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المزاعل 


اسل 


وزارة الثؤون النتافبة 
اباط ا مب 


العتدد الثالث والعشّرون جادى الأولى 1402 
الحنيينالكتاسفة مارس 1982 


تهنمة [المناه ل بعيد لعرث الميي؟ 


بي اسم المناهل 'وسعداها أن مقع نانامسبة 
عبط اليش ديك : أسمى آيات الشاء والتهرك. الم 
دل البلاء .وفانة ميم» الوتئن.وراعه العام والهكي 
والمفاجت؛ حدم ماهب ا لالت أمى اللومين ]تسن المشاذ 
لويذ امنهورياله . 

و المناهل' إذ نيجع عواضيسا الجياشة الاخة بالمبتة, 
إله دغارهق» ماحب لالت فغونة دويائما وإرطلامها., 
تفع إلى الن لعلو ا لؤوبي. أن يسع العاهل العكنزم عدا 
العيذ الممرن ريعي وك وواتهل أسزد وشعتبه 
لجيه ويبتغيه» كا تذيع إلى الدسان ييعين. الك 
ولو عهد» سيكي جر وهمنو» مولا رشيط الأيي ين 
العززين الموبين؛ وبأغواتهها الأمهات البليلاتء 
وتسأل الد معاد أد متعم بنذ وام العاديد والمتعالة 
غيفف دتمم إليم تعره من 0 


ورئاهية. 


و اشناهل 3 


0 


٠ 
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تهنئة المناهل بعيد العرش المجيد 
سوس عند الجغرافيين والمؤرخين قديما وحديثا 


سسا الرحمن الفاسي 211017000 


كان الاحاطلة لآرن العطنب: 


محيد ابن تاويتك 20000 
سلام البحيرة (شمر). 

علي الصقلي 1507070000 
الحركة القومية العربية في جنيف ما بين الحر بين. 

قاسم الزهيري 1 


د. عبد السلام الهراس 200100 


التطير والفأل في موروثنا العربي. 


د. ابتسام مرهون الصفار 577000 


09 أيام في مراكلش. 

عيد العلي الوزائسي 200 
0) تراجم في تسمية فقهاء الأندلس وتاريخ وفاتهم. 

د. محمد عبد الوهاب خلاف 000 
11) القصص الحيوانى من الأدب الهندي إلى الأدب الفارسي 

للمرحوم د. عبد اللطيف السعداني ا 
2) لباب الأنساب لا بن الآثير ومعطياته الاجتماعية. 


4 الزادان أو الرماد القتيل (شعر). 

متسسسسنلن الملريمق لا ا مال 1 
5) المغرب في كتاب الكامل. 

عبد القادر زمامة 50 


سوس عند الجعرافين والموّرخين 
قديماً وحديث]0") 


كبالفايى 


إن فكرة إقامة مثل هذا المهرجان الثقافى من المشاريع 
الموفقة'التى كان من أنجحها مهرجان دكالة الثقافى الذي عقد فى 
الرفد الناض ننه الجويدة وذلك أن الكتاية القاملة عن كل 
قطر من أقطار مغر بنا لا تتأتى لشخص واحد وما ألف في هذا 
التؤديع تكقدات الندن.والتواين على عطي «فائدقه مقو افا 
انعفد نجداتو ضف الاتعاة الورك العليل السين تعس ذاو حنطه 
الله عن تطوان وفقيد العلم والادب الوطني المصلح العلامة السيد 
المختار السوسى عن هذا القطر بالذات. وهكذا إذا جمعت كل 
هذه الدراسات والآا بحاث تكونت موسوعة فريدة نظم تاريخا 
للمغرب سياسيا واقتصاد يا وأد بيا ود ينيا لانه من المعلوم أن تاريخ 
المغرب لم يكتب بعد كما ذكر فقيد الآدب والوطنية والمروؤة 


9) القى الاستاذ محمد الفاسي هذا البحث بمدينة تزنيت بمناسبة مهرجان سوس الثقافي. 


ود 


الاستاذ عبد الكبير بن عبد الحفيظ الفاسي رحمه الله فى مقال له 
نذا أككر نمق ريق مينة: الكل دهذا ترانى اشح هذه البتحاولاك 
وأشارك فيها بأبحاث متواضعة ولكنها في نظري تشق الطريق 
للباحثين المتخصصين. 

وإن الكلام عن هذا القطر العظيم الجليل باتساعه و بطبيعته 
الجامعة بين مناظر البحر والجبل والصحراء وبماضيه المشرق 
وبمن أنتج من العلماء والاد باء والمفكرين ليتطلب مجهودا كبيرا 
حب أن قافن عليه الام كترة بو كقاء اك «علبية: سيقاذة ولنين 
ذلك على همة أ بناء موس وكل المواطنين المغاربة بغر بر 

ولقد رأيت أن أساهم في هذا المهرجان ببحث عن القطر 
التونى »عند الخقراقيين العرف :ومن اه عن كتنب متهم ,عن نون 
البكري والإدريسي وناقرت» .وأو «الفداء “واي “خلدوة: :وأما 
المؤرخون فأكثرهم من المغار بة وإن كان غيرهم قد تعرض للكلام 
عن سوس ولو بإ يجاز. 

آنا الستد هوه عق فر شوين. والعان: بوكتره الذدين كضرا 
عن هذا القطر من سائر النواحي الجغرافية والتاريخية واللغوية 
والاجتماعية فعددهم لا يحصى ومؤلفاتهم لم يتصد لها بعد من 
يترجمها الى العربية حتى يستفيد منها الجميع. وعلى سبيل 
المثال نذكرها نرزى-دى كاستر في المجموعة الفريدة «أصولٍ 
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تاريخ المغرب» وشارل دى فوكو وبروبستر في كتاب «سوس 
الأقضيوا, بالالفائية: ورواتى ‏ كانس 'بولاوسك وجوسدال وكترهم 
كثير. وفي مجموعة مجلة هيسبيريس التي مر الان على صدورها 
ستون سنة من المقالات عن سوس ما يخرج في مجلدات. 

واكن دقن عداة الفجالة اروية أت اجر ما" :قالة الم لفون كد 
سوس بدون ن الإتيان بنصوصهيم حرفيا خصوصا 5 نهم .يتقلون: غبت 

0 ما يجب الإشارة إليه أن هذا المصطاح الجغرافي سوس 
يق عد لحدرا حي العرني عن :كن القت المت ون بن سد 
الى الصحراء وهو مقابل ما كان يسمى به الرومان بلادنا أي 
لفظ مور يطانيا والذي أطلقه الوالى العام الفرنسي بالسنغال 
كو بودولاني على إقليم شنقيط سنة 1905. وكانوا يقسمون سوس 
قسمين سوس الادنى ويمتد من طنجة إلى سفح الاطلس المتوسط. 
وسوس الاقصى وهو يضم كل نواحي وسط المغرب وجنوبه. وقد 
ذكر ياقوت في بيع امداق اله - تلود الل العافةة بيرق 
القسمين شهران كاملان. ولكن مع الزمن خصص هنذأ المسطلح 
م وي أحلق على بترم ادقن لقنل 
القري ييل شار نهنا الفط اعتى تعون. اينقت ,قلق وني 
الواقعة جنوب مراكش وغر بها. وعلى هذا سقط الإصطلاح سوس 
الاقصى إذ لم يبق له موجب واكتفي بلفظة سوس للقطر الذي 


]هات 


ري عورال جيم الات تدرب رواراناخونية ماك 
أكد ير وتارودانت وتيزنيت هذه التى تضيف هذا المهرجان الثقافى 
وكذلك مراكز اخرى مثل ماسة واكلو وتافراوت ولقد اطنب 
العفراكتون «النرتنحصوها الأفريدى ال الكلام علي هرانا نهدا 
القطر وما يتمتع به من ثروة فلاحية وعلى جودة فواكهه من تفاح 
ورمان وخوخ وتين وعنب وليمون وسفرجل ولوز. أما عن قصب 
السكر فقالوا أنه أجود نوع وأن السكر المستخرج منه يصدر تقريبا 
إلى العالم بإسره وذكروا أن سوس كان ينتج كذلك زيادة على 
القمح والشعير نوعا جيدا من الارز. 


وقان الافرمدي أ اكت ختكاة سرس دق لسابو واي 
كانوا يتمحون: 3 مععهية العقه نما أ كنهيا تيو ذائفة. 


ولقد كان لهذا القطر السوسي لود كبير في كل مراحل 
تاريخ المغرب فمنذ فتحه حبيب بن أبى عبيدة حفيد عقبة بن 
نافع الفيري وهو ملتحم مع أحداث بقية نواحي بلادنا. وقد فتحه 
بعد ذلك المولى ادر يس وبعد وفاته سنة 213 (828) وقد كان 
وزع غَلن أبنائه الولاانات. المفريية كان من تصيت:ولته عند الله 
القطر السويتي :نينا فى ذلك الأطنى الكينل ومد عا اغعات 


ونفيس. وهو الذي أسس مدينة تامدولت بالغرب من أقا حيث 


-19ات 


توجد أطلالها ماثلة إلى الان وكان بها معدن نحاس كان يستغل 
طيلة قرون. 


قاد انوا كتوو فى العخون لتر توا ا 
الشمال كان سوس أول غاياتهم. وهكنا دخل القائد أبوبكر بن 
عمر مدينتي ماسة وتارودانت سنة 451 (1059) وفي سنة 478 
(1085م) كانت كل نواحي سوس فى قبضة يوسف بن تاشفين - 
ولئن كان المرا بطون جاؤُوا من أقصى الجنوب فإن مهديهم كما 
تعرز قله يكذ التو رقن رافق قوت اللفاين باجم بن تلميد واجاج 
بن زلو من صميم ايكاء سوس فهو من وايحكاك فرع من أسملالن 
وحيه ‏ تعةاهم أمر في ياقازة عن الدلدية التيو أ فى" عفرا 
الفاسي نزيل القيروان وقد كان واجاج بن زلو درس عليه 
بالقرويين 5 قبل انتقاله الى القيروان 


وكذلك كان للقطر السوسي في مطلع الدولة الموحدية دور 
هام لآن التقاومة المرا وفلقة تر كزيف افن. سيط «مزاككن وكان ميد 
الحركة التي تزعمها المهدي بن تومرت في جبال سوس ومنها 
نرلك حيوشن التوجداين#اسديق مراك حيق نظ الامين .ناكد 
ولد علي بن يوسف بن تاشفين مقاومة تلك الحملة مما كبد 
لوقه ساد جاتر اكوا اد حير الخرع اي لوس 


19ت 


المومن بن على على كل جبال سوس وسهوله وذلك سنة 535 
(1141 ه). 


ونبع أيام الموحدين من أهل سوس القواد الكبار ورجال 
الفولة المستكرن القره وعيرا كل يله لسرت العريتي القن 
حدود :مصر وأرجعوا للإسلام قوته بالجزيرة الاندلسية ومن 
كاوق القائه المطزان | مو يفي غييرا سفن افع لكان واليج 
الايالة التونسية وجد الدولة الحفصية التى خلفت الموحدين بعد 
انفضا وتقداتيه :وقد ةانق الك الى لقوق القابم رالعامين عترم 


وفي أواخر الدولة الموحدية أيام المرتضى  )646(‏ 
5 1266). ثار بسوس أحد رجالات الدولة اسمه على بن 
يدر وحاول يدق دولة تخلف الموحدين على غرام ما قام به 
المرينيون في شرق المغرب وبنو عبد الواد بتلمسان والحفصيون 
بتونس وبنو الاحمر بالاندلس ولكنه لم ينجح إلا لمدة قصيرة 
سيف اترعع دون الموجدى: كل عا كان الوق عليه عل 
بن بدر. ولكن لم يقض نهائيا على هذه الثورة إلا في أيام 
السلطان العريتن ابن الحسن. 


وفي أواخر الدولة المريئية بدأ البرتغاليون ينزلون في 
قواطيه وين وها ف "فرش اكندون :وكيوا كاك تخا 
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لفوة بتانطا كرون أى «الصلينية النقدسس اغعارا بان دنهم اف 
نفس الوقت استعماري وصليبي. ومن هذا التاريخ اي مطلع القرن 
اليافس فقن بواهل: شوين: يتوق القازاق ' لانقاة "امن 
الاشكلال الاحدي ».ولق عق ذلك ركه “ضؤفية اليك المدلفين 
على الجهاد ونصرة الدين. فتأسست الزوايا والرباطات وكان 
بين تارودانت والبحر موضع كما يقال بتاشلحيت للقرية واسمه 
تيدتئ بقبيلة اسندالن تقطنه اسرة من الشرفاء الحتيين نزح 
جد هم في القرن السادس الفعجري من الحجاز ونزل بدرعة 
فاكنادازيك,واتقل أعماده الى سوس حيثف العوطنوا لدبو هده 
القن قشر ميق الدؤلة التتهدية) بز نز عموا مقارمة المرها ند روالقنن 
حولهم أهل سوس وكان رئيسهم في أوائل القرن العاشر محمد | بن 
عبد الرحمن فقام بنشاط كبير وغايته تطهير البلاد من الاجانب 
المعتد ين والتشهير بالوطاسيين وبيان ضعفهم وعجزفم عن تحرير 
القواط + التفوية قدالا وخراتهن الحتلل التضار ع لها وقد 32 
اك وذلك سنة 1510 م. لك توفي 55 وَلده: اذ كلو ا جين 
الأعرت وكان لقب دم و لده يسلطان سوس وكان بسائده كوه 
محمد الشيخ وقد اتخذ مدينة تارودانت عاصمة له. وتابع محار بة 
البرتغاليين وشن الغارات لتحرير أكد ير بمعونة أخيه محمد الشيخ 
حتى نإ له ذلك وأجلق الاخانت :عن حواطىم نوس حهانيا ودكل 


1ت 


أكنزير مكة 151 :وكاق هذا النطئ يدانا بالقضاء- على .هلوك 
فاس الوطاسيين والاستيلاء على المغرب كله 

وكا انه كان لسوين الفضل نك ارجاء قواعد الدولة السعدية 
ناذا اكتطافيا لعج كذلك عق “تورة ابي «العبق يع الجبلالين 
المعروف بأبى دميعة وبأبي حصون. الذي استولى على القطر 
السوسي كما فعل ثوار كثيرون في عدة نواح من المغرب لإنشاء 
دول تحل محل السعدبين حتى قبض الله للمغرب أبناء مولاي 
علي الشريف مولاي محمد ومولاي الرشيد ومولاي اسماعيل 
الاين كاف نه الماك لمارف عن إكر :ا الول اانا فا م 
بعدهم في تحر ير المغرب من الاستيلاء الاجنبي. 

وكان مولاي الرشيد هو الذي أنهى ثورة السملاليين أصحاب 
الي :وكان: القطر السويى أيام كل الوك هذه الدولة العلوية 
منبعا لكثير من يعانيا” من وزراء وعمال وقواد. كما 0 لاهل 
وس لدو المردا فى حطلة ا بجر كه اهلك ان اللا و 
لا تخلو مدينة في المغرب من تجار فى -مختلف أنواع. التجارة. 
بأقوة من سوس الى الان. 

أما عن الحركة العلمية فى هذا القطر فذلك ما لايمكن 
الالمام به في هذه العجالة وقد تكفل بذلك عالم سوس الفذ 
صديقنا المرحوم السيد المختار السوسي بما وضعه من مؤلفات 


16 عن 


وعلى رأسها تلك الموسوعة الفريدة المسماة ٠‏ المعسول ٠»‏ في 
عفوين عزداءودن ببالسرة فق تست هه العدة قاله لن. أن 
الناس يحبون جميعا ما هو حلو وليس هناك احلى من العسل. 
ولقد استفدت منه مدة اجتماعنا بمنفى أغبالون كردوس فوائد 
جمة عن سوس منها مالا يوجد في كتبه المطبوعة كخلال جرولة 
والالغيات والمعسول المذ كور. 

وكانكه غاضنة سوس اف القدات <أحنانا تاروداك واحيانا 
اليكل" أذ «متييكة تبرقت للف كي تقدرقة الفي دوف ابمها 
المولى الحسن بن محمد بن عبد الرحمان عندما حرك لهذه 
النواحي سنة 1882م. أي منذ قرن من الزمن واننا بهذا المهرجان 
تكين مكنه كرف اننا حفن المسف رقن ك5 لوذا"القطر 
مرتين أخر بين سنة 1880 وسنة 1800 

وإذال” كاك االإلفان:..بعناة"انكجه- بنوئن فت العلفكف والادياء 
والاولياء الصالحين لا يتأتى في هذا الزمن القصير كما قلت سابقا 
فلابد لنا من الإشارة الى بعض مشاهيرهه. وقد تقدمت الإشارة 
الى واجاج بن زلو وتلميذه عبد الله بن ياسين الا يحكاكي. ومن 
اعطيو ندانا اب حوبت عب مزق .عد القريز مون بالبكة 
الجزولي من قبيلة جزولة التي نبغ فيها عدد كبير من رجال العلم 
والادب والدين وهو من أكبر علماء النحو وكان يعيش أيام 
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الموحدين وقد بدأ دراسته بالمغرب ثم انتقل الى المشرق قبل 
بحن نوكي اليف القن ترشن فيا الفيخ ١‏ بر شعت اله قالي 
ففية نموي الا شايع كاي حفاكى البوين تقول 44 بوحكي انه 
(أي الجزولي) لقى الشيخ قبل رحلته الى المشرق فدعا له فظهرت 
بركة الشيخ أبي شعيب عليه. « وتتلمذ في مصر بالخصوص على 
انق ايوق كما أعذا بالاتكتدوية عن | بي الظاهن السلفن: 

ولما رجع للمغرب دخل الاندلس ونزل المرية وأقرأ بها 
النحو وتخرج عليه علماء كبار كابن غالب المريي واقرا كذلك 
بجزائر بني مزغنة وهى عاصمة الجزائر الحالية وممن أخذ عنه 
ابن معط الزواوي. ثم انتقل الى مراكش وعين خطيبا بمسجدها 
وهناك أقل: علق التدوايتى .والتالفواغين .مؤلتاته التقدقة فين 
الغو وبمماها الفانون: وقد "كني ليذ االتالفه ذ يروغ عق كادة 
الاقطار الإسلامية وكان معول المدرسين للنحو عليه قال ابن 
عاك فى :وفاته .+ كان" ران الحزول )اماما فى علبه النجو كتير 
الإطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه وصنف فيه المقدمة التى سماها 
بالقادرة يي لقي اتن قي" جالي الت توكو اتروى 2 11 ةيئه 
الاشتمال على شيء كثير من النحو ولم يسبق الى مثلها واعتنى 


بها جماعة من الفضلاء فشرحوها وملهم من وضع ليا أمثلة ٠‏ (1) 
1) الوفيات ج 1 ص. 498 
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وكذالكا :فال اين الآايان عبهافي التكيلة + #حؤكان ناذا مقذها: فق 
معرفة العربية لايجارى مع جودة التفهيم وحسن العبارة واليه 
اننيت: الزيانة فى :هذا القان برق 


ومن مؤلفات ابي موسى الجزولي مختصر شرح ابن جني 
لديوان المتنبي وقد وقف عليه ابن خلكان وذكره في وفياته 
ولكن الآ بعتي يكذاتها ' كالكتر عو لقائف» المقان ره نوع أن أفلت 
مايا ود سكراناك اشرق روالخوب وقد أضاعة اهل 

وفي آخر حياته دخل مدينة أزمور فتوفي بها « ودفن لزيق 
نكو الحوراى تعر المدونين الى أنه خلنها بول لمشو ار 
كوا دن اعرد كقوها والني لصون ١‏ زرمية الفلن. 


وقد أوركت هذا الموجز عن ترجمة أبي موسى الجزولي 
كمثال ليؤلاء المشاهير وهو يعتبر مفخرة من مفاخر المغرب وإن 
كاق1 د كوه سطهوباا علد نوكفي فى اقفر انوفكدا: العالية التخ 
يحمل مشعلها مولانا أمير المومنين الحسن الثاني نصره الله أحياء 
هداق الاتجان التلنية «راقامة”“النيوات #وفن الدرافاف وطيع :ها 
حل مذ البؤفاك لياه لقاع 


2) التكملة ص. 690. 
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ومن مشاهير علماء سوس أحمد بن سليمان الرسموكيى من 
الأندرة الرسيوكية اللى امعد فيها العلك ف 000 الغاشر الى الا 
والحيك. اقذاا عن كار "الدلناة. فى ععلزة الحدات :وقد وطع .فيا 
مؤلفاك: كانت تدرس: بالفرويةن وكان. غليها المعون فى هذا الغعلم 
مع مؤلفات | بن الياسمين الفاسي وابن البناء المراكشي وقد توفي 
الرسموكى هذا بمراكش منة 1132 ودفن بباب اغمات رحمه الله. 
وغ .مشاهيز علا سوين العلامة:الفلكى ‏ الكبير سليمان: الرداني 
من رجال القرن الثاني عشر وقد اشتهر ببراعته في استخدام آلات 
الرصد الفلكية بل وباختراعه لالات عجيبة يرد وصفها في بعض 
المؤلفات ولكنه بالطبع لم يحافظ عليها بما عرف به المغاربة 
من اهمال كما نبه على ذلك أبو حامد العربي الفاسي فى كتا به 
ورا النعانده حدق اكه فل المفري رشي و عر هم 
ركام من تراب ونسيان ». 

ومن علماء سوس المتأخرين الحاج الحسين الافراني دفين 
تيزنيت والمتوفى بها سنة 1:328. وكان من العلماء النابهين الذ ين 
كرعوا العلم من جامعة القرويين وكان له اتصال بالملوك مولا 
الحسن بن محمد ومولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ وكان 
خير مرشد للقبائل للانحباش تحت لوائهم والانقياد لاوامرهم 
وكانت له خزانة تذكر. ولما توفى صلى عليه الشيخ ماء العينين 
وتوفى بعده فقال فيهما العلامة الشاعر آخر فطاحل علماء سوس 


920 سه 


الله مما 


مات الإمام الشيخ ماء العينين بعد وفاة الافرانى الحسين 
وكاق ذلك عام حيط العصصيرك .«اصبحت .عمن الحلوة عدر 


والفخ .ما الغينين هذا هوآرضا من فاخن علماء :هذه 
الاصقاع وهو غني عن التعريف ومقامه في الجهاد معروف حيث 
أحد السلاح فى وجه المستعمر منذ سنة 1900 وكان كذلك 
انط رافك مكرفة من أخل الطفال عق الايتقلال. والوجيوة 
ومن جملتهم الشيخ محمد الإمام المدفون معه هنا بتيزنيت وهو 
مؤلف كتاب الجيش الربيض في النضال عن مغربية شنقيط الذي 
وضعه رحمه الله سنة 1947 وقد طبع مرارا. 

ويمتاز القطر السوسي بكثرة المدارس العلمية الشكرة في 
جباله وسهوله مما جعل الثقافة العربية الإسلامية تنتشر في أنحائه 
وتسبب عن ذلك اقبال عدة أسر على العلم بحيث تأصل فيها عدة 
قرون ونبغ فيها علماء أجلاء ومن هذه الآسرآيت سيدي عبد الله 
ويعقوب السملالي وهو جدهم وكان من رجال القرن العاشر 
رلعلماء هذه الاسرة مؤلفات قيمة فى مختلف الفنون وقد خص 
لذكرهم صاحب المعسول فصولا مفيدة جدا. 
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ومن هذه ان أيضا الرسموكيون والجستيميون والعباسيون 
وهي نبة لتلات ن ايت عباس تنية في الطريق التي يمر بها 
القاصد من. تيزنيت الى تافراوت وهي في قبيلة ادا وسملال. 

وف الاولباء الكار بون اللايق: تقضد اضر حتهه: هن كافة 
أنحاء المغرب سيدي أحمد وموسى وهو غني عن التعريف وان 
كان العامة لا يعرفونه إلا بأولائك البهلوانيين البارعين والذين 
اشتهروا بكل البلاد حتى بأور با وأمر يكاوالذين يطلق عليهم 
أسم أولاد سيدي أحمد وموسى وهذا الولى الشهير تقام له بسوس 
ثلاثة اسواق كان لها دور هام فى ميدان التجارة. 

فالاو بقع قن التق فى «الخفيي؟ التالق. حن عقت 
الفلاخن أي .هذه البنة إن كان الأمر الا يوال. خلى. شاكان فن 
القذي "كر يم #النت كفن لينل 30 البو “نئي نيت 
الفلاحي. وهذا الموسم هو الاصيل وكان هو الموسم العام الوحيد 
الذق: ل مكاد تعلو عند اخد الوم تقضدة دن اهن وين 
القاطنون في اور با ويقال له الموكرن صيف - أي موسم الصيف. 

والموسم الثاني الموكر مارص. وهو دون الاول. 

والعوتم القالقه الموكن ١‏ ماضن اله بعراء: قاضة قري : 
قبيلة مجاط وهذه القبيلة من الخدام الخاصين لزاوية الشيخ سيدي 
احمد وموسى. وفي هذا الموسم يحملون الحبوب ليري مدرستها. 
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وف" لشوة :"الغا ني الخاضة :ومن جبلتها ترافى خبانيه بالجز 
بكيفية خاصة. 


رضي نولا اوليك للقي حرلاك. الباق اين الا 
دفين كيك المتوفي سنة 1075. وضريحه الى الان يقصد من كل 
نواحي المغرب وخصوصا من الحوز والجنوب كله. ولقد بلغ من 
فيز 4 حنم اعدو الزلة لحرن الناعق الرواي لون جنا 
حكن نلو الس المغداز :المودى وكنه الله ورتهه القسراء الدرون 
يطمحون الى التفوق في النظم ويبرعون في تانظامت ومعناها 
عوك افرش انعد 


ومن :تشاهين أولياة. حوين. تندي. تبليمان الجرولن. دفين 
قرا كفق راجو روجالا النويعة «وغو مؤلك: كتاو ولاال الخبراكافن 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتشر في كل العالم 
ليلاي ست قال الى حلش الحصور باك الاسلامية بالاتحاد 
البوقياني: بيظافكفت القية باباخانوت + 1ن لأ تخلو دان طندنا 
من كتا بين «الشفا للقاضي عياض ودلاثل الخيرات لسيدي سليمان 
الجزولي ٠‏ 


و بالقطر السوسي كذلك أضرحة لسيدات من الصالحات ومن 
حملتيرة لآلة نوا" تامبلالفي كانف مغاصرزة سيدق .عه اللجطه 
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ن يعقوب المذكور سايقا وهي مق "الك ١‏ كوينالن ,وكذا توفنيته سنة 
(فدركبيا اللاروعان عويي شري ملبفة بر فييا 
الطريق بين تيزنيت وتافراوت قبل تافات. 


بر 


ونين 215 فاشيا #اواعلاطة و كائية :إمراد كاطلة بعالية 
مشيورة بالصلاح وكانت توصف بالفقيية وكان بكاتبها من أبي 
الجعد سيدي المعطيى بن صالح وقد توفيت سنة 1207 وذكرها 
الحضيكي في طبقاته استرادا واثنى عليها وترجم لها اليبوركي في 
فهرتهة. 


ته الن1 نا ذاني” ولت ا منانون راف الطاتوو يله كات 
تعيش في أوائل القرن الثاني عشر ذكرها الحضيكي في طيقاته 
وعلى قبرها مدرسة علمية في أمانوز والمحل نفسه يسمى لالة 
داغايق: 

فكو ازا الفالعة زالة اتبيه لك ف انه اخرايو 
في اداو بعقيل وقد توفيت سنة 1288 وعلى قبرها مشهد فى ايت 
أو بيجو. 


ومنهن عائثة بنت أحمد الجستيمي من دار علم وارشاد 
وَكاقت فاضلة كبيرة المقام وقد رفعت راية الارشاد في عصرها 


وكانت النساء يترددن عليها وينتفعن بمواعظها وقد توفيت 
حوالي 1 ورثاها الشاعر محمد بن عبد الله العثماني. 


هذا ومما استفدته من الاخ المرحوم السي المختار السوسيى 
عن أحوال أهل موس الاجتفاغية والسياسية أن. قبائل نتوين كانت 
تنضوي تحت لفين أي حلفين احدهما يسمى تاحكات والاخر 
تاكزولت وكان أصل اللف الاول آيت حربيل حتى أنه يطلق 
عن هذ العليا نضا "ابم تاعريرابة ود اجكاتة كانه فيه ان 
حكا لأي حوا) لذلك يلمزهم خصوميم من لف تاكوزولت بأنهم 
انار نو ليو ارعالا 


ولكل من هدين الحلفين قوانين واتفاقات ويعقدون 
لؤتفراك. -ينداولوق ‏ اتذانظا “فى «خؤونين الخافية ,وعلاقاتيه امه 
خصومهم وكان لف تاكوزولت يجتمع باليع عاصمة أسملالن. 
شار هذين الحلفين ترويها أخغار كثيرة كما كان الشان. عند 
كهرا الجاعلية حول يام القربي: ويل هذا" يوجد. عقف القباتل 
بالاطلس المتوسط وثمال الاطلس الكبير حيث ينقسمون أيضا 
الى لفين ١‏ يفلمان وأيت عطا. 


وأختم هذه النظر الوجيزة بالإثارة الى ماكان يربط بين 
علماء سوس وجامعة القرويين من روا بط العو وللين اللجيار 
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الوسي فى مقدمة معسوله صفحة رائعة حول هذا الاتصال حيث 
ذكز أن كان علناءد وى كانوا الأب تحصيلي آلا بقضاء سه 
سنوات فيذه الجامعة يأخذون عن أساتذتها منذ أيام واجاج بن زلو 
الى الغلانة اكير الابقاة المغقار الاتومى بريه الله بوجازاة شير 
الجزاء عن كفاحه في ميدانيى الوطنية والعلم والسلام عليكم 
ورحمة الله. 

الر ياط محمد الفاسي 


جالع إخطايى 


«الوجود بحر لا تنقطع أمواجه. 

وقانة ا لذلن لا ووه و هذا النسر إل اعد 

انظر كيف تنبعث من أعماق البحر أمواج لا حصر لها تظهر 
غلن منطحة بيد أن الح مقن بدني فحت الموش» 

هذا هو الوجود. كما تصوره الصوفي الشهير «جامي». وهو 
وجود ليس فيه من العبث شيء. فالله قد قدره تقديرا. وجعل فيه 
معلوما ومجهولا: ومجهوله أوسع من معلومه وأكبر. والعيون الناظرة 
فيه : إما بصيرة نافذة تخترق الاديم والموج فترى ما تحتهما. واما 
تازه كللة تكسن رز ينها عن الموي التعلاك. 

والناس في هذا الوجود المحاط بالاسرار أربعة أصناف : 


27س 


نيدل لعفن هده 
وأخر يعلم بالقلب وحده: 

كاله وك يما دا 

ورابع يفتقر الى العقل والقلب كليهما. 


ولما كان «الوسط» هو الموقع الذى بحنه الله فإن خير 
الأفي التمابى الملد. والفقل والقلب صمما.. فيلك يجدنل العزارن 
ويتسع مجال الرؤية. وتتكشف الحقائق. 


ألا ترق أن الله تعالى يقول. مخاطبا عباده . «وجعل لكم 
السمع والابصار والافئدة». 

السمع بصيغة المفرد. والابصار بصيغة الجمع. والافئدة 
كذلك. 

كلميو توااداة الاقفان الاول المطيوتى بووقلففه سهان 


الوجود من حيث كونه موجودا. 


3 ا هي 0 الاتصال بالملموس. وهي العين الباصرة 


الوجود 0 ج به. 
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والأفينة: ع آذاة اعرف ذال عانفرة المعونى بو انيم 
وه العقل والقلي: والحدين 'الضادق»«ووظيية الافدة فيه الوجوة 
ومحاولة تفسيره لتقريب المسافة بين المعلوم والمجهول. 


من يعلم بالعقل وحده : 

مثله كمثل رجل يبحث عن كنز علم أنه مدفون في قمة 
جبل شامخ لا أثر فيه لشجر أو حيوان أو ماء. وغاية الرجل أن 
تراه الكويون ينترلن عليه لذن يدرك النية سيت 
بثمرة مجهوده وينتشي بلذة الكشف عن شيء دفين مجهول. 

اقلا الركاا فوه السلق “وريب خط الحعوة بوترة ميذا 
يكفيه من طعام وماء ودثار. وأخفى الامر عن أهله وأقربائه 
وأصدقائه. وشرع في التسلق مستهينا بالسعاب. لا يصعد خطوة 
حتى يقدر لها حسابها. ولا يقدم رجلا الا بعد الروية والتفكير. 

لمق أن فتاه ا ما عات من جنال وت مقاط ننه 
وؤيحكم مواقع يديه وقدميه لا يلتفت الى السفح والوادي. ولا 
يبالي بالمسافة الفاصلة بينه وبين القمة. ولا يثير فضوله تغير 
احكال العف وعماك الواق الحها رقف كله الجا: 

ولما أدرك القمة كان الإجياد قد بلغ به مداه فنزع عنه عدة 
التسلق ومزود الطعام وآنية الشراب. وألقى بها بعيدا وهو يروم 


29 


التفاعة فل الشروع فى استخراج الركاز. وله يشعر الا وقد 
اخطداف الققه نوكن اللزني ابوت العدة روالهر وه ولاج الى ال 
الجبل. 

الى الوقن بابلج ادر 5ل ل للق موا رط لفرت 
فرمى بنفسه الى الفح حيث استقرت العدة 0 والانية. 
نافدر «الدحية حت مو ان كاه لخي لويد دن از 

من يعلم بالقلب وحده 

مثله كمثل خطاب ضيون اقلوع: .التفنن عله من أعراد 
يجمعها ويحزمها فوق ظهر حماره و يبيعها في المد يند. 

وكان هذا دان انان كل يوم. صيفا وشتاء. 0 
واكونفا؟ الى اذى مال عروةة اعرة فيه حتعن ة فجلس 
جدع شجرة من اهنا ر البلوط 0000 الغاية: 90 به 
النكاق واحين ببعض الراحة أصاخ || انه اذ موز تعر يذ الطيور 
وحفيف الاشجار في الادغال. فكان 3 يكتشف سمفونية 
الطبيعة اول مرة. 1 
استراح الحطاب وأحس بالنشوة تسري في حواسه فاستبد به 
سلطان الاحلام وحمله على أجنحته الورد يت وطاف به في مكان. 
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وبدا للحطاب أن يقتحم الغابة ليشاهد بنفسه الطيور التى 
تناه الى ممعه تغريدها. وني باحك د و العودة 
وظل يتوغل في الغابة و بصرّه إلى أعلى حتى سجا الليل وانقض 
الظلام. وخرج السبع وأكل الحطاب. 


من يعلم بالعقل والقلب معا : 

مثله كمثل بخار ماهر قضى عمره يجوب البحار. ؤيصارع 
الامواج. ويهتدي بالنجوم. ويستعين بآلات الرصد المتيسر 

1313 لكان اصرق قينا لك البيف وماك" الخزر توفراق 
الوواقي.* كما يعرف اخواك الللقي بوملناه. وبميق مين أصناف 
الحيتان والا.سماك وخشاش البحر ونباته. وكثيرا ما كان 0 
فى اللبالى. العنافية الاخلام اليقطة: حير الحوو يات “يقترين».منة 
لعفاف وي كتليف واحانا يحل .«الطياف: الناحق يوانته 
أدافة: اق غرقة .وين :وايتاوط: القتعاق «والكياق «وملاخوت: أعافنه 
صاخبين ضاحكين. وأحيانا يحلم بالجزيرة الناثية الخضراء يصلها 
على شراع اللاي تميطله اهلها باكالس الرقرن الروية إلا اله 
ترعات ما يتحو كانا ده السنةاءمق كيال 'أو. تنوف أ سفت 
بسفينته موجة خفيفة فيرفع بصره الى السماء شاحذا ذهنه وفاتحا 


قلبد يستهدي وييتدق. 
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وحينما بلغ البحار من الكبر عتيا. تقاعد عن العمل في 
بلدته الصغيرة. وصرف أيامه الاولى في التد بر والتذكر. يستعرض 
نآ عاناة هك أقوالالبخز يما غرف مق اخوال الننناء وما الاقاد مق 
نجاح أو إخفاق. وما تذوقه من حلو ومر. فبدا له أن يكتب ما 
يجول بخاطره وأن يسجل ذكرياته وما اكتسبه من معرفة. 
وكتالك ذل قشي ونه بي الساذاة والكتا ره ورها ةسوله 

ومات البحار مخلفا وراءه كتاب البحر لتقرأه أجيال من 


بعده. 


من يفتقر إلى العقل والقلب معا : 

مثله كمثل تايع القافلة. نضرب في الارض بلا غاية ولا 
ففيق, ينها يشم النائرون الخال ابيع أو شراء. أو لطلب علم أو 
صلة رحم أو معرفة بلدان وأقوام. يسير هو على غير هدى. 

ينام الناس ليستر يحوأ من عناء يومهم وينام هو ليستقيظ 
عن النوم: القالن. 


ينتظم الناس في ركب القافلة يرعونها ويوجهون سيرها 
ويشتركون في صيانتها وحفظ سلامتها. ويكتفى هو بالسير 
وراءها لا يعنيه من أمر القافلة إلا آثار الحوافر. 


واذ يصل كل مسافر إلى قصده وينصرف إلى قضاء ما سافر 
من أجله قبل أن يستعد لرحلة العودة. يبقى تابع القافلة في 
التيه. لا فرق عنده بين ركب وركب. فهو لا اتجاه له ولا غاية. 

وا تابنا عداتكانه لخوف: أيه أن بينوكة المونه "قن «البيداء 
وهو وحيد فلا يصلي عليه ولا يواريه في التراب أحد. فتيقى 
جثته في العراء هدفا لوحوش الطير. 

«أفمن“ يَمشِي مكباً على وجهه أهدى أَمَّنَ يمشي 
تبوياً على صراطٍ مستقيم». ْ 


الرباط : محمد العربي الخطابي 
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د 1 2 ته 
ف النظر واللتطميق والسّد ورين 
(القتراراايع والأخير) 


الحسبة على عهد الشرفاء العلويين : 

إذا كانت مسيرة الحسبة تبدو لنا غير متسقة في تراتيب 
مكدلت» القيوه 'القربةة فاق ماهر ا ووهار ها" الن تطالكنا من 
حين إلى حين. لتنبىء عن انتظام واتصال من غير انقطاع. وعلى 
كل تفال كنا كاقكها .هذه 'الشولة «القرينة عار قا سد فا نعود 
الفزماء العلوتييى شدي تيكنق حلوتهان ونامة ا رفهانها حمق كاد 
دولتهم سنة (1076ه) استقرت لها مكانتها فى التراتيب المغر بية. 
وذلك بالرغم عن ظروف قيام الدولة. وعن استرسال وطأة وباء 
وفد من العدوة الشرقية واستشرى في أكثر من مدينة وقرية. فإن 
نهدة الملوك الشرفاء إلى توحيد البلاد والنضال عن كيانها. لم تقعد 
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5 غن الالتفات إلى مثل هذه التراتيب المعاشية والإدا وكا تي 
رأوا فيها وسيلة بناء وتمكين. وكانت بحق مرأة تنعكس عليها 
وض لفون الحايده :فاضي مخطة: الحية :فى .نيا المالكيةا 
وفى وضعية أندلسية بأعرافها. وتقاليدها. واستحاناتها الفقهية ‏ 
كما سنرى بعد فى صورة موكب محتسب المغرب. وفي تأثر 
فقهائه وجية الأندلسيين في الحسبة التطبيقية. وفي استحسانات 
الاحكام الفقهية. 

وكة التفرووفه اناد "العمل الثاني فى« الاعكاء الفديية. 
وهو الذي ألف فيه الناس نظما ونثرا. ووضعوا الشروح والتعاليق 
عليه. تقوم على ما اقتبسه أهل المغرب من عمل أهل الاندلس في 
الاحكام. وذلك أن عمل فاس. بل ومدن المغرب كلها. قد تبع ما 
كان عليه عمل اهل الاندلس. حيث درج فقهاؤها على أن المسالة. 
اكاك جاتو اموا دو أ اكوالمة وو حت اللخ كل هو اد لسن 
بقول. وعلى عمل أهل مصر أو القيروان بقول أخر. فإن فقهاءنا 
يرجحون القول الآندلسي. 

وينشل. الاهنية القلمية: الرزينيق لوك هدي الدولة” التق 
فسحث لهذه الخطة في فداري الإزوهان سواء مق الناحية الطلمية 
أو من الناحية الإدارية. كتب لهذه الخطة الإزدهار والإمتداد في 
هذه المملكة لوي فالناكة العلبنة كيلف التاليت :ف كل 


من الجانب الفقهي النظري. والجانب التطبيقي العملي. 


وهذا النشاط الفكري في الميدانين لم يتم على وجهه 
الكامل. إلا فى المغرب والاندلس. وذلك لان القيروان الرائدة قد 
وقفت ريادتها عند الجانب النظري المتبلور في كتاب «أحكام 
السوق» ليحيى بن عمر المتوقى سنة 285 ه الذي انبثق من 
صنيعه ‏ كما عرفنا من فصل مضى - ما أصبح يطلق عليه لاول 
مرة.: «فقه الحسبة». وكان كتابه المذكور. المنطلق العام لتوجه 
العناية إلى هذا الفرع من معاملات الفقه. كما أن مالكية مؤلفه 
هى التى وطدت للمذهب المالكي ميزة فقه معاملاته. التي 
تأصلت به خطة الحسبة. وقد جاء في إحدى فقرات الفصل المشار 
اليه أن اوها الخنية فين لمتطقه اتوتيى قد الجفين د لاف 
المرحلة: التي هيمنت مدرسة الإمام سحئون على تسيير شؤون 
الحسبة. وذلك أن فواجيء حوادث خراب القيروان - المشار إليها 
أنفا - قد جعلت حدا لسير تطورها العملى الذي يواكبه عادة 
التأليف في الجانب التطبيقي. فلم يصير من القيروان تأليف في 
هذا الشأن. وانما تابع فقهاؤها النظر يون نشاطيم ‏ كدأب الفقهاء ‏ 
غير ا بيين ابالأحدافة ورمع كان ناريت توتو الفكرى عينا 
بكبان أعلام الفقياء النظر ين دون التطبيقيين: 

وكذلك الآمر بالنسبة إلى المشرق. فإن المؤلفين المشارقة لم 
يسيروا على غرار كتأب «نهاية الرتبة» الخالص للجانب التطبيقي, 
فلم .يكن لكتاره ها كان للمؤلقات الاتذلبية الفقية من تاتيز 


في تطوير الحسبة. وتوالي التاليف تبعا لذلك فى الناحية 

ومن هنا. فإن التكامل في التأليف بين الجانب النظري. 
وبين الجانب التطبيقي لم يتحقق إلا في الاندلس على الوجه 
الذي عرفنا. ثم في عهد ملوك العلويين بالمغرب الاقصى. 

فمن الناحية النظرية : عرف عصرهم كبار أئمة الفقه المالكي الذين 
كانت لهم مشاركة في العلوم الإسلامية» وخلفوا آثارا متنوعة. مما يندرج 
فيها فقه الحسبة. وفى طليعة هؤلاء حافظ المذهب المالكي أبو على بن 
رحال المكناسيى (ت 1140 ه). الذي كان الرجوع إليه في القضاء: 
والفتوى. ومضرب المثل في النوازل الفقهية. وكل أثاره يندرج فيها ما 
يتصل بفقه الحسبة. وأشهرها أهم شرح عرف لمختصر الشيخ خليل. ومنها 
كتاب «الارتفاق في مسائل الاستحقاق». وكتاب «دكشف القناع في تصمين 
الصناع». وكتاب رفع الالتباس في شركة الخماس» ومن أبرزهم أبو ريد 
عبد الرحمان ابن الشيخ عبد القادر الفاسي (ت 1096 ه). ومن آثاره 
المرموقة في هذا الباب نظم العمل الفاسي. الذي استوعب المسائل 
الجاري بها العمل فى الاحكام رعيا للظروف والآحوال. 

وتتالى أسماء أمثال هؤلاء الاعلام الفقهاء على مدى عهد الملوك 
العلويين بغير انقطاع. ومن أشهرهم أبو حفص الفهري الفاسيى (ت 
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بنانى المحشى على الزرقاني (ت 1194 ه). والشيخ الرهوني المحشى 
عليهما (ت 1230 ه). والشيخ التسولي شارح التحفة (ت 1258 ه). وقد 
أغنى هؤلاء ‏ وأمثالهم كثير - بشروحهم. وحواشيهم على تحفة ابن عاصم, 
ومختصر خليل. والزقاقية. هذا الفرع الفقهى بثورة فكرية طائلة. 

ومما يتصل اتصالا وثيقا بالحسبة : 

كتاب في الحسبة باسم «التيسير في أحكام التسعير» وسياتي 
التعريف به بعد وكتاب «اختصار المعيار» ‏ و«شرح على مختصر خليل 
باسم «أم الحواشي» ‏ وثلاثتها لشيخ الجماعة وقاضي قاس ومكناس (123) 
أحمد بن سعيد المجيلدي. ثم رسالة في تحرير الصاع النبوي وكتاب 
«الدرر فى نظائر المختصر» ‏ ورسالة في الحسبة. وكلها لعمر بن عثمان 
ابن العباس الجرسيفى ‏ وسيأتي الكلام على هذه الرسالة عند تناوله 
منهاج التأليف التطبيقي. 

والآثار في فقه الفروع على عهد العلويين خاصة وفي العهود 
المغربية بوجه عام تربو على الحصر ولا يفى بها غير معجم يعطي 
صورة عنها. فهيى متنائرة في التراجم. وكتب التاريخ العام. والخاص,. 
وتؤلف مع مثيلاتهاء في العصور السالفة ثروة علمية. لا فى حخصوص 
موضوعها الفقهي. ولكنها ‏ و بالاخص كتب النوازل والأحكام التي تعالج 


3) تاريخ الضعيف ‏ الاتحاف للشريف مولاي عبد الرحمان ابن زيدان ج :1 ص : 324, 


قضايا واقعية ‏ تغتبر مصادر عامة. ومجلى للحياة الإقتصادية والإجتماعية 
والثقافية. وذلك بما تعرضه علينا أحيانا هن أحداث أغفلها المؤرخون, 
وبما تجلي عنه من تقاليد وأعراف ومن بيانات متنوعة. وكل هذا من 
أصول مصادر التاريخ يوج عام بل من ضام الآذت إيضا. 


بين دعوة السلطان المولى محمد بن عبد الله إلى 
الاصول. وبين ازدهار فقه الفروع : 

وف شان عدا عاط افيح تافزو الت الذق عل سعواد اق 
قن اقطاءة أن شين النتميانا' حول اللاعوة النن "انتضي: لها 
اللطان العالمه الجليل المولى محمد بن عبد الله  1171(‏ 
04 ه). وأصدر بشأنها المنشور المعروف الملزم بالسير على 
مقتضاها. فقد يفهم منها. وهي دعوة للرجوع إلى الاصول من 
كتاب ومنة. أن فيها مسا بالمذهب المالكي. او اتجاها إلى نبذ 
سؤلفات فروع مذهبه التي تبلور فيها فقه الحسبة ‏ كما هو معروف. 

والواقع: ف هذا أن ذقوة الملك: سيدق .محمد :تن عند الله 
لم تكن .من عن دعوة: المهدق :ابن توفت لآن: الذهببتين 
مختلفتان. ولان الدعوتين متبا ينتان. 

لفو "كانت ١ذهنة‏ :اليك العلوي. بعلسة “حنيتية خالضة 
وعطيوف ينا اميالة 


وكانت ذهنية المهدي بن تومرت مشوبة برواسب نظريات 
شاردة مختلطة. ومشوشة بتأثير عقدة الإنتزاء على حكم إسلامي 
باسم الشرعية الإسلامية. 

ولاجل هذا. كانت دعوة الشريف العلوي دعوة ثقافية خالصة 
خلوص ذهنيته. وكان منشوره دعوة اصلاحية بريئة براءة قصده. 
أراد بها أن تسد ثغرة فى الثقافة المغربية على عهده. وذلك 
تماد التدراء اتجاه حبق حقية .فى التدر سن والحالقك سناد 
على عيد الدولة السعدية. وكاد يحصر الذهنية المغر بية حصرا. 
ويحشر العلماء المغاربة في رعيل فقهاء بيزنطة. 

ومن ثم فإن المنشور تطبعه صبغة التوجيه في التدريس. 

وارادة تبسيط المناهج. وتوسيع الذهنية بوسيلة تلقيحها عن طريق 
الأعهاه علق الاصول» ولت قن هذا المسون لكان ولا تدكر 
لمذهب. ولا لفروع الفقه. ولنتذكر أنه قدس الله روحه ‏ قد عمد 
في فواتح كتبه إلى النص على أنه المالكي. وكتاب «المدونة». 
الى اجو المنصور الموحدي. كان في طالعة الكتب التى أوصى 
بالرجوع اليها المنشور العلوي: ومختصر خليل 00 - وهلي 

مجلى فقه الفروع ‏ قد نص فى شأنها المنشور. عل لاما 
يتجافى مع مذهبه. وانما حذر من الرجوع إلى بعض شروح. 
المختصر وحواشيه. التي تتنافى مع وجية التبسيط. 

وهكذا. فبين الدعوتين فرق ما بين الذهنيتين. 
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الجانب التطبيقي في الحسبة بالمغرب الاقصى :. 


وأما التأليف في الجانب التطبيقي : 

ففى العهد العلوي آثار تعتبر من ميزاته. مثلما تميز بها 
المذكور في فصل مضى. وهو يحتوي على الا بواب التالية : 

نمق انقوم؟ فى الامواق: أمتنا» الكيل. والكالون: للظنام 
وغيره. - الوزن والموازين - عملة الدقيق والخبز وباعتهما ‏ 
الذبائح وبيع اللحم والحوت وما لحق بهما ‏ العطارون والصيادلة ‏ 
والسنانيوة وقد ديت امثلة هن مهدا الدالفة التظوم: ودلك فى 
سياق توضيح منهاج التأليف في الحسبة التطبيقية بوجه عام. 

الغاق د وكالة تفن "العتيةة النؤاقياء “تمي “قوله:. في 
طالعنها . (يقول العبد الفقير إلى مولاه العلى الكبير عمر بن 
عثمان بن العباس الجرسيفي). 

زنع ع كي اللتير؟ اليف باتعا واليلة الوننا 1 الع انميت 
مجموعة مع رسالة ابن عبدون وابن عبد الرؤوف. بتحقيق 


المستشرق الفرنسي ليفي بروفنصال. تحت اسم : «ثلاث رسائل 
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أندلسية». والمستثرق المذكور لم يتعرض بالتعريف لمؤلف هذه 
الرسالة. لا في المقدمة الصغيرة. التي وضعها لهذا المجموع. ولا 
فى الإستهلال الطويل الذي قدم به كتاب «أداب الحسبة» 
للسقطي. فقد أعاد فى هذه المقدمة ذكر ابن عبدون وابن عبد 
الرؤوف الاندلسيين. واكتفى ‏ تجاه النسبة إلى الجرسيفي ‏ 
بالإشارة إلى أن إسم «جرسيف». ربما كان مغربيا. ويظهر انه لم 
يكن على يقين من هوية مؤلفها. فأدرجها مع الاندلسيات. 

والجرسيفى. صاحب هذه الرسالة مغر بي. ومن عيد الدولة 
العلوية. وهو نفس عمر بن عثمان الجرسيفي. المذكور قبل في 
عداد المؤلفين النظريين في فقه الفروع. والمعروف بكتا به «الدرر 
فى تحرير المختصر». وبرسالته المذكورة أنفا فى تحزير الصاع 
النبوي. وقد استدرك بمؤلفه في الصاع ما فاته في رسالته عن 
الحسبة, حيث لم يذكر فيها هذا المكيال. ولم يفصل أنواع 
لكا بعل والموازين «بالاتواع والابياك» فاعلك أن بهدفة د على بحد 
قوله - هو الإيجاز والإختصار : (124) (وان أول فصول الحسبة 
ومعتمدها اصلاح الكيل والوزن بالتحقيق السديد. وضبظ الآشياء 
المتشتتة من التبديد). 


4) «ثلاث رسائل أندلمية. ص : 120. 
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ورسالته في الحسبة مختصرة جدا. ولكنها خاصة بالتقنين 
لولي الحسبة. لا لغيره من بقية الولاة كما رأينا عند ابن الرؤوف 
الاندلسي. وهو يصوغ كابن عبد الرؤوف. قوانين الخطة ياسم 
واجبات المحتسب في فقرات تصغر أو تكبر. حسبما يقتضيه 
التوضيح. ومن أمثلة قوانينه (125) (ويجب على ولي الحسبة أن لا 
يهمل أحوال الباعة؛أو يوكل أمرهم إلى من لا ترضى حالته. بل 
يتفقد أحوال حاشيته وبطانته. ويجتهد في ذلك جهد غايته. لثلا 
يغتال في أحكامه بالتلبيس عليه. وقبول الرشى وغير ذلك. 
فيختل عليه النظام. ويهون أمره عند الإمام. لتسرع الباعة إلى 
الفساد. وارتكا بهم للنهي والعناد). 

وشالة الحدر هن نيل الأعزان الندوى يقتي بعليس قد 
نبه عليها جميع المؤلفين الاندلسيين. و بالخصوص المؤلف السقطي 
الآنولنيء! الذى: كان ميا تحدف خخ لين السعرين 
والاعواتم ضيف البحريه يعن انه أافى [السععيت: بالا كير 
أعوانة بيقاديت طوافة للتمقيض فى الانواق: حتى لا شارع أحدهم 
إلى تنبيه أهل الغش لقاء الرشوة. ليأخذوا حذرهم ليوم المعاينة 
والمراقبة. 


25) «ثلاث رسائل أندلسية, ص : 125. 
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وقضية الإرشاد إلى المراقبة تقليد مرعي في مؤلفات الحسبة 
التطبيقية. كما أشير إليه سابقا. وتتكرر إرشاداتهم في هذا الباب 
عجن 5تاسةدؤمة امقلة أفوال العرتي في اعد المتاشنات 
(120): ويجب على ولى الحسبة أن يحتاط جيده في الطهارة 
في الماكول والتخرويه والفلايسن: وغين للق بويبا كد الامز في 
المساجد وأفنيتها. وفى الطرق المتصلة بها. والانهار الموضوعة 
للطهارة فى العادات والعبادات وموضع الاجتماع). 

وعلى هذا النحو يسير بتقنياته التي انحصرت في نطاق 
محدود. له يشمل غير الاغذية على تفصيل في تنظيفهسا 
وانضاجها وتسعيرها. وغير بعض المصالح العامة المتعين توفرها 
فى الشراق بوالظ رف وكاو فيك الو فب النظيير رالمقييا م 
تطرق إلى ذكر ما يتعلق بالغش فى بعض الصنائع من غير 
استقصاء. حيث قصر القول على صناعة الفخارين والكفادين. كما 
أنه أدمج القول في السوق في فصل ذكر الباعة من غير تفصيل 
أصنافهم. وقد أعطى في هذا الموضوع تقنينات عامة من شأنها أن 
تخبل اناقى العرف والتسافات 

وبهذه العموميات فإن المادة الفنية في التطبيق التي تتكون 
من الإلمام بأنواع الغش في كل حرفة ومهنة. وبوسائله وبطرق 


026) «ثلاث رسائل أندلسية», ص :121 


- 44- 


اكتشافه. لم تتوفر في هله الرسالة. فلم يتوفر له طابع النيج 
التطبيقي الخالص الكامل» كما انه ابتعد عن الطابع التطبيقي. 
ومنهاجية مؤلفيه الذين ألفوا بمعزل عن الفقه. فهو لم يتحرر نهائيا 
من الجو الفقهي. وشانه في ذلك شان ابن عبد الرؤوف الاندلسي. 
وتتجلى هذه الظاهرة الفقهية في مواضع معدودة حين يريد اظهار 
الإهتمام والتاكيد على موضوع بعينه. فيعبر عن اهتمامه بإسناد 
توجيهاته بنص لاحد الفقهاء كما في قضية العقوبات. التي كانت 
له عناية خاصة بتقنينها. فأطال القول فيها. ودفعته نزعته فى 
الفقية ال "الايسجانا حا قال الفقياة: 1 

وتعتبر العناية بالعقوبات على هذا الوجه من خصائص 
رمالته: فقن أثار-سالة النقوية «باخراج من ظهر فقة من. السزق 
(127). أو على حد قوله : ١‏ بطرد من لم يمتثل الاوامر) ولم تبلغ 
فيه الزواجر). ثم استنجد فيها بالفقه منظرا بقضية أفتى فيها 


7) هثلاث رسائل أندلسية. ص ؛ 126. ومسألة إنزال العقوبة بالإخراج من السوق على من 
ظهر غشه مبسوطة عند قدامى الفقهاء. وفيها خلاف وتفاصيل حول جواز إخراجه 
بواسطة أهل الوق أنفسهم, أو يتولى ذلك المحتسب وهل يصار إلى هذا النوع من 
الزجر ابتداء أو يقصر ذلك على من كان الغش شأنه وعادته ! 

والنوازل في ذلك متقادمة حسب ما يعلم. وأحسب أن من أقدمها فتوى ابن 

انظر نوازل ابن سهل في باب مسائل من الاحتساب (مخطوطة الخزانة العامة 
ق 370 وانظر (تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتفيير المناكر) للعقباني 
(خطية الخزانة العامة ضلاثن مجموع تحت (رقم ق 451). 


الآنام الله ققان:. (وقط أمن الث ويه الله ميت :الواح 
المضرة بالزرع والكروم. أو تغرب إلى بلد لا زرع فيه ولا كروم). 
كاله لوها ايكا مق أنواء الفزية براك كانك: فى العيوانات: 

ومن اجتهاداته في العقوبات التقنين التالى (128) : (ومهما 
غير سعر لاحد بغشه. أو رداءته نصب عليه علم يعرف به. ليرتفع 
الإانيات وتظلين فاتوة الاجكام): 

ومن فصول كلامه في العقوبات : (والذي يترتب على هذه 
الجملة "مع .ظهون الحرأة والانتيتان. الردع:والرحر تكانة للاخران, 
والادب والتكال. يختلف باختلاف الاحوال. فليس ذوو الحرقف 
الخسية. كأهل الصناعات النفيية. ولا الجريء المتساهل كالغبى 
الجاهل. والناس في هذه الحقوق. كالاعصاب والعرؤق. فمنها ما 
كن افيه 'القوييت: والدلك «العيو علق فد البيانة ومين 
التدبير. ومنها ما يحتاج إلى الفصد ووضع المحاجم. على قدر 
القوة وحذق الحاكم. فإن عظم الامر. وبان الطفغيان. فلابد من 
استعمال الكي ى وتمريد 1 لشر بان). 

الغالث : رسالة «التيسير في أحكام التسعير» (1209). 


8) "ثلاث رسائل أندلسية», ص : 125. 
289) تقع هذه الرسالة في نحو كراسة2. وتوجد ضمن مجموع بالخزانة الملكية تحت رقم : 
3828, وقد نشرت مؤخرا بالجزائر. بتحقيق الدكتور موسى لقبال. 
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ومؤلفها هو شيخ الجماعة أبو العباس أحمد بن سعيد 
المكيلدي (1:30) إت 1094 ه) من شيوخ الإمام ابي علي اليوسي 
10 ه) ومن تلامذة ابى سالم العياشى صاحب الرحلة إت 
0 ه) كما أشير والدا اجا سابق. وقد طألت ولا يته في 
قضاء فاس الحددنا: زيد من أر بعين متو وولي يفنا قظاء مكتاية 
عام 1088 ه. وقد تقدم ذكره بين علماء الفقه النظريين. مع ذكر 
بعض كيه وم اميا احتعاز معيار الونشر يسي (131). 


ورسالته هاته الى 7 تتلا تعد فى الحقيقة من مؤلفات 
الحسبة التطبيقية. فليست لا سمات منهاجها. ولكن الهدف من 
تاليفيا:. وسدلكه غيهاء والقضايا التى «أثارها.. كلها كد أحفت على 


0) المكيلدي : بالكاف المعقودة. بعدها ياء. فلام فدال, قياء. وليس : «المكيدي» بغير لام 
كما جاء عند الاستاذ نقولا زيادة في مجلة «الابحاث اللبنانية» 

331) جميع الذين كتبوا عن الفقيه أحمد بن سعيد من الستشرقين ومن تابعهم. قد أسدلوا 
عليه ستارا من الإبهام, فقد قال فانيان في فهرسة المخطوطات بالمكتبة الجزائرية عند 
ذكر كتاب التييير انه : (عمل مغربي يرجع الى القرن الثالث عشر) وليس عند 
بروكلمان أي زيادة على هذاء وتعرض له المستشرق بروفنصال في مقدمته على كتاب 
القطي في أداب الحسبة. فلم يزد على أن مؤلف التيسير قاض مغريي. وهو أبو 
العباس بن سعيد ويرجع هذا الإبهام في تعريفهم به. إلى أنهم لم يتوفقوا إلى أن الفقيه 
أحمد بن سعيد هو نفه المكيلدي قاضي فاس على عهد أيام العديين. ومكناسة 
الزيتون. على عهد اللطان الشريف مولاي اسماعيل. وذلك ما تفيدنا به جملة مصادر 
مغربية منها «صفوة من انتشر للافراني». و «نشر المثانيه للقادري و «سلوة الانفاس 
لابن جعفر الكتاني» و «الاتحاف» و «الدرر الفاخرة». وكلاهما للشريف المؤرخ المرحوم 
ابن زيدان. و «فهرسة الفهارس» للشيخ عبد الحي الكتاني. وانظر «ايضاح المكنون», 
و «هدية العارفين» لاسماعيل باشًا اليفدادي. 


47 سد 


مؤلفه صبغة رسالة في الحسبة ومتعلقاتها التي ركز عليها المؤلفون 
الليقيوة مؤلنائي ب عى: لمث اجاعة بالتسعير: كنا يوحن 
بذلك اسمها. وانما التسعير أول أبوا بها وأهمها. وقد استغرق أر بعة 
أبواف:»:وكاق. الاك الخامتن فئ المغعيار الشرعن والعادى» وثلاه 
حتى الباب العاشر تفصيل القول في هنا المعيار (الشرعي 
والغادق امموافراع: المتكا ييا والقوار يزه وما" يكور “تغرف الابوان 
وما 0ك امو ا 1 0 00 تساغزة ابيع فى الشوق: 


وقضية منع اختلاط السلمين في أسواقي عل الديها وتناول 
0 فيما يرجع 7 لسوق. ا بيوعاته من غشوش. وما 


ذلك. هى التي | جر عن الفقه النظرق الخالص. ولكن 
000 ويظهر أن السنين التى قضاها في القضاء قد 
احرائك قله النورقة !لني ناك كن "لي عا كد ل عق حنيا 
حاول ٠‏ تالف هذه الر سالد أن 1 بحد بد. وذلك أن جميع 
توعيياتة للحتي ضهيا تاقوا النقهاء: بل وحتى باختلافاتهم 
جا كا اعناذا وهل 1 كاف القفانة. 

وبمنهاجه هذا. يعتبر المكيلدي. كابن عبدون الاندلي 
صاحب الرسالة في الحسبة. السالفة الذكر. أقرب الى الفقهاء. 
الطويية سه الى اللوافيو وجذلك كاتف ويالة .ايفين 
مد تاحمل بن مود الال ا رن نه فم عي 
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قعد وجمع لاول مرة في كتاب «احكام السوق» ليحيى بن عمر. 
حتى انه كثير النقل عنه. 

وك مقا إل هذا تزاف قد هل فين الناى انا نه ند النقلن 
المالقي. الذي يعتبر كتايه قمة مؤلفات الحسبة التطبيقية. ويظهر 
أن اطلذعة على كتاف هرا احتزلنى فى الدع أركئ: لزه يفون 
تمان الدالقيدا فى #كذا: التوضوع: بولك تومه الققية الفقافة 
غليك علية: داحفلا الوتيعاة اهام حي فيال 

وهنالك رسائل أخرى مغربية ألفت على هذا العهد. في 
الوابة عقكة) حمل «العية: كالتاليك عن التسورة روفن الع 
في الصناعات والمبيعات .)112١‏ 


2) ومن نظائر هذه الرسائل الخاصة بيعض الموضوعات الراجعة إلى الحسبة. بضعة أثار 
لاعلام من المغرب الاوسط. ككتاب «تحفة الناظر, وغنية الذاكر. في حفظ الشعائر, 
وتغيير المناكر» لقاضي الجماعة بتلمسان محمد بن أحمد بن قاسم بن سهيد العقباني 
(ت 871 ه) شيخ أبي العباس الونشريسي وأحمد بن حاتم وغيرهماء وقد جاء في هدية 
العارفين (ج : 2 ص : 201) نسبة «تحفة الناظر» إلى أبي عبد الله محمد بن محمد 
التجيبي الشهير بالعقباني المتوفي في صفر من سنة 860 ه وهو وهم وقد تبعه في 
وهمه كحالة في معجم المؤلفين. والصواب هو ما أشير إليه اعتمادا على ما هو مسجل 
بمخطوطة «تحفة الناظر» بالخزانة العامة بالرباطء تحت ضمن مجموع رقم : 2577 
وعلى ما في مخطوطة جامم الزيتونة وانظر ترجمته في البستان وفي «نيل 
الابتهاج». 

ومنها كتاب «بشائر الفتوحات والعود في أحكام التعزيرات والحدود». لابي 
البركات يحيى بن عبد الله. المتوفى سنة 910 ه. الذي ألفه للسلطان الزياني أبي عبد 
الله محمد الثابتي. وقد تكلم فيه على واجب الحكام في إقامة المحتسب. وذكر جملة 
من مهامه بالنسبة للاسواق وبالنسبة للمصالح العامة. وبالنسبة للنهي عن المنكر. ومنه 
نخة خطية بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم : 103. 
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ثيرات العناية والعسبة والمتعميين : 

واذا كان الباحث قد يتساءل عما إذا كان التأليف التطبيقي 
دافعا الى فعالية نشاط المحتسب. أو أن فعالية نشاطه هي الدافعة 
إلى هذا النوع من التأليف. فإن ظاهرة عناية الملوك العلويين 
المباشرة بمكانة الحسبة والمحتسب ترفع التساؤل من المقام. إذ 
الثائى علق عا ,ملوكيه كنا ارقال».والافاداه التاريحة تفن 
أمافنا عراف شافة تشكين. عليها .مطاف زهان تغلوانة جا به 
بعثت في المحتسب الشرعي روح الحياة. وجلت قسماته التي 
غيرتها أحداث الزمان: واختلاف الانظمة والتراتيب حسب 


2# 


متقطييات. أجوال الدول؛ 

ويتحدث المؤرخ أبو القاسم الزياني عن مولاي رشيد بن 
الشريف. فيقول : (133) 

إولما ولى الامر أمير المؤمنين السلطان الرشيد بن 
الشريف وبايعه أهل فاس وجه للعلامة الاستاذ سيدي عبد 
الرحمان بن القاضي. ليقدم عليه. فقال لا أقدر على القدوم لكبر 
سني وملازمة بيتي. فقال للرسول اني أتيه. ويخرج لمحل قريب 


3) «بغية الناظر والسامعه للزياني» ورقة : 156. من مخطوطة الخزانة الملكية تحت رقم : 
6.8. 
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من بيته أتيه به. فخرج لغرسة درب الدرج. حائطها موال 
ايكطودة مولي كنم لكان" وش دوا القد فى هال العوية 
محلا دخل منه للغرسة»واجتمع مع الشيخ سيديٍ عبد الرحمن. ولما 
فرغ :امن ينه" البلان» قال انبتك لا شرف فين امن أوليف يقاب 
بدا كن ولام 0 ٠‏ وناظر “فقا ل انا الماك وله 
أتقلده. والقاضشي حمدون المزوار. والمحتسب عبد العزيز المركني 
التلآل:والناظر العدل دفو ا وله كرح من ده انان 
يبني بالمحل الذي دخل منه باب ويبقى طريقا. فهو درب 
البرج. ل. يكن قيله: :ولما: جلة ذار الآمارة. تنذ الامازة ‏ للستيد 
محمد بن أحمد الفاسي. والقضاء لحمدون المزوار. والحسبة 
للمركني الفلالي والنظر في الاوقاف للعدل مسعود الشامي). 

وافادة المؤرخ الزياني هذه تسجل مبدأ التقليد المخزني 
الذي استقر عليه العمل فيمأ بعد: 


اقلا » ان اللمحتنب مكائته التراموقة الى يرهق .يها علك 
اللا احتدانن) ناما ان ال كن بيده العيورة الرشيد ية النادرة 
الوجود. فإن مبدأ الإهتمام المباشر ظل قائما باستطلاع رأنٍ 
التخضيات االتن. “يتفرس: فيها ولي الامن التضيحة الخالسة. .حت 
ولو جاء الترشيح من قبل الحاكم (الباثا).أو بواسطة الوزير. حسبما 
جرت عليه بعد ذلك /١‏ 
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ثاقيةة ناخ المحتيب: كلخ ريات افق الدريطة «الثالتة مجيق 
ولاق السدبنة. الى قن فين الطنقة التى"اقامة :فنها 'القتهاء. عند 
رفوا" لزاه :الجا طعي فخاوكن :2 ماقي كما مهنا 
امال اللك ديق الآنات الماررع هاجن ”الا حكن التلطاسة د الدى 
كاد 5 الأولة هرق القرك الخامو »فرح سه الدؤ لقي 
الذين رتيوا هذه السلطات وفق تخليلاتة :وعقارتاته الببالفة الدكر: 


وقد روعيت في المحتسب الطبقة. ولم ينظر في المغرب 
إلى ترتيبه فيها. علما بأن من شروط المحتسب أن يكون فقيها ‏ 
وللفقيه حرمة ليست للوالي. ولا سيما إن لم يكن فقيها - حتى ان 
لقب الفقيه صار كعلء للمحتسب بالغلبة في لان المغاريبة. فكل 
ب لت اليه موت كمي لس لهذ ا عرف الهو باك 


المحتنت: ل الى القاضى؛ 


ولهذا. فانه كان يعين بظهير سلطاني. واذا ما أسندت اليه 
ينه اناف ناوه 1 الاتناد سركؤن تظيير اب 


وق ,خالات نافة 1 قراره في منصبه باثر 0 
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عبد العزيز الفقاي في توليته بعد مغادرة الإسبان لتطوان (134) 
حيث اكتفى اللطان المولى محمد بن عبد الرحمان برسالة 
اقراره. 

وفي كتاب للمقدس (135) مولاي الحسن الاول مؤرخ فى 
قارف ظوال 97 اق مقال. :يت الرهاية الحا غخطة الأعتسان. 
كما يبدو من لهجة هذا الكتاب الموجه إلى النائب اللطاني في 
طمةهالدى اخنلا الى كن كان الى العام لتسرل لمحي 
مؤقتا) ريثما يرى فيه الجانب العالي رأيه. ويتعلق الحسادث 
بقضة بولاك «نوؤدف ابفواق على أمعة الناين التن ‏ كانك معت 
ده غ3 اختفى امن المدينة:فعمد: التحنست: الى بولك الدلال 
المختفي وسجنه رهينة. رأها تنفع في ظيهور الدلال الهارب. ولكن 
ممثل ايطاليا غضب لسجن الولد. وطالب بسجن المحتسب. وهدم 
بقطع العلاقات مع المغرب. ووقعت مشادة ومكاتبات. فعرض 
النائب السلطاني حلا وسطا قبله ممثل ايطاليا. وهو ما أشار به 
الغاقل مخ العول #الموقق» امورل الثانن» تدسترة عدا فون 
كتابه الى السلطان ١‏ بان فية سدا للذريعة وتسكينا). فكان جواب 
النقدن عولانا لعشي الاوق, :و1" انافك سود طا له طويلة ران 


4 «تاريخ تطوان» للأستاذ محمد داود. ج : 6. ص : 29. 
5) «الاتحاف». للمرحوم مولاي عبد الرحمان بن زيدان,. ج : 2. ص : 374. 
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فعلك ذلك لد الذريعة وتسكين الروعة فجميل وسديد. لكن لا 
يخفاك أن الجرائم متفاوتة ومتباينة وكذلك الادب. وكل جريمة 
ليا أدب يناسبهاء وتعتبر فيها المراتب والخطط. وأمر التولية 
والعزل مهم. فلا ينبغي الازدراء به والتلاعب. ويحتاج فيه إلى 
كثرة الكلام. والمدافعة والمراجعة. حتى ييأسوا أو إذا وقع ونزل 
به أمر يكون على مقتضاه. بعد مشقة وجهد جهيد. كما يحتاج 
فيه في بعض الاحيان إلى عزل مقابله كقضية الزمراني. 
بالصويرة. وقونصو الفرنصيص في حياة سيدنا رحمه الله والا فإذا 
كان كل من عرض لخادمه أو حارسه أو لا مرأة أجنبية عنه كهذه 
شىء مع حاكم من الحكام يعزل الحاكم بيسببه. فإن الخرق يتسع 
علرج الولا:18 بون حلي "الأففال:..ينيها: وذلك. الميدل: محل 
الباشدورات الذين لا يخفى عليهم ما هو جا ر من الاحكام على 
مقتضاه وما هو جار على خلافه وكلهم يتشوفون لمثل ما أراده 
المذكور. ويطلبون الساواة فيه معه. ولهم الحق في ذلكووفي 
ذلك من فاد النظام في جميع المدن والمراسي والبلدان ما لا 
يخفى. على ان مساعدتهم على مثل ذلك لا تتاتى. وعليه فتامل 
في القضية:وانظر فيها بعين الاعتبار والإنصاف. وفاوض فيها 
بعشل الاجناسن الذين تامق:اخازتيك:وإن أخاروا بباعتذان المحقي 
للباشادور وبا بقائه بمحله فافعل. وإن أشاروا بعزله وتأتت لك 
ملاطفة الطليان في ابقائه بمحله إلى أجل.ولوالي الوقت الذي 
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يكون فيه بحضرتنا العالية بالله. ويقع الكلام معه فى شأنه 
فافعل. والا فوجيه لحضرتنا العالية بالله غير مهان والله بعينك 
والسلام فى 21 شوال عام 1297 ه). 

وهذا تصرف مثالى في حفظ الكرامات. 

ولا شك أن التقليد المرعي في الرجوع إلى السلطان 
لاختيار المحتسب. قد زاد في مقوماته الذاتية الشخصية التى 
راعاها السلطان في اختياره. فكان المحتسب لا يتحرج _ 
معارطة الوالى ::إذا أراف أن تحلك: حيكا يرجم الى اختضاصات 
المعقيي: ولكة اامعتميو را ارك ااال شينف ترذلك ما 
تعرقة طلينا القفنة الثاليةان القن بوواعا: كل هر القر يك محمد ند 
الطيب القادرق (ت ١187‏ ه) (136) والفقيه المؤرخ السيد أحمد 
بن محمد بن حمدون ابن الحاج السلمي (137) فرويا بلفظين 
مختلفين ما يلى. بلفظ الشريف القادري في عرضه لاحداث عام 
60 ه اوفي ثامن عشر جمادى الاولى من نفس السنة أعلاه. 
توفي الفقيه العدل محتسب فاس عبد العزيز بن عبد الرحمن 


الفلالي كان شفيقا على خلق الله في ولاية حسبته. كان في أيام 


6 قطعة من كتابه : «التقاط الدرر». مخطوطة في الخزانة الملكية. تحت رقم : 122. 
7) قطعة من تاريخه. الجزء : 6. ورقة رقم : 381. مخطوطة في الخزانة الملكية. تحت رقم : 
1675 
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ولا يته أراد عبد الله - والي فاس. 0 يضع المكس 0 
أسواقها وأبوا بهاء وطلبه من السلطان المولى اسماعيل. فآذن له 
كني فى ذلك المحتني فل اوفع الم ندقة المسعين نين 
الخو ون اقل لعفي اذ لالع كتين ون لكاي لو للك 
عدا كيو اكدرق اللرلاه الم فده التسحي رداك 
ا ا 000 
الموضوع فانست ورجع عما كان عليه من وضع المكس وكف الله 
فا العو قفد هذا المعدبيي اشير 

لوا رزرن اس ليحي لاطي لوت 


اختصاصات المحتسب في عهد العلويين : 

انا الحقيا فاك ركفي قاذ »ولوك الدولةة الملو ره كه اينما 
ل ااه فى - د في لقره الاسلامية القائمة 3 على 
0 

تناولت كل مشروع بفعل الله بالإشراف على الأخلاق 
الاقلاية الات البدييية 0 بمراقبة سدنة أماكنها في القيام 

1 ا 20 يلي أمرها من نظارات عامة أو الى 


بم قاهد 


وتناولت الاشراف على الاسواق. وعلى شؤون +«الجو بوجة 
فاون بوذ للق حامق مجلامة: لكان من أن خط اند ١‏ أو متوقع. 
والتوخل بورق كل" ا #يمايك شرك "المرور افنهاء. ار مين 
بالصحة العامة. وذلك بالتدخل المباشر مع الافراد. أو مع من 
بيدهم الامر من الولا ة. لتأمين سرعة الإنجاز. التي هي قوام هذه 
الجفلة 

والته فذاق #ققاطله فى «الكووور الامتساة ره ,بوضيه فا 
فهيمن على كل ما يتعلق بمصالح السكان في معا يشهم. ومار بهم 
فى مال الشناغة ومخعلت: المون.وذلك: يرعاية مشقواها المهنى 
ومراقبة أدوات الشغل. والطواف على الاسواق في دورات مفاجئة. 
للاختبار والتحقق من -لامة معايش الناس. 

ذلك نان . الالسعياناف. المطسيةالكن “لقنت نيا 
تجموعة الأكر افوا لقفاليده وقا بولاف يولي الانق + اعون كليا 3 
انطلقت من التعامل في الاسواق وما يطرأ فيها من نوازل تستدعي 
الفعدل ' اناك بالاعدياة: الناجد القاتة على الاك بالمفالخ 
البرولة عت التقياء. 

وهكذا. فإن تلك الثروة الفقهية من جية. والعناية بخطة 
الحسبة. قد أمنا لها التطور والامتداد في هذا العصر العلوت. 
فاستحوذت على معظم تلك الإختصاصات المتداخلة عادة بين 


تاروع 


غلك إدأزاك الملايية” وكات ليا:آيضا الأشراف: العام لا علن 
كوي انتوق و افقيي معنبي» كنا جد ادن بن جيك نسل 
عنها مهمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسميت بمفردها 
خطة. وانما ظل محتسب المغرب على عيد العلويين. قائما قواما 
على المهمتين معا. الى جانب الاشراف على الشؤون البلدية. 
والدراق الاجتماعة عن .عير امعقداد:وواعنىن الترافق الت لها 
ولأافيك كالغمال والقضاة ونظان الاوقاف:. كنا عرفا من طوافةا من 
المحتسب. كما يبدو من خلال نظريات الفقياء 


وكا ظهور جدوى الإحتساب على هذا الوجه الذي تجلت 
به سيرة المحتسبين من فعالية.ونزاهة في تضريف مصالح النانن. 
فد انناف الل هذه الخطلة 'احتعياها افد على ما كات متعازنا. 
تواكلكف» الى «الحيلن» عون الأدرات: فلن جفاعة الباروة 
وصناعها. وعمليات تصر يفها. 

وقد جاء اسناد هذه المهمة الى محتسب مكناس (138) فى 
كتاب حسني. مؤرخ في رجب عام 1305.ه وورد فيه. بعد طالعة 
منوهة بحزم المحتسب وضبطه. توجيهات مفصلة فنية متعلقة 
بصناعة البارود وصناعها. واختتم الكتاب المولوي كما يلي : 


8) «العز والصولة». ج : 2. ص : 69. 


(و ينترط أن يتحرق لخدمة ما ذكر من تحقق صدقه 
وامانته. واشتهرت في اتقان صنعته مكانته. وان يقوم على ساق 
الحذ والاغناء. يذلك. ويلك :فى هذا القتاط اخنية العيالق لان 
محكة لاقو »من اين "لقنا اعون والاعقوام ترامررها نوه لحك 
الطاعات. لكونها من أهم الامور الجهادية التي تجب المبادرة اليها. 
ويتمكن من الإستعداد بسببها. اذ الرمى بالبارود من جملة ما 
يقوى الإسلام ويرهب عدوه. وقد قال تعالبى : (وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة) وحذار وحذار ممن يروم الخوض فيه «كنطر 
باند». فانا نعاقه العقوية الشديدة. 0 بسجنه مدة مد بدة. بعد 
جار" وعد نين اذا امايق العريا تعليه ييا قله 
من ذلك متقوق اللة: والقيام- يه عيد. اتطاققم اعانه الله وهدذه 
والسلام). 

وت 1 لاك قدا معاد بوالق اعت الترجيه الفدن 
والتوصيات المؤكدة. يظهر أن التكليف لم يكن مقصورا على 
بتكي مكبان حول كان كاملا لوي فن عفن البدن التن 
قاد كزان البازوة كتخقين: مراككن الذق اضنت» “الله مية 
الإشراف على بناء معمل لحنع البارود. ! 

وفي نطاق توسيع مهامه. أسند لمحتب فاس مراقبة مهنة 
طاعة الكق: وابتف الى يعض يي الزراط» الاقواف» على 
تعلي الإماء الطبخ. وما هو من هذا القبيل من الشؤون المنزلية. 
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وقد كان مدى الحزم في القيام بهذه المهام يختلف 
باختلاف قوة شخصية المحتسب وطبيعة نزعاته الدينية. فكانت 
تزكلة اانا كت« الملاطة. حس. أن ضيرة المديين قد 
خلفت على ألسنة الناس. وخصوصا في المدن الكبرى. كمراكش 
وفاس. قصصا تروى على مر الا يام. 

ولق كاف الناغية: لقنم المتصيق -مهيتف: قباما كاملا ان 
متاك التق كاتف ترعاها:وتراقنيه المخدسي القن عليهاء عن 
ساهرة لولي الامر. الذي نصب المحتسب نيابة عنه في رعاية من 
ولاه الله أمن تقؤونيب: فان الوققة الحتنة (139] الثالية المؤرخة 
في 15 رجب عام 1311 ه. قد جاء فيها بعد الطالعة التقليد ية : 

إوبعد: نقد “بلع لعلمنا. الشريف أن المديتة تكائرت :يها 
الأرياك والعفوتات. من اجن عده العظيفه :وكانالتحعيبي اعتدر 
عن ذلك بقلة المدخول المعين له. حيث وقع البحث معه فيه. وقد 
أمرنا بزيادة الثلث فيما يعطى لاجله. كما أمرنا الخديم إفلان) 
نامرك أن تقد عضدهما على ذلك وتزة الثال الخال التنظيف 
والسلام). 

وفع هذا الخو كا تتعنيت الفترث منورة #ائلة لين 
الذي اتسعت اختصاصات عمله. فشملت بعض ما هو اليوم إلى 


9 «العز والصولة في نظام الدولة» لمولاي عبد الرحمان بن زيدان. ج : 2, ص : 146. 


نظر المصالح البلدية. سواء من الناحية الصحية. أو التنظيمية. أو 
ما هو راجع إلى القضاء وإلى الاحباس. أو لشرطة الآداب. التى 
تقام في بعض البلاد. 

داوتكرى العمل على أن :يكوو سكن المعحنيب الدف: اشر 
كد اخعالة بيويط ‏ المونة: وورود هن الأشواق سق اله انق لق 

لناس الوصول إليه. 

وخر العلية أن سكن الى مزاقة الابواق اف موكت هن 
اعوانة.و ييف أدوات "اختبان المواز بق والمكافل. وآلة المفافة 
وهيى نفس هيئة موكب محتسب الاندلس. كما عرضها علينا 
المقري سابقا. فكان موكبه وطوافه الدوري المفاجيء شعار 
المحافظة على الصالح العام. 

دوق ادلكه أن غرفاء (الاننواق. والالاليق ‏ والتسايرة لا 
يباشرون مهلتهم إلا بعد إعطاء ضامن ميسور الحال يكون في 
عهدته ما يروج في يدهم من أمتعة الناس. تلافيا لما تدفع إليه 
أحيانا نزعات أهل هذه المهن في الإستغلال. 

كما أن أمناء الحرف والصناعات والباعة. الذين نص فقهاء 
الحسبة التطبيقية 1 ضرورة استعانة المحتسب بهم. لغرض 
إطلاعة على خفي | ال 7 ع في مواقا قد 
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يقع بين «معلم الحرفة». وبين «صناعه» أي العملة الماجورين في 
مصنعه: ونوازل الخلاف في هذا متنوعة. ومن صورها أن 
التعامينة, .ينون ١‏ الى الفميي اذفيز «الصاع: لتسيق .مالي 
لير بطوهم بملازمة الخدمة والمداومة. فإن لجا الصانع إلى التهاون 
الذي يعطل سير الشغل. نشأ الخلاف: وللامناء في فصله أعراف 
تطبق على أساس ما يحف بالنازلة وظروفها. فإن لم يرض أحد 
الجانبين بما فصل به الامين. أو نزع إلى المراوغة في التنفيذ. 
فترد القضية إلى المحتسب بالاستعجال لاصلها ولتنفيذها. 


الحرفة اثنين أو ثلاثة من شيوخ المهنة. ومن المعروفين بالاصالة 
فى الحرفة. و بالصلاح والنزاهة. 


كبا ان التعليد خرف على أن. مه السازعون: الآمين: إنا 
في محل عمله. إن كان ممن يزاولون شغلا. أو إلى باب المسجد 
الجامع اثر صلاة العصر. إن كان من الشيوخ الذين قعدت بهم 
الشيخوخة عن الاشتغال. فتطوعوا لهداية أهل حرفتهم والفصل فيما 


وعكذا أصتحف اتفال عبن والاكاء لقا فين لق كك 
صورة محكمة استعجالية مهنية. تقضي في : 


62 


فيه قفا واهفا كن« التان. القن تعطاته الك لاجد 
حفاظا على صلاح المختلف فيه. إن كان مما يسرع إليه الفساد. 
كالقواد الفذاقية او .فا رفوك" الفرض ته إن ل يك ف كانة 
بطر يقة استعجالية. 


- جميع مشاكل المهنيين. سواء ما يرجع منها إلى ما .بين 
الشغالين والمشغلين في شؤون المهنة. او ما يعود إلى ما يترتب 
إلى كل نزاع بين صاحب حرفة. وبين زيناء عمله فيها. 


وافاسسة لووط او ليده عو يخطة: نسو الف اما 
الناس في مصالحهم. قد عبر عنها موكب نزهة سلطان الطلبة الذي 
يقام بفاس عادة في فصل الربيع منذ أيام المولى الرشيد. فقد 
كان المحتسب من بين هيئة سلطان الطلبة. مثار تطلع الناس 
إليه. حيث يحف به أعوانه حاملين الموازين شعارا للعدل والنصفة 
ال دور كاانا مدني لدابيق تلانة مها ولي القادن برو رراقية: 


وأخيرا. فإن ظهور عائدة هذه الخطة في كل من العدوتين. 
لمشهود به عند المؤرخين. ولا سيما بعد امتداد مسيرتها التاريخية 
في بلادناء: عدن الأاباد' الاخيرةة هما كول .رلادانا النفه الح 
لانقة تصوزة عن تولاسنيا لاما كهوذا وهيانا 


وهكذا وبعد دهر طويل من الإستقلال. وبعد ازدهار مرعت 
فى ظلاله بلادنا طيلة أعصار. أدركنا ركب الاستعمار منذ سنة 
02 م. 


فتقلص اختصاص المحتسب إلى مجرد شؤون السوق 
والحرف. مع بقاء هيأة الأمناء. ولكن مرجع التعيين. أصبح تابعا 
لنظام الحماية واغراضها. ونستعير هنا فقرة الحسن الوزان الفاسي 
السالفة عن محتسب فاس في أواخر عهد الدولة الوطاسية. فنقول 
عن الحسبة فى عهد الحماية ٠‏ انه (أصبح يصل إليها الاسافل 
بأسهل مما يصل إليها غيرهم ممن يستحقها. 


وظل الامر على ذلك إلى عيد الإستقلال سنة 1956 م. 
وعندها صارت اختصاصات المحتسب. موزعة على مصالح إدارية 
مختلفة. غير أنه من المنتظر. وعلى راس بلادنا ملك عالم مقدر 
للخطط الشرعية وأهدافها السامية. أن يعاد النظر في إحياء هذا 
المنصب. والعودة إلى تلك الرقابة الشاملة. والى البت في النوازل 
بمسطرة ظرفية عاجلة. يتلافى بها مغبات الإستغلال الذي ينزع 
إليه أهل الحرف. كالبناء. والخياط. والساعاتى. والنجار. وكذا 
الوق قري مخعلت أمتنة النائن: ايقذاة .من «ضاحب العراب 
(الكراج) إلى الرصاص. والقنواتى. واللحام. 
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وما من شك في أن هذه الخطة إذا نظمت على ترتيب 
خاص لا تتداخل معه اختصاصاتها مع اختصاص بقية الادارات 
التي قامت مقامها اليوم. فإنها ستسد ثفرة فى نظام المحاكم 
الإستعجالية المعروفة ف النظام الأوربي. الذي تتبناه معظم البلاد 
الإسلامية. وذلك أن روح مسطرة التقاضي عند .الآور بيين. تقوم 
عن “اقاوماة والأعدارات تحفاظا طن الحقوق» فيه تقال :ولكنيا 
في الواقع. تفوت هدف الإستعجال الذي أقاموا له هذه المحاكم. 
فتضيع مطالب الناس» ويفسد مع الطول كل مبيع من الطعام. 
ويضيع ما فيه حق الرجوع لعيب أو خصاص. في حين أن منصب 
البحقييية بتمقوياته "الاتلافة: نريفن. محكية ختلسة 7الكفوالية 
للشؤون العامة وللتموين. وللمنازعات الطارثة مع المهنيين وفيما 
يف وروخة عات ل سوزات امول نل يفيه الى الخاض: 
وتفوت المصسلحة على صاحيه الذي كان يتوخاها في الزمان 
والمكان المعينين. 

ولن يكون الظفر بهذا عزيزا على من يلتفت إلى الإستفادة 
من تراثنا ومكارم د يننا والسلام. 


الرباط عبد الرحمن الفاسي 
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لإبنالطيب 
(9) 5ك 


وفى الصفحة 82 جاء أولها البيت هكذا . 
هل للعفو تنفح نحوه يوما فيضحى بالرياض متعرفا 
والصواب انتهاء المصراع الآول. بنحوه. ويجعل «العفو» مصدرا على 

وزن الغدو والنمو والبدو والعلو. وهو على اطراده في كل لازم كالقعود. 
غير معروف لنا سماعا. ويبقى بعدا هذا كله. جبر المصراع بنحو «من» 


بعد كلمة «تنفح» مضمومة الفاء. لامفتوحتها كما هي ثم جاء المصراع 
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الثاني للبيت الثالث هكذا . «تفديك عطفة نفسيى مخبر أو معرفاء 
وصوا به «تفديك نفسي مخبرا ومعرفا» ولا محل لعطفة ثم جاء المصراع 
الأول للبيت الرابع بها والأخير هكذا : 
«وتشك من جاء إليه فإنني» 

وهو غامض مضطرب لا نهتدي لوجه صوابه ثم جاء بيت ثالث من 
أبيات أخرئ هكذا ؛ 

مدن لاوز «التانة والمدل: “اكعكم العفيدء اللامقييا 

والمت ارلا “تدوق عفد الذاله دهن بالعدلة ولمل عواب الكل 
الأخيرة منه هو «للاعداء» ثم جاء المصراع الآول لتاليه هكذا . 

لو أنا سيرناه قال اعترافا 
وهو لا يستقيم وزنا. ولا يتضح معنى. 


وفى الصفحة 83 جاء أولها بيت هكذا . 


أو رأى المنصفون بحر نداهء جعلوا حاتما من البحر لاء 
ولعل صوابه : 
عاو انا افا 
وبعده مصراع أول للسيت : 
«هو أوفى من الشمول عهداء» 
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ولا يستقيم وزنه إلا بنحو «عهودا» ويبقى المعنى بعد ذلك على 
غموض ما. وكذلك آخر بعده «وحيا المزن وحيا أخاه» لا يستقيم في وزنه 
ولا فى معناه الاشد غموضا من سا بقه. ولا شك أن «أهملت» أول المصراع 
الثاني صوا بهاه هملت. وجاء المصراع الآول للبيت الخامس بها. هكذا . 


وقضاة الزمان أرض لد يهم 
وصوا به «لد يه» كم أخر من الذي يليه هكذا , 


«لتعرضت مدحه فكأني» ولعله «أن تعرضت» 
وكذلك آخر بعده هكذا . 
«فأنا معجم على أن خيلى» ولعله «فأنا محجم» 
وآخر هكذا . 
«لكاني محبرا ثوب فخره 
فهو مجزور. عما قبله وما بعده من الآ بيات. لو كان على صحته 
فو يناةة ف.يحلء التضراء: الأول مخ الل كلق تقطع عدزة افيه 
ولااتسقيو يها الرزو فحتها الرطل للك 
وفى الصفحة 84 جاء بالسطر الأول جواد بما يمارى.... وخلقه 
سهلة (ول شك في تحريف بعض كلماته أو تصحيفها) وفي السطر 
الخافس ورد دوية تنقه زولا مكل للقولة هات عناء أول' بيقن هكد : 
ومستشفع عندى بخير الورى عندى وأولاهم بالشكر مني وبالحمد 
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والمصراع الثاني يجب أن يتخلص من «عندى» أوله. إذ لا يستقيم 
توحودة .ورت كما أنه لا ايستقيو ابه ون" التضراع الأول قلا هك أنه حل 
بآخر المصراع الآول. محل كلمة لاتتعدى ثلاثة أحرف آخزها ساكن. مثل 
بأباء ثم جاء من أبيات أخرى المصراع الثاني للبيت الثالث هكذا , 
«نحيف منى للحسن أو عرفات» 
ضبط نحيف بالتصفير. ولا يستقيم بذلك وزن. كما أن المعنى 
بعيد عنه مصغرا كان أم مكبرا. فهو محرف عن «بخيف» (وخيف منى 
معروف بمسجده) 
ثم جاء المصراع الثاني للبيت الخامس هكذا : 
«فلباك من جنا به بالجمرات» 


وهو لا يستقيم لا وزنا ولا معنى وصواب ضبط «المهجات» في آخر 
الذي يليه. بفتح الهاء. لاتسكينها كما هي. 


وفى الصفحة 85 جاء المصراع الثانى للبيت الخامس بها. ضبط 
«أحلل» بضم الحاء. والصواب فتحها. من التحليل ضد التحريم وفي الاول 
من السابع ورد «طالقة» وصوابها «طالقاء ولا يستقيم الوزن بالأولى. 
وصواب كلمة «أنوك» في المصراع الثاني صرفها بالتنوين «امرى» 
بالإضافة لياء النفس. ثم جاء البيت الثالث هكذا , 

حالما أشتكي سواك طبيب كيف أشجى به وأنت طبيب 
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أولا كليعا «طبفي» نت كدزعهاء ‏ فكونان "فضافق لياء التكلم: 
وأشجى مبني للمعلوم. وليس للمجهول. والبيت غامض خصوصا. باتصاله 
مع الذي يليه. الذي يتطلب قائلا هو الله. الذي لم يرد له ذكر بهذا. 
مشيرا إلى قوله تعالى . «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الداعي إذا دعان». 


وفى الصفحة 856 جاءت «خمسما بة» في السطر الثالث مصحفة. 
والخيرا جاءت 5 بنة» بهمر القطع. كما هي العادة فى غيرها نهنا مضصى 
وباتين بعد. 


وفن: الصنحة 87 خاء. بال لاحن »كلف كيين اللاف ندل 
ضمها. 


وفنى الصفحة 88 جاء أول السطر الرابع «من أولى» بفتح الهمزة 
زالضوان" #نارطا وكذا اللا يمتها سوفى الاين معن سكين الثاء. يمن 
كلمة «متقن». وفي أول السابع. صواب «تسعير» تسفير بالفاء. وفي الأخير 
صوات #بندقة يقت الذال. لاا كترها وف البطن الذي يليه وود اتطومة 
ولعله «تطويه» أو «تحويه» على مافيهما من عدم تمكن بمحله. وفي 
الثامن ضبط «حمدت» بضم الميم. بدل كسرها وضم ما قبلها. بمتفر عن 
الاجادات . 
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وفى الصفحة 9 تصحف بنص على الهامش «ملازم» بولازم» و 
«منقر عن الإجادات. 
العاشر. ضبط «عمران» بضم العين. بدل كسرها. وتصحف بيت آخر 
« بنفسي من غزلان غزوى وغزالة» 
ولا يستقيم وزنه ولا معناه. وصوا به 


بنفسي من غزلان حزوى غزالة» 


وفي الصفحة 91 جاءت كلمة «النسر» أول بيت. بكسر النون بدل 
فتحها. وفى البقين النذاكوريين. بالآختين ورد في أولهما «تلجان» وهي 
مشددة النون محرفة بمخففها. 
وفي الصفحة 92 تحرف بالبيت الآول «ريم رامة» بفتح الراء الأولى 
وتنوين التاء أخيرا. ثم في الثاني ضبط «عريانا» بكسر العين. ثم مصراع 
00 
وقبنا الحيينية أولل ماع نابت عل 


ولا يتزن إلا بنحو «بأولى...» وفي المصراع الآول للبيت التالى 
بشدد «أملت» لون البيت بذلك. لم جاء بيتان هكذا ؛ 
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ملك يخف لراجيه بنائله على وقار يرى كالعين ثملا 

ملك ينص له الآلاء عزته2 على السعادة في الدارين فرقانا 
ركذا اومان ونا ولاك متها مف والمضراع الأول: :رمك 

اتزانه بسكون لام «ملك» ولعل «ثملاناء في الأول مصحف عن ثهلانا 

ويمكن أن يكون المصراع الثاني «على وقاريري للعين ثهلانا» 

وأن« ينص» فى الثاني مبني للمعلوم ثم جاء بيتان آخران هكذا : 

الساحر المنطق في شتى العلوم إذا سألت منه لوجه الرشد هانا 

كنذا ارما تاك لفان عم لطا وك قرف لها وفورانا 
وهما في غاية التصحيف ويمكن إقامة البيتين هكذا ؛ 

الساحر النطق في شتى العلوم إذا سألت منه لوجه الرشد برهانا 

كسان الزمان ثياب الفضل نضا2 عن منكبيى صرفه ظلما وعدوانا 
ثم جاه بيث هكذا؛ 

وقام يسحب أذيال الجمال على على بساط ملكك بالاعذارجذلانا 
فلا محل لكمة «على» الثانية وهي مقحمة من الطبع) و بعده ورد 

بيت هكذا ؛ 

خجلان بالقصور عن بلوغ مدا من العلى بل الحسن منه قد بانا 
وهو بيت كما نرى لا يستقيم وزنه. ولا يتضح معناه. خصوصا 

المصراع الأول في حق الطفل المعذر. 
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وفي الصفحة 93 ورد مصراع هكذا : 
«وسح لنا من نداك معين» 
وعلق عليه بأنه في النفح «لدينا» الواجب إثبات هذا وطرح غيره 
إذا يختل بلنا الوزن. ثم ضبط أول البيت السادس «وقصر» بضم الصاد 
اليكقف: والضرات فتهها بنع «اللشوايد: :وى التابتعن. كتي «الببقا كين 
هكذا «السما كين» بفتح السين بدل كسرها. وجاء البيت الثالث عشر : 
أما وسنى تلك الليالي وطيبها ووجد غرامي والحديث شجون 
بضم «طيبهاه و «ووجد» مع أن الصواب كسرهما. بواو القسم الداخلة 
على «سنى» المعطوف عليه المذكوران. 
وفي الصفحة 94 ورد في البيت الثامن بها «قدر» مرفوعا. والصواب 
نصبه: خير كان مقدما. ثم جاء .فصارع أول للبيت بعده : 
مولكق كصدنا رااحة المهد موقا 
وعلق على «دوننا» بأنه في النفخ «جهدناء وهذا هو الصواب الواجب 
إلثانه: يون "الست «الذالك: مغر شي" متقميدة ,نالجام ب السوات 
فتحها. وفي الرا بع عشر. ضبط «وجه» بالضم والصواب الفتح. وفى السادس 
عشر. ضبط « بنية» بتسكين النون. والصواب فتحها وتشديد الياء بعدها. 
وفى الصفحة 95 جاء أولها مصراع هكذا . 
«خليلي مرا على أرض مأرب» 
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ووزنه لا يتم إلا هكنا . 
«خليلي مرا (بي) على 5 ريع 
ثم ورد مصراع ضمن أأبيات أخرى هكذا ؛ 
لذاك إذا رأيت لها شبها» 
ولا يستقيم وزنه إلا بشبيها. 


والتنف الأخيونن هذه الأامات تقين كان الواجد أن يوق 
بين قوسين. وهو من شواهد النحو. على تقديم المعطوف على متبوعه 
وفي السطر الرابع عشر. ضبطت «سدة» بكسر السين بدل ضمها. وفي 
المنطان ابه ورد التتكفولة النزيل و بوالضرات «المكتوقة و وفى الدى سملن 
تاليه. ورد «بازاء فناءها» كذا بالهمزة في السطر. من «فنائها». ولعل 
«ولكنهاء بعدها. حقها «ولكن» ثم ضبط «خضراء» في البيت بعد. بكسر 
الزاف والضوانه. فضيها: 


وفى الصفحة 96 جاء في السطر الثاني «واينو جدها للناظرين 
اصفرارها» فلعل أوله مصحف عن «عنوان» وفي السطر الرا بع ورد «علاتى» 
نشم العيق:. .يدل كتترها وتقديد. الام وفى. التاتيع: جاءة ,كشي كف» 
والصواب «كفي» أي قطع كفى. 


الصفحة 97 جاء فى الطر العاشر «تمرك أو سبرك» والصواب 


وت 


شرك وى الحادى عفر جات «أمتال الجكياء: مرش التيزرة اليه 
ثم وضعت الهمزة على «كل» بعدها. وهو من عمل الطباعة. لا شك. 
الصفحة 98 وجاء في السطر التاسع «المسلتين» والصواب 
«المسألتين». وفى الحادي والثانى عشر. جاء : 
ولواصل لديها مراتبها وأفكارها ببيانه وتبيانه عمرو بن بحر 
الجاحظ» ولعل فعل «شهد» سقط قبل. عمرو بن الجاحظ هكذا «ببيانه 


وتبيانه شهد عمرو». 


وفي الثالك عشر. تحرف فعل «تجود» بالنقط. وفى آخر سطين. منها. 
ورد «السماء» بالهمز. والصواب تركه. تمشيا مع السجعات. 


الصفحة 99 جاء أول السطر الخامس «من أن الاحسان القاح» 
والصواب «لقاح» وفى الثامن ضبط «اشميسب »ا بالتصغير. والصواب غيره. 
وفى آخر الحادي عشر. يجب ضبط «الا» بكسر الهمزة. وتشديد اللام. 
وفي الرابع عشر ضبط «شنشنة» بفتح الشينين. والصواب كسرهما. وفي 
السابع عشر. صواب «نسل» نسأل. وفى التاسع عشر. صواب « يعتمكل» البناء 
التعلري لآ الجهول: 

الصفحة 101 جاء بيت هكذا : 

تعنيك نفسك فاشتفل بصلاحها انني بغير السقام سقيم 


وهو لا يستقيم وزنه. في المصراع الثاني؛ وصحة «تعنيك» نقط الغين 
كما في قوله تعالى . «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» أما 
المصراع الثاني فلعله «انى بغير سقامها لسقيم» على غموض به. 

الصفحة 102 جاء بالسطر السابع «فتذكر له» ولعله «فتذكره» لآنه 
أظهر. ' 
وفى التاسع مع العاشر جاء. فجالس أذنه. فقال مالك عندى» فأول الكلام 
يتفق معه. وفيه «أذنه», بالفتح للاول فضم الثاني. ولعله «فجس أذنه » ثم 
«مالك» يجب أن يكون بالضم. لا بالفتح للام فيه على الا بتداء. 

الصفحة 103 جاء المصراع الثاني للثانى بها هكذا «نبحت ولكن 
عالم الكون ممتحن» فلا معنى لنبحت هنا. ولا شك في تحريفه. ولعلها 
بنحت. ثم جاء أول الرا بع هكذا , 
«فليت كريما ينعش للناس خيره» وصوابه «ينعش الناس» أما ثانيه 
«يعمر فيها عمرته الآن أو حضن» فهو على كسره وغموضه متعسر متسكع, 
وضبط فيه «يعمر» بفتح فسكون فضم. ولعله بضم ففتح للثاني. فتشديد 
بفتح للثالث. وكذلك المصراع الثاني للبيت بعده الوارد هكذا , 


«ويبقى لسم سره غير مؤتمن» 
ولعله 


«ويبقى أسمة لسره غير مؤتمن» 
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على غموضه وجاء الثامن «زيادته تغص» والصواب «نقص» ثم جاء 
العاشر هكذا . 
فياعجبا للمرء يلتذ عيشه لزت مع الموت في قرن 
تأم الوزن. ولا يتم إلا بنحو «تدوم وقد لزت مع الموت في قرن» وجاء 
القاني القتارع عر كد 
00 
بتشديد الياء. ولا معنى له ولا وزن لمصراعه إلا بنحو «وكل بقاء 
فهو على فاه من قلق وبفده جاه اخو وأرقة ,ريا “تلك الجاع والدمقه 
ولعل صوا به «أحيى بها تلك المعاهد والدمن» وبعده :«وذو كلم ماتحجب 
السر والعلن» وضبط «تحجب» فعلا ماضيا. ولا يستقيم الوزن بذلك. زيادة 
على غموض المعنى فيه. 
وبعده جاء آخر هكذا , 
أبا الحسن خلد في الجنان منعما» 
ولا يستقيم إلا بنحو 
تأبا الحسن اخلد في الجنان منعما» 
وفيى البيت بعدذه جاء دار الغناء "2 ولعله «الهنأ» وقبل البيت لخن 
بالصفحة جاء مصراع هكذا : 
تخيرها الأزلناء على ال 


77ت 


وهو لا يستقيم إلا بنحو «للاولياء». كما لا يستقيم البيت بعده وهو 
وفي نثلها أن الرسول لسعد. :وقد .واراة. أكرم :مدقن 
ونتكى إقانة البضراع' الأخير سكدا” 
ولمتفف وقد وازاه أكرم هدافق» 
فيكون المصراع الاول قد سقط منه. ما يكون في زنة التفعلة 
الإخيرة: 


واب "كنا ,قث عالة "أنه الهج “كلذ العيوتهورفعة بتحيدد 
ويحفظهم حفظ اليتيمين أيدا بموقع جدار قد تداعى وقد وهن 
وهما على غاية من الكسر والاضطراب. تعسر فيها محاولات 
الإصلاح. وفي أول البيت السادس. ورد «وأسير» وصوا بها مو يسر» ثم جاء 
النيكاقل الأخبر كنا 
ولا برحتها ديمة مستهلة إذا ركضتها الريح قام بها جرن 
والصواب انتهاء المصراع الأول عند «مستهلة» وأخيرا لا معنى لجرن. 
فلا شك في تصحيفها. والصواب في «روح» بالبيت بعده. فتح الراء منه . 
الصف 705 عاد النيف القالك يزيا مكذا, 
فأتى حمام لا يعاف وقوعه ومضى غروب لا نخاف مطاره 


ضبط «حمام» بكسر الحاء والصوام فتحها. وفي المصراع الثانى 
الصواب «غراب» لاغروب. وصواب «نخاف» يخاف بالبناء للمجهول وفى 
البيت الآخير بها. صواب «ان تجرأ» كسر همزة ان الشرطية. 
الصفحة 106 تحرف في البيت الرابع بها «جفاء» بخفاء. وفى 
السادس. تحرف «٠‏ بنانه» بنهاره. وفي التاسع حرف «لتشرع» بلتشرح. وفى 
العاشر «اتئب» باتبت. وقبله أثبت «قطك» وعلق عليه بأنه في الكتيبة 
الكامنة «قدك» وهذا هو الصواب الذي يجب إثباته. وفى الحادي عشر 
ضبط «حق» بفتح القاف والصواب ضمها. وفي الرابع عشر ورد مصراعه 
الأول هكدا: 
فبعدما تنعى به حسئا ته» 
والصواب : 
ظ «فيعيد ما تفئلى به حسناأته» 
وفي السادس عشر ضبطت «جنة» بكسر الجيم والصواب ضمها. وفي 
الثامن عشر. ضبط «يهديه» بفتح الياء بدل ضمها. 
الصفحة 107 جاء أول بيت بما «فيه اقتده» والصواب «فبه» بالباء. 
وهو اقتباس قراف سبقه اقتباس آخر «هذا هدى» فكان حقه لذلك أن 
يوضع بين قوسين مضاعفين. لكونه بنصه. أما غيره فأصله. فبهداهم اقتده» 
وفي الذي يليه ضبط «أرجت» بتشديد الراء. والصواب تخفيفها مع الكسر. 
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العتفحة 105 ساد أول النظر"الخامتن يها «الأوشي يضم الهنزة 
بدل فتحها. وفي الثامن عشر ورد «سنيا»ء بكسر النون المشددة. والصواب 
كرتها “اتسيف :لالض جل الفتة إلى الفة ل تعسومة له عندنا 
بالمغرب والاندلس. إذ لم يكن بهما مذهب لغيرها . 

الصفحة 110 تصحف بالسطر العاشر «القابسي» بالقانسي. ثم جاء 
بالمشراع القاتى. من ليت الأول" قيها: كلمة «بجره بتقتديد الزاء زلا 
سرن بها الت والصواب « يجرىق» وقبل هذا جاء بالطر الثامن «ميسر» 
بصيغة اسم الفاعل. ولعلها باسم المفعوله 

المعحة ا وإتجاة فى الطر الزاالع عفن لم ركه الا كلذ ول 
بتشد يد «كلا» والصواب التخفيف. والكاف للتشبيه. وليست من الكل. 

الصفحة 112 تصحف في الطر الادس «التى» بالنقط المفرد. 
وفي أوائل السطر الرابع عشر. تحرف «مذهبه» بالجمع. 

الصفحة 113 جاء بالسطر الخامس «وقال حمل بعير» فلم ثفهم 
وضعا لقال هنا. وحق مكانها أن يكون «فكانت» مثلا. 

الصفحة 114 جاء أخر البيت الثانى فيها «حزنا» بفتحتين. ولا 


يستقيم بذلك الوزن. والصواب الضم فالسكون. وفيى أول السادس ورد 
«كان» والصواب «كأن» للتشبيه. ثم جاء بالمصراع الثاني للبيت الثاني من 
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أَخَرىق «علي » مشددة الياء. والصواب على محرد حرف الجار. وجاء 
الخامس منها «الكتب» بفتح الكاف بدل ضمها. وفى أول المصراع الثانى 
من الذى بليه. ورد فوأنفه والصواب ا مجحرد حرف التأكيد والوصل. 
والصواب في «أننى» بالبيت الثامن. اكسبوق همرته. 
المفيكة 115 جا اول وكيق فيا 
«اين وحه قول الحق فى نفس سأمع» 
وهو تصحيف 
أبن وجه قول الحق في نفس سأمع» 
بالماء فالجيم وفيى البيت الذي بليه ورد «الموثق» بفتح الثاء 
المشددة والصواب الكسر. 
الصفحة 116 جاء أول السطر «أرادوا. به» ولا محل للشولة هناك. 
وفي الخامس ورد «حتى لاحرق بعضها بإشبيلية» وهو غير بين ثم 
فإن تحرقوا القرطاس لاتحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري 
وصواب المصراع الاول انتهاؤه بالذي. 
اليك 137 تف أل اللنطر الآخينارئس» ترون 
الصفحة 118 جاء بالبيت الثالث منها «لذى الاشراف» ولعله بالدال 
المعجمة. والشك في الاشراف ثم جاء المصراع الأول للبيت الرابع هكذا . 


«فلو هم الصحب أن الروح تيمهاء 
ولا يستقيم الوزن بتشديد ميم «هم» ولا يتضح معه معنى كذلك. ولا 
يستقيم إلا بنحو «فلو درى...» ويبقى الجواب بعد ذلك غير مذكور. وجاء 
الغانن هكذاة 
يظل معتقلا من خوط قامته2 بأسمر غالني منه مور به 


جاء «خوط» بفتح الخاء. والصواب ضمها. ولا تفهم معنى لمؤر به 
وذى فرند يدب الموت في شطب منه ويوحش في جنح تلهبه 


جاء ا «فرقةة فته الراة اتدل كدرهاء ثم الصتوات” فى المضبرزاع الآول 
انتهاؤه بشطب. وبعد هذا لانفهم كذلك معنى ليوحش هنا. ولعله 
الرقس دروك اليك بكلا الت التطريه كرف عن لقصو ين 
الاية الكريمة في السراب «بقيعة يحسبه الظمان ماء. حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئا» و بعده جاء المصراع الأول هكذا . 

«بالهند وانى والذي ند توشجه» 

وهو في غاية الكسر والغموض بالمعنى الاضطراب بالكتابة. ثم 

جاء الثاني للحادي عشر هكذا ؛: 


«يجر الفنا وجند الروح يرهبه» 


ولعله: 
مخدوف ب القداء وتحته الروع ره 
وبعده بيت كذا: 
فمرنا والموت فيه عين عيشته فأوج مرقى حياة الروح مرقبه 
وهو" كذلك فى غاية الاعياض: والاتكسان والامتظرائ ق:بخاء 
المصراع الأول هكذا . 
«نبدت لوايحه من بحر جوهره» 
ولقلةب 
«بدت لوايحه من بحر جوهره» 
وقبل البيت الأخير جاء أول البيت «بخاطره» وهو لايستقيم إلا 
بترك الضمير. وأخيرا ورد مصراع هكذا : 
«ليى هواه والبعد ينهانيى ويصدقني» 


وهو أيضا لا يستقيم لامبنى ولا معنى. 
الصفحة 119 جاء البيت الثاني بها هكذا : 
وللصبا بة أقوام وموردهم بها من الانس أحلاه وأعذ به 


ونهاية المصراع الأول ينبغي أن تكون «موردهم». ثم جاء المصراع 
الأول للخامس هكذا . 


حاو واه 


ويذات أعيفة مو نش الحناةه 
ولا يتم إلا بنحو «له» ثم جاء أول الحادي عشر «وفى مصافات» 
بتشد يد الفاء. ولا يستقيم بذلك. ولعله «مصافاة» وورد الذي يليه هكذا : 
فيرتقى في مراقى الجمع مختطفا إلى المقام الذي عند بغيته 


ولا يستقيم معنى ولا وزنا ولا قافية وهي على الباء وفي الذي يليه 

صواب «أن» إن الشرطية. ثم جاء في الثانى من أبيات أخرى «بريقه» 
والصواب «بريقة». وجاء فى الذي يليه «فسحره» والصواب «فبسحره». 
وجاء المضراع القايج لزانم هكذا: 

«لصد لكان من الصدا يشفيه» 
شدد الذال أولاء ولا ينتقيم إلا-«بتفيق الذال والضمة في شين ٠‏ بشني 
خطأ آخر. ثم جاء مصراع ثان لأول بيتين فى نهاية الصفحة هكذا . 

«لمن لم ينبيك حبك للممات» 


فوزنه أولا غير مستقيم. ولعله . ألم ينبيك ويبقى «للممات» غير 
واضح. 

الصفحة 120 جاء آخر البيت الآل بها «وبالايات» ولا يستقيم بها 
وزن. والصواب «والإياة» بالهمزة المكسورة. وهو ضوء الشمس. وفي 
الثاني ورد «أحللت» بتاء التكلم. والاوفق تاء الخطاب. وفى آخر «بث 
الجهات» والصواب «بين الجهات». وفي البيت الرابع عشر. تحرف 
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«استقصى» باستقضى. وفي آخر سطر ورد «مغر به» والصواب «هقر بة» 
بألقاك وتهد ين الراء السشتوحة: 

الصنيعة 121 عخاء- أو يطل ها وده «بالنداء اللمتهول: .والصرات 
للمعلوم. فيكون نصب «معظمها» صوابا. وإلا فلا. وهو لا يناسب. 


وفي آخر السطر الثاني تصحف «رأيت» بالنقط. وفي الحادي عشر. 
تصحف «الشر يشيى» بالمشر يشى. 


وفى آخر سطر. جاء «ولم يكن اليوم على الزجاجي أجدى منهاء» 
ولعله : ولم يكن إلى اليوم (أو حتى اليوم) أجدى منهما أي الشرحين 
السكين والكين 

الصفحة 122 جاء بالسطر العاشر «وفي لسانه نبلى» ولا شك أن 
هذا تحريف لم نهتد لوجه الصحة فيه. وفي الثالث عشر ضبط «لغزاة» 
بفتح الغين. وتقدم نحوه كثيرا. وصوابه الضم. وفي العشرين. تحرف 
لقني بالقاءن جدل :العاف وفيا تين بحاء الظويو د ولا مف ل ولعلة 
انطو 

الصفحة 123 جاء في مصراع أول لأول خمسة أبيات «منظما» 
بسكون النون وكسر الظاء. والصواب الفتح فيهما مع التشديد للاخير. ثم 
جاء في الثاني للثاني «أولاها»ء بفتح الهمزة والصواب ضمها. وجاء أول 
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وفيى البيت الذي يليه ضبط «المعين» بفتح المين, والصواب كسرهاء من 
البيت الآخير «فلانجزن» بفتح الهمزة بدل ضمها. ثم جاء بيت ثاني 
اثنين هكذا , 
«هل لذاك الوصل مرتجع أو لهذا البحر منصرف» 
والصواب في الأخير ٠‏ أو لهذا الهجر منصرف ثم ورد المصراع الثاني 
وما حاز من غنج ولين ومن غيد 

بنتح: غين ونون #غن» والضواب“ الضم ثم التسكين: وفئ:الأتخير ورد 
«غيد» بكسر الغين. والصواب فتحها وفتح الياء بعدها. أي النعومة. 

الصفحة 124 ضبط أول المصراع للثالثك «أمره بتشديد الراء. 
والصواب فيه أنه مصدر الأمر. مضوما أو مفتوحاء حسب التقدير في ذلك, 
وهو فى جملة اعتراضية بالمصراع. ثم جاء المصراع الثاني للسادس هكذا 

«إلى عهد اخوان للزمان ركون» 

ولا يستقيم إلا بنحو «الزمان» ثم جاء بيتك هكذا , 

فلما تثفن من ذرى وفاء بعهده فقد أجن السلسال وهو معين 

ولعله هكذا , 


«فلا تئقن من ذى وفاء بعهده» 
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ثم يضبط «أجن» بتخفيف النون. لا بتشديدها. كما أثبت خطأ ثم 

جاء المصراع الأول للذي يليه هكنا : 
«أذلني عذر فى فراق ضلوعه» 

ولا يستقيم وزنا. ولا يظهر معنى «أذلنيى عذر في فراق ضلوعه» 
وفي البيت الأخير. ضبط «فأشم» بكسر الشين. والصواب ضمها أو فتحها. 

الفيقة :125 -شتمل: بالسطر الادين «الانخله يكن الممزة: يدل 
فتحها. ثم سقط أول السطر العاشر «من» وفى آخر الحادي وأول الثانى 
عشر. جاء «مشاركا في علم التصوف» فالفالب أن مشاركا محرفة عن 
غيرها. خصوصا أنها سبقت «مشاركة في كثير (من) العلوم» فالمشاركة في 
العلوم معقولة. ولكن المشاركة في «علم التصوف» ليست كذلك. وفي 
الا عكن عا سينا بلاس كولمله شتوقاء. “على تعووان الول في 
ذلك. 

الصفحة 126 جاء بالسطر الخامس «فنأى بها» وعلق عليه بأنه فى 
النفج «فناء» وهذا هو الواجب إثباته. كما في القرآن «لتنوء بالعصبة أما 
فنأى» فهى بمعنى آخر يناقض هذا. كما في القرآن «أعرض ونأى 
بجانبه» «وهم ينهون عنه وينأون عنه» وفي السطر الرابع عشر. سقط 
«معشر» في قوله . وكل ما ظهر علينا (معشر) بنيه. 

الصفحة 127 تصحف فى السطر الثالث «نسيج» بترك النقط للجيم. 


الصفحة 128 ينغي ضبط «وقرب» في البت السادس بالمناء 


الوه دن قعرد ابوث الاي بقارس ناديم رق 
الرابع تصحف «دائم» بدائم. وفي السادس ورد «فليبصرون وعلق عليه بأنه 
في النفح «فليصبرن». وهذا هو الصواب الذي كان الواجب عليه أن يثبته 
ولا معنى لغيره. في الذي جاء به. فإن كان يقلد المستشرقين. الذين 
يثبتون ما يجدون. فإنما هو تقليد للعميان. الذين لا يفهمون العر بية. 
فوجب عليهم لذلك العجز أن ياتوا بما يجدون. لامجرد نزاهة وأمانة 
علمية. كما يزعم الزاعمون. بل لعجزهم أولا. وتظاهرهم بغيره ثانيا. فلو 
كانوا مدركين لها لما أتوا بما لا معنى له فيها وإني ليخامرني الشك 
ويساورني الريب في تقدير قيم كثير من الناس الذين اقتحموا الميادين. 
فجالوا وصالوا بها. وسرهم قلمهم. فما لامهم ضميرهم. 
ثم جاء مصراع هكذا . 
قصرت عبارة فيه عن وجدانه» 


بعدم صرف عبارة للضرورة. ونادرا ما يقع هذا. وان نص على 
وقوعه سيبويه في كتابه. والذوق يتحاماه وينبو عنه. والصواب في 


ثم آخر هكذا ‏ «فتراه يهبط في الظلام الداجي» وعلق عليه بأنه 
في النفح «يخبط» وهذا هو الصواب الواجب إثباته وجاء آخر البيت 
الحادي عشر «بأجاج» مفتوح الهمزة. والصواب ضمها. ثم أول الذي يليه 
«ولئن تحظاه القبول» والصواب تخطاه بالطاء المهملة. وفي أول المصراع 
الثاني للرابع عشر. شددت راء «تعرج» مكسورة. والصواب ضمها 
بالتخفيف. وفي السابع عشر. ورد بالثاني «أنتجا» والصواب «أنتجتا» 
الصفحة 130 جاء بالبيت السادس يها «من آل قبلة» والصواب 
«قيلة» بالياء المثناة وهي | بنة كأهل. وأم الأوس والخزرج. وجاء في ثانى 
أبيات أخرى «اللقبى» والصواب «القسي» ثم جاء البيت الثالث هكذا , 
أو كالسحاب تسير مثقلة بما حملته هن سقيا البطاح دوالحا 
والصوات :اققهاء ‏ النمراع الأول عند ماما وعد جاء «إسعداء بضية 
على الياء. من الطباعة وورد في الثامن «الالى» بفتح الهمزة بدل ضمها. 
ثم في الذي يليه سباقه» بالضم صوا بها الفتح. 
الصفحة 131 جاء بالبيت الأول بها ,ألاء بفتح الهمزة والصواب 
كسرها. ثم جاء «صرفا» وصوابه «طرفا. بالطاء المشالة وأول الثاني جاء 
«وأنا أتيت القبر» والصواب ٠‏ وإذا أتيت القبر. ثم جاء المصراع الثاني 
للخامس هكذا : 
«قطعك نابا يلقها واشحعاضحاء 
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ولا يستقيم هكذا. وصوابه : 
«قطعت سباسب بلقع وضحاضحا» 
وجاء السابع هكذا : 
وتعرضوا لعوارض عرفية هبت بها تلك الرياح لوافحا 
والصواب انهاء المصراع الأول بعرفية. وصواب «لوافحاء بالقاف لا 


فحنا تصراع هكد 
«وأووا إلى الحرم الشريف فطافحا» 
وطوايه مكدا: 
«وأووا إلى الحرم الشريف فطائفا» 
وبعده صواب «سقوا» ضم سينه. لافتحه كما هو. 
الصفحة 132 جاء بالبيت الأول «فكفوا» مضبوطا بضم الفاء بدل 
وفي أول الثالث «كان» والصواب «كانوا» وأول الخامس «وسماء 
والصواب «وسماء» بالهمزة. وجاء مصراعه الثاني ؛ 
اكوا لفعياكا رامعا 
ولا يستقيم إلا بنحو 
لمكا ءايه الهه ينما كا رامحاء 
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وفي أول الثامن ورد «وأمامة» بضم الهمزة. والصواب كسرها. وفى 
أول العاشر. جاءت «كفت» بالتخفيف. والصواب التشديد وجاء آخر 
المصراع الأول للحادي عشر «كالباء والصواب. كالثاء بالهمزة أو بالياء. 
وجاء البيت السادس عفر هكذا : 
وفيته قربانه وصلاته وأقمت فيه شعايرا وذبايحا 
والصواب انتهاء المصراع الآول بصلاته. بفتح الصاد. لا بكسرها. كما 
ع .توداء كن البيغ قبل الأغبر (اليطاريضا,وضوا يه الستطانها. 


الصفحة 3 جاء في البيت الثانى من القصيدة «قصرت» بتخفية 


وقيين زا تج طظ :كن رلك حقو ناكا والصرات > لعهها + وضواف 
«أفضالهاء آخر الشادس كسر الهمزة فيه. 

ثم جاء أول الثامن «فوحبها» بضم الباء والصواب كسرها للقسم. وفى 
وك المصراع الثاني ملة, ينبغي تنشد بد نون «للتحشمنك» وبعده «حسئثكث 
نظم المشعر فى أوضافهاء بصم سين (احستث) والصواب الفتح والتشد بد. 
ثم «المشعر» محرف عن «الشعر» وكذلك «قبحت» في المصراع الثانى. 
وصواب «وصلها» بالذي يليه كنز اللام. لا ضمها. كما أثست. وجاء اول 
البيت السادس عشر «وصمهأ» والصواب «وصميمها» وفى المصراع الثاني لَه 
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عاد ووخفا» في الل كينها بو ادن العف فل لاسر يط 
«سلسالها» بكسز الشين: والصواب فتحها. 

الصفحة 134 ورد الميت الرا بع هكذا : 

«فبسفيه و بسيفه نال المناء 

وعلى على «نال» يأنة في النفح «ئلت» وهذا هو الصواب كما أن 
الصواب في أوله «فبسيبه» بالباء لا بإلقاء وفى البيت السابع يجب أن 
بد يبضبط «قصرت» يتشد بد الصاد. ويضبط #الاجاب بصم الهمزة وفى آخر 

الصفحة 135 جاء أخر البيت الاول بها «سربالها» بتشديد الراء. 
وف أول المصراع: الذانق هن الثالك تحرف «تكمن» بالتفط نوا أوله من 
الرا بع «جردأ» بضم الراء. بدل تسكينها. وفى التاسع ينتهيى المصارع 
الأول منه بالهمزة من الأملاك إلا الميم. 

وجاء فى البيت الأول من أخرق «تفضص» بصم الماء والصواب فتحها. 
نكا اشر الخال روماه كتين الرانتو الفبوا دع هوا و بجا اول الاتفير 
بها «عمر» بسكون الميم والصواب ضمها. 

الصفحة 136 جاء آخر البيت الثالث منها «الآسا» بفتح الهمزة. بدل 
ضمها. جمع أسوة. وجاء المصراع الآول للسادس هكذا . 

«وأطمع في أن يلقى برحمته الرضى» 
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ولا يستقيم الوزن إلا بإسقاط «في» وصواب المصراع الأول من العاشر 
انتهاؤه عند «ناظري» ومنه للحادي عشر ضبط «الثكل» بفتح الكاف. ولا 
ا بذلك وزن. والصواب تسكينها والاولى ضم الثاء فلا يكون تسكين 
تالنها للضزورة .وكذلك الآول. للثالك عفر ضيط «نضرا» كر الضاه, 
والصواب تسكينها. 

وحاءااخر اننا عفر مناعناه الصوات امن عياء 


الصفحة 137 جاء بالسطر الثالث «وكتب إليه» والصواب «وكتبت 
إليه». ثم جاء في البيت الأول من بيتين «الرمق» بكسر الراء بدل فتحها 
وجاة المضراع الأول لآول بيك من اقصيدة حكذا” 
سقاني فأهلا بالسقاية والعناق» 
وعلق عليه بأنه في النفح « بالمدامة والساقي» وهذا هو الصواب. والآولى 
بما انتهى المصراع الثاني منه بكلمة «ساق» مكسور القاف. 


وفي أخر البيت الرا بع جاء «حظها الباقي» والصواب «خطاها» 
0020007 


قصوا به «ماء» بإثبات الهمزة. ثم صم هيم «مهراق» لاكسرها. وفى 
أول الحادي عشر. ورد «تهادى» بضم التاء والصواب فتحها. وجاء قبل 


البيت الآخير «سحب» بضم السين والصواب تسكينها للوزن. وفي الآخير 
ضبطت «خشية» بكر الخاء بدل فتحها. 

الصفحة 138 جاء بالبيت الثانى «تبرمت» والصواب «تبرجت» 
بالجيم. وفى البيت التاسع سقطت الباء من «قلبي». وفى الثاني عشر. 
ض الى » كين الدال: والصراي ها رن اول الننية«الدى انه 
ورد «فخذ زمامي» والصواب «فخذ بزمام وفي أخره » بمعهود وإشفاق» 
والصواب « بمعهود إشفاق» بالإضافة لا بالعطف. ثم جاء البيت الثاني من 
أخورق هكذا . 

فلله عينا من رأنا وللحيا حيى بأفاق البشاشة أو مضا 

وصواب المصراع الاول انتهاؤه بالحيا. وعلق على «حيي أنه في 
النفح «جنى» وليس كذلك . بل «حبي» بالحاء والباء. كما فى المعلقة : 

أصاح ترق يرقا أريك وميضه كلمع اليدين فى حبي مكلل 

المتفحة 139 جاه أول: ويك يها #ذعرت حمى» بكيز العو يدل 
فتحها. و بالميم المشددة بالكسر. وصوا بها الفتح والتخفيف . 

وفي الثاني ورد «صاب مزنة» والصواب «مزنه» بالهاء ولا نقط. 

وفى. الثالثك جاء «تلالاً ‏ نور للضداقة حافظاء وعلق على «نور» بأنه 
في النفح «نوراء وهذا هو الصواب الواجب إثباته لا غيره. وفي البيت 
السابع تصحف «رضى» بترك النقط. وفي التاسع ضبط «يحل» بضم الياء. 
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والصواب فتحها. وفي أول السادس عشر ضبط دولا مثل» بالضم. والصواب 
الفتح, وفي الذي يليه ضبط «مذهبا» بالتشديد والصواب التخفيف. 
الصفحة 140 جاء آخر البيت الأول «المغمضاء بتسكين الفين وكسر 
السين. والصواب الفتح ثم التشد يد. وجاء المصراع الثاني للرابع هكذا , 
«فأ بقى يدى تسليمه لي مفوضاء 
والصواب «فألقى». وأخيرا «مفوضا بالتشديد. ثم جاء المصراع الثانى 
للسادس هكذا ؛ 
#يخال: وان رانك فنا أنا 'مغوضاء 
وصوا به ؛ 
#بخال وان راابت هما أذا معرضاء 


وفيى آخر بيت من هذه جاء «الدجنة» بفتح الدال المشددة. 
والصواب ضمها وضم تاليها. 


ثم جاء بأول بيت من أخرى «الشمطاء» بالهمز. والصواب تركه. 
للوزن والمناسبة للروى. ثم جاء مصراعه الثاني هكذا... ساورتها حية رقطا 
وعلق على هذا بأنه فى النفح... ساورت ياحية رقطا وهذا هو الصواب . 
ولا معنى لغيره. وجاء أول السادس «فرافقت» وصوابه بالواو هكذا 


«فوافقت». 


الضفعة” 143 طننظ #القسطاء اخر لبيك الأول قتع القاك» يدل 
كسرها. وفى الثاني ضبط أن أغوى» بفتح الهمزة بدل كسرها. 

وفيى اثالث ورد «تداني عن الديا» والصواب من الديا». وفى آخره. 
يضبط «شحطأ» تسكن الحاء. لا فتحها. وفى السادس جاء «عما ية» 
كش لفن والضواتب: نتحها "وف المضراع الثاني" 'مئة ورد «أوعبت» 
وعلق عليه دأثة في النفح «أودعث» وهذا هو الصواب وصواب «سجلهأ» 
بعده «سحتوأ». وفى العاشر. ورد «حبطت» بفتح ألماء. والصواب كسرها. 
وفي أخر الثاني عشر يلبغي تشديد طاء «الخطا. وبعده يضط 2« 
السبطا» بصم الستعن. لافتحها. وفى السادس عشر ورد ضبط «سبطة» بفتح 
السين بدل كسرها. 


الصفحة 142 جاء المصراع الأول للبيت الثانى بها هكذا . 
«وحاشيتها من كل ما شأنها فإن» 

ولا معنى للشأن هنا والصواب أنه فعل ماض. من شان يشين. بلا 
همز. وفي البيت الآخير من القصيدة. جاء ذر شارق» بالدال المهملة. وفى 
آخره «لغطاء بفتح الغين وصوا بها التسكين. للوزن. ثم جاء أول بيت من 
قصيدة أخرى «أقسم» بفتح الهمزة بدل ضمها. وفي الأخير صواب «طييء 
التنوين وصواب المصراع الأول من الثالث أن ينتهي عند الياء الأولى من 
«الرقيات» وفي البيت الرابع علق على «خزاعة» بأنه في النفح «خزانة», 
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ولق الأمر كذلكه مال “هيفن ««التقح كدق “الف الأول ومنوات 
المصراع الآول من الخامس أن ينتهي عند السين الأولى من السرى. وفي 
أول السادس ورد «واختم» بهمزة القطع. ولا يتقيم الوزن إلا بالوصل. 
وسقطت الباء من «وبسحبان» ولا يستقيم الوزن بدونها. وفى آخر 
المصراع الأول منه. ورد «فإن» والصواب «وان» بالواو. ولا يستقيم المعنى 
بالناك قر عداء تمن الحية الدع حلخد كا 
«وحليتي نثرهم ونظمهم» 

بضم النثر والنظم. والصواب كسرهما بالإضافة. وفي التاسع جاء 
«الحسنى» والصواب «الحسنا» الممدودة. 

ثم جاء من العاشر هكذا : «تجمع من براعة المعنى إلى» بتشديد 
«تجمع» ولا يستقيم الوزن بذلك. كما لا يستقيم المعنى بيراعة بالياء. 
وطواية: الباه الفقرذة .وكذالك: العان :فى “البراعة الثانية “الوارةة: اول 
المصراع الثانى. فهى بالباء أ يضا. 

الصفحة 143 جاء المصراع الثانى. لأول اثنين هكذا : 

«وما أن يعهد الصبا من قدم» 

بفتح همزة «ان» والصواب كسرها. وبعدها «يعهد» بالياء. والصواب 
الباء المفردة. 

وف آخر البيت الثالث لأربعة «جاء» بالقطيعة» وعلق عليه. بأنه 
في النفح «القطيعة» فلم ندرك الاختلاف بينهما. هنذا ؛ الهم الا أن, 
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بريد أنهَأ بالنفح واردة بدون باء. فهذا ليس بالنفح ولا أن يكون 
به لان الززن: خم بدرنها 


فى أأخن ١‏ الفضراع ' الآول. الأول نتيعة "أ بناقة. قات الهاء. هن 
«مقصوده» وفي أول الغالث منها جاء «وليفنين» بتشد بد النون ويه لا 
يستقيم وزن البيت. فحقه التخفيف. ثم انه علق عليه بأنه في النفح 
«ولينفين عن نفسية». أما غيره فلا معنى له : وقد وقفنا عنده لمجحرد الوزن 
فقط. وإلا فإنه محرف كما رأينا. وان كان قوله بعد «وفى ذاك الفناء 
وعتودم هنا يشيع النتقبت. بتلاعي الالفاظ: .ولكو” لا الشحام: دراه ف 


«ولفنين عن نفسة» حرف «عن» معة. 


الففحة :534 جا الشراع الذانن لآول سفة ادها مكنا ؛ 
«ما اسم الانثى من بنى يعقوب» 
وصوا به : 
ما اسم لانثى من بنى يعقوب 
وفي البيت الثالث ورد الاسم بهمزة قطع. شأن غيره فيما تقدم 
كتير" كلاه واس بشم المفوة: .يدل ضموا ف معطت" الهمزة من 
«الحياء» بالبيت الخامس. فانكسر بذلك البيت. وفى السادس ضم واضحة 


من «فهاكها واضحة» والصواب فتحها على الحالية. وأسرارها فاعل بواضحة. 
وان كان ممكنا تقدير «أسرارهاء مبتدا هي خبره. والجملة حالية. بدل أن 
يكون المفرد. 
الفنفحة 135 حدق المشراع «الآول لمر السادين أن تيتتيين ننه الناء 
من «سبعة» ومن الآخير انتهاؤه عند الزاي من «ألغزت» وجاء أول الثالث 
فق اكيائة أخرق: :وه إذا' خففته» .والموان حمفكة: والقاف له بالقاء: 
كما اليك وصواب المصراع الأو من البيت قبل الاين انتهاوّه عند 
اللام من «الأفضل». 


الصفحة 146 جاء أولها بيتان. جعلا بيتا واحدا هكذا : 
قات :إذااحدفت هه فاه الضوعة -فالفءبت الر .قضافة لأريعة 
وتحقييا هكذا :اما آبنم إذا خذفح 'ميه فاه المتوعة. 
فانه بنت الزنى مضافة لأربعة 


وجاء الت الخافن 'ثباتة أيات هكذا:: 
وقلبه مصحفا عليه دارت السكتجحون 


وحق المصراع الأول أن ينتهي عند «مصحفأ» وفي النفح «قلب أسمة 
مصحفا. النتيجة وأحدة؛ هي النهاية عند (مصحفا» ثم جاء مصراع هكذا 
دكانت به ف مضى» 
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والمراه 
كانت به فيما مضى 
وورد في الثاني من ستة أخرى «جاء» بكسر الهمزة. 
وجاء أول الخامس «بشركهاء والصواب الياء. وصواب «قضب» 
بالمصراع الثاني منه. تسكين الضاد. 
وفي السطر قبل الأخير. صحف «زبيب» وأخيرا سقطت همزة 
«الماء» من البيت الاخيز بها. 
الصفحة 147 عناء آخر السطر القامن: مأجرّاء» بزيادة الهمزة والآلف 
أولا من الطباعة غالبا. ثم ضبط «السقم» بالبيت الثاني من القصيدة بفتح 
القاف والصواب تسكينها. 
الفنفحة :138 هاء. باحو البطراع: الأوق “من الثاني ٠‏ مخطيياء 
والصواب «خطيهاء بتشد يد الطاء والياء. وفى أول المصراع الثاني للتاسع 
ضبط «حرماء بضمتين. والصواب الفتح مكانهما. ثم جاء بيت هكذا . 
نا كنك أحدت ند تضفك 8 زف شرن كبر على الاعياق 
وصواب المصراع الأول انتهاؤه عند «أرى» ثم زيادة «به» بعد 
«تسير» في المصراع الثاني. وأخيرا جاء مصراع هكذا . 
«ياغوث من وصل الضريح فلم يجد» 
وصوا به : «ياغوث من وصل الصريخ فلم يجد» 
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الصفحة 149 جاء في أواخر القصيدة «صبرا بنى الجياب فقيدكم» 
والصواب صبرا بنى الجياب إن فقيدكم. 
وأخيرا جاء مصراع هكذا : 
«فأطنا به قد قوضت دعائمه» 
ولا يستقيم لا وزنا ولا معنى. وصوا به : 
«فأطنا به قد قوضت ودعائمه» 
واو العطفت: 
الصفحة 150 تصحف أول البيت الثانى منها «وثلت» بثلث. وفى 
أآخر السادس. جاء «قطب باسمه» بالبناء للمجهول. بدل المعلوم وفي 
التاسع جاء «عراره» والصواب «غراراه». وفى أول الخامس عشر جاء «لبيك» 
بتشد يد الباء. والصواب «ليبك» بلام الام للبكاء وتكرر هذا التحريف في 
الآيات العسه يعن هذا الوقن أول«البسراع "الفا السام هس 
يجب وضع الهمزة على «يحلا» وبهذا يتزن. 
الصفحة 151 جاء أول بيت بها «الجسم» بفتح الجيم. وفي آخر 
التضراع الأول لزاني تقطت هاي حرف خطا. وف أول. القاني «هن 
التاسع أبهم «أبي» بترك النقط. ثم جاء بعده مصراع هكذا ؛ 
«رآها برأي يصدع الحق ناجمه» 
وعلق على الحق. بأنه في النفح «الخطب» وهذا هو الصواب 
الواجب إثباته. ولا معنى لغيره. وجاء أول الخامس عشر «سقيت» بالبناء 
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للمعلوم. والصواب بناؤه للمجهول. وقبل البيت الآخير. جاء أول المصراع 
الثاني «فوقد» وصواأ به «توقد». 
الصفحة 152 جاء آخر البيت الثالث بها «وأسالمه» بفتح الهمزة 
بدل ضمها. وفى أول الذي يليه «وأهد يك» بالفتح للهمزة والصواب الضم 
وفى السطر الخامس تحرف القاضي بالصاد. وفي البيت السابع جاء «أبو 
بكر القاسم بن الحكيم» والصواب «أبو القاسم ابن الحكم» وفي التاسع 
جاء «أبو بكر بن جرى» والصواب لأبو جعفر ابن جرى» 
الصفحة 153 تصحف بالسطر العاشر «مشيخته» بالنقط. 
الصفحة 154 جاء مصراع هكذا : 
في عالم ليس له بشبيه» 
والصواب : «فى عالم ليسوا له بشبيه» 
الصفحة 155 جاء بيت هكذا ؛ 
ياواطيء النرجس بالارجل ماتستحي أن تطأ الأعين بالأرجل 
ولا يثبت هذا إلا من لم يعرف قط أوزان الشعر العرببى. وصواب 
البيت هكذا . 
ياواطيء النرجس ما تستحى أن تطأ الآعين بالارجل 
ثم جاء مصراع هكذا . 
«فقال دعنى لم أزل محر جا» 
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وعلق على «محرجاأ» بأنها هكذا واردة في النفح. مع أن الوارد 
«محنقأ» ولا معلى لمحرجا هنا. وجاء مابين السابع عشر والثامن عشر 
« بن ندا وأقد» وهو مصحف عن «أيدمر». كما بالنفح. وبعدها. تحرف 
«الحجازى» بالحجارى. يريد البهاء. الذي ولد بمكة. ثم تصحف « بهاءه 
بترك النقط. والغالب أن هذه جميعا من قبل الطباعة . 

الصفحة 156 جاء بيت هكذا . 

جدلي بما ألقى الخيال من الكرى 2لا بد للطيف الملم من الكرى 
وعلق على «الكرى» الاخيرة بأنه في النفح «القرى» وهذا هو 


الصواب في المصراع الذي صوابه ؛ لا بد للضيف الملم من القرى. بالضاد 
لا بالطاء. وجاء مصراع هكذا ؛ 


» بسيوفهم حلوا الذدرى منحواأ الذرى» 
بضم ذال الآخيرة. وصوابه الفتح. ثم جاء سم العادة على هيافيهم» 
ولا شك فى تصحيف الكلمة الأخيرة التى لم نهتد لصلاحها. 


جعلوا خواتم سمرهم من قلب كل معائد عد المثقف خنصرا 


وصواب المصراع الأول انتهاؤه عند اللام الأولى من «كل» فهو مدور. 
ثم جاء أخيرا «لو لم يخافوا تيسار نحوهم» وهو مصحف بتيسار غامض. 


-108- 


الصفحة 157 ورد آخر السطر العاشر «أماء بفتح الهمزة والصواب 
كسرها. وكذلك الواردة في السطر يليه. مرتين مكررة. 
الصفحة 158 جاء مصراع هكذا : 
دلا ترعبنيى بالحفا ثانية» 
وصوابه . لاترعني بالجفا ثانية. 
الصفحة 159 جاء مصراع هكذا : 
«نبث حد يثها فنبكي بعبرة» 
ولا يستقيم وزنه. ولا يرتبط معناه ‏ هكذا ‏ بالمصراع الذي يليه. 
ثم جاء مصراع من أبيات أخرى هكذا . 
يمر كما ونى سأد طليح» 
ولا يظهر معنى له. وجاء آخر البيت بالصفحة « بميناء» مكسورة 
الهمزة بدل فتحهاء وفيى آخره «الرمد» بفتح الراء بدل ضمها. 
الصفحة 0 سقطت بالسطر التاسع الميم في «من». وفي البيت 
الثاني من قصيدة تحرف « ينسى » بتسئى. وفي الثالث ورد البحران ولعل 
صوابه «الهجران» وجاء البيت الرا بع هكذا : 
فأنت عندي من أذمة ربحي2 ومن صفوتي في أرفع النمط 
ولعل صوابه هكذا : 


فانت عندي أولى من أذمته ترجى ومن صفوه فى أرفع النمط 
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ثم جاء مصراع هكذا ؛ 
«وقد تبت بنكري في التغافل عن» 
ولا يستقيم وزنه ولامعناه. ولعله : 
«وقد ثبت بنكري في التغافل عن» 
على اضطرا به في معناه وارتباكه في وزنه. وفي أول الثانى سقط «فاء 
من : فاجبر أخي.. وفى أول الأخير. سقط نحو الواو أو الفاء. أو نحو 
الضمير هكذا . خذها .... وهكذا أظهر. 
الصفحة 161 جاء بالبيت الأول فيها «تشنها» بضم التاء. والصواب فتحها. 
ثم جاء المصراع الثانى للثانى هكذا . 
«عطرثنا عرف روض الربى ينبس» 
ولا يستقيم وزنه ولا يستقر معناه. زيادة على رويه المكسور السين 
ثم جاء البيت الرابع هكذا . 
وغر علوم حزتها ومعارف غلوت بها فحيي على البدر والشمس 
أولا حق المصراع الأول أن ينتهى عند «ومعارف» وثانيا. لا يستقيم 
الوزن ولا المعنى بالباقي إلا بنحو «علوت بها قدرا على..... وفي آخر 
الأبيات ضبط «وريحاني» بكسر الراء بدل فتحها. ثم ضبط أول السطر 
يليه اقتضبتهاء بهمزة القطع. وفي أول السطر الرابع عشر ضبط 
«والاحتفاء» بفتح الهمزة. معطوفا على «الاعتناء» بضمها. ثم جاء أبيات 
ثلاثة هكذا . 
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إلى الحضرة العليا يستبق العبد وفي القرب منها والدتو هو القصد 
إلى حضرة الولي الامارية التي تبلح فيها العدل وابتسم البعد 
وفيها وجود للدين والدنا وقد خصها بالرحمة الصمد الفرد 


ولا يستقيم المصراع الأول إلا بإثبات همزة «العياء» والمصراع 
الثاني صوا به : وفي القرب منها والدنو هو القصد 

والمصراع الآول للثاني. لعل «المولى» تحرف بالولى. ووصف 
الحضرة بالامارية ثقيل الوقع. وفي الثاني لعل «تبلج» حل محله «تبلح» 
ويبقى المصراع الأول للثالث مكسورا منقوصا. ولا يستقيم إلا بنحو 
«وفيها وجود يحتوي الدين والدناء أو «وفيها وجود الدين لفقا مع الدناء 
وإن كان هذا ثقيلا. ولكنه يتناسب مع غيره ثقلا فيها. 

الصفحة 162 جاء بالسطر الآول «من قرى سند مدينة آش» ولاشك 
أن «سند» هنا مقحمة أو محرفة عن غيرها. وجاء أول بيت من قصيدة 
«يضع» بضم الياء وفتح الضاد. والصواب الفتح فالكسر. وفى الثالث 
«أسولة» ولعله «أسئلة». ثم «وليستحي» صوابها ترك اللام. ثم مصراع 
«أفواههم تسله» ولا يستقيم إلا بنحو «تسأله». ويبقى بعد ذلك عدم 
انسجام في الكلام. ثم آخر «فان أنت خنته» ولا يستقيم وزنه إلا بنحو 
«فإن تكن قد خنته» على ما في معناه كذلك. 
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الصفحة 163 جاء البيت الأول هكذا . 
وكلما أهملته من حقه ما أهملك 
وصواب المصراع الاول انتهاؤه عند «أهملته» وأخيرا جاء البيتان 
الأخيران هكذا . 


بشراى ان نال الرضا بها تولك 


ولعل المصراع الثاني من الاول هكذا : 
وترحىي تففغخلك 


ويمكن أن ينتهي المصراع الأول من الآخير عند «الرضى» ويبقى 

بعد ذلك المصراع الأخير معضلا ناقصا. ولاا بت يتم إلا بنحو : حا ل للقي 
وفي السطر الخامس عشر ضبطت «رتبته» بالفتح بدل الضم. 
الصفحة 164 جاء المصراع الآول لثانى أبيات هكذا . 
«من كل معنلى ضمن لفظه فى حلى» 

ولا يستقيم إلا بإسقاط الضمير من «لفظه» ثم جاء آخر من الغالث 

هكذا , 
مأبا المطرف دعوة من خالص» 
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ولا يستقيم الا بإثبات حرف النداء. نحو . يا أبا المطرف. أو 
الهمزة... ثم جاء الأخير هكذا : 


فانثر أنت بديعه وعماده وانظم أنت حبيبه ووليده 


والصواب «فالنثر» أولا. ثم «والنظم»... ويضبط « بد بعة» بصم العين 
لا بفتحها. كما أثبت. 


وفي السطر العاشر. تحرف «فيماء» بالهاء بدل الميم. وفي الحادي 
عشر. ضبط «كلفى» بكسر الكاف وتسكين اللام. بدل فتحهما وفى آخر 
الثانى عشر وأوائل الثالث بعده : واستعاده. وروض الفكر ماحل. فجاده. 
«ولعل الصواب. واستجاد وروض... فجاد وبعده جاء : «حدق النوى» 
والصواب «وحرق النوى» بالراء. وبعده «الربيع» ضبط بالتصغير. 

وفي أخر الصفحة ورد بيت تصحف فيه «ودع» بوادع. «والقلوب» 
بالمقام. وسققط «من» في المصراع الثاني و «للغرام» بالغرام. 

الصفحة 165 في البيت الأول حرف «البين» بالباين. وفى الثاني 
«للبين» بالبين. ثم جاء المصراع الآول للرابع هكذا ؛ 

«ألهى ألا نوى مشيئته» 

ولا يستقيم وزنا ولا يبدو معنى. وفي السطر الثامن تحرفت «عن» 
بمن وف العاشر «تقتل» بتفتل بالفاء. وف الثاني عشر. تصحفت 
«بايناسه» بالنقط. وفي الرابع عشر ضبط «تمتع» بفتح التاء بدل كسرها. 
وجاء المصراع الثاني للبيت الثالث من أخرى هكذا . 
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«مرقها للصبا علينا رماقا» 
وهو كذلك مكسور الوزن غامض المعنى. ثم جاء الأول للخامس هكذا , 
«وفي ري نجد تلك أو نهر هدى» 
والصواب ٠‏ 
«في ري نجد تلك أو نهر هذى» 
ثم جاء من السادس هكذا , 
«فى رياض راقت وراق ولكن» 
ولا ندري لفعل «راق» مناطا في المعنى, اللهم إلا أن يكون مفسرا 
بما بعده ١‏ «راق فيها النسيم» ولعل «راقت» محرفة عن «رقت» بدليل 
البيت بعده : رق فيها النسيم فهو نسيب قد سبى. رقة نفوسا رفاقا ولعمل 
«رفاقاء أصلها «رقاقا» وإن كان المعنى لاي بى غيره إن لم يفضله. 
الصفحة 166 جاء المصراع الثاني للخامس هكذا , 
«وسقى الفراق كأسا دهاقا» 
وصوا به : 
وسقى للفراق كأسا دهاقا 
وجاء البيت السابع هكذا , 
ليت شعري والعيش تطوى بالفيد حاف أشاما تبؤوا أم عراقا 
وصوا به : 
ليت شعري والعيس تطوى الفيافي أشآما تبؤوا أم عراقا 
ثم جاء البيت الآخير من الأ بيات هكذا ؛ 
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فأه من شجوة وأه لبين ألزم النفس لوعة واحتراقا 
وصوا به : 
وفي الطر الثاني عشر. تحرف «كان» بكن. مشدد النون. وفى 
الرابع عشر ضبط «تربا» بضم التاء بدل كسرها. وفى المصراع الاول 
لثاني أبيات أخرى. قطت الهمزة من «حفاء». وفى المصراع الأخير منها 
تصحف ٠١‏ 7 "0 بكبي. 


الصفحة 167 جاء أول السطر الثالث «لم يتخلف كبير أحد» وهو 
غامض في معناه. ثم جاء بالمصراع الأول من أول أبيات «العلاء بضم 
العين. والصواب فتحها وإثبات الهمزة.'ليتزن البيت بها. وجاء آخر المصراع 
الأول من الثاني «أمل» والصواب «أمد» بالدال. وفي أول الرابع ضبط 
«فليزه» بفتح الياء. مبنيا للفاعل. وصوابه ضمها مبنيا للمفعول. وفي 
مصراعه الثانى تحرف «علاء» بعلا. كما تقدم مثله وفي البيت الخامس 
والذي يليه تحرف «لسن» مفتوح السين. بلسن مكسورها. 

الصفحة 168 جاء أولها بيت هكذا . 


هل أنت إلا الخطيب ابن الخطيب 
ومن زانت حلى الدين والدنيا مفاخره 
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والصواب إنهاء المصراع الأول عند «من» وفي أول الذي يليه ضبط 
«يقصر» بتسكين القاف وضم الصاد. والصواب الفتح فالكسر مشددا وفى 
الثالث ضبط «شدت» مبنيا للفاعل. والصواب بناوه للمفعول. وفي المصراع 
الثاني للرابع. تحرف العلاء» بالعلا. كما تقدم في غيره وجاء السابع 
هكذا , 
سر حيث شيت من العليا سيدا فما أمامك سابق تحاذره 
وصوا به ؛ 
سر حيث شيت هن العلياء سيدها فما أمامك سباق تحاذره 
وجاء الثانى للعاشر هكذا , 
«نداء مستجد أزرا يوازره» 
وصوا به , 
نداء مستنجد أزرا يوازره 
وبعده جاء بيت هكذا , 
حلية لما برد البر مرتديا وصج يمئك فجر السعد ساجره 
وهو لا يستقيم وزنا ولا يتضح معنى ثم جاء آخر هكذا ؛ 
«فأضاء بها نعمة ما أن يقوم فيها من اللسان يبعض الحق شاكره» 
ولعل صوا به : 
«فاضت بها نعما ما إن يقوم بها» 
(أو نعم) ثم ضبط أول البيت يليه «وليهنناء بضم الياء بدل فتحها ثم 
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جاء البيت الأول من أخرى هكذا . 


ياأمعدن الفضل موروثا ومكتسبا فكل مجد إلى عليائها انتسا 


وصوا به : 
فكل مجد إلى عليائه انتسبا 
وقبل البيت الأخير. ضبط «يبلغ» بكسر اللام مشددة. والصواب 
التخفيف. ثم جاء الآخير هكذا : 
فهل سرى نسمة من جاهكلم فيها خليفة الله فينا يمطر الذهبا 
وهو لا يستقيم إلا بنحو: 
وهل سرت نسمة من جاهكم فبها خليفة الله فينا يمطر الذهبا 
الصفحة 169 وفي أول بيت بها ضبط «قضبا» بضم الضاد والصواب 
يليه. تحرف «لبانا» بليانا مضموم اللام. بدل كسرها. ثم جاء بعده بيت 
هكذا ؛ 
ثم لما أراد اكرامها الله وسنى لها المنى والآمانا 
«وسنى». وجاء أول المصراع الثانى من الخامس «لماء مكررا مع سا بقه ولا 
محل له هنا. و بعده بيت لم يتضح لنا معناه. تلاه آخر هكذا : 
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فقبلنا برعيها وفسحنا في ديار العلى لها ميدانا 

والصواب انهاء المصراع الآول بفسحنا «مخفف الحاء. لامشددها كما 
هى . ويبقى « برعيها» فيه شىء. وفى آخر الآول من تاليه جاء : «فأخذناء 
ولا معنى له ولا وزن به. وصوا به «فاتخذنا» وفي أول الحادي عشر. ضبط 
«تجنب» بتشديد النون المكسورة. بدل تخفيفها بالضم. وفي آخر البيت 
«مهما كانا» ولا يتأتى به استقامة للبيت هذا وكأن الآ بيات الآربعة 
الاولى. كانت من الشاعر ابن البناء. وأن الثمانية بعدها كانت من ابن 
الخطيب جوابا عليها «قد قبلنا....» وجاء آخر الصفحة «فى فن الهزل 
والمعرب» ولعله : الزجل والمعرب. وكذلك «الهزل متوليى شهرته» فلعله : 
الزجل... 

الصفحة 170 ورد «ينقد» في السطر الخامس محرفا عن «ينتقد». ثم 
في آخره ورد «الهزل» مرة أخرى. وصوابه «الزجل» كما يبدو لنا. وفي 
السادس يجب ضبط «وجلى» بتشديد اللام. وفي السابع يجب ضبط 
«علم» بفتح الميم. وفى أخر التاسع ورد «ارباء بكسر همزته ثم الباء. 
والصواب فتحها ثم الياء بالثناة. وفي الذي يليه ضبط «أن» بفتح الهمزة. 
والصواب كسرها شرطية. وفي الحادي عشر ورد «الرق المجروح» ولا شك 
أن كلمة الرق محرفة عن غيره لم نستطع دركه. وفي أول الذي يليه 
ضبط «الورق» بكسر الواو والصواب ضمها. وفيه «وقد اشتعلت الليل نار 
البرق» والصواب «لليل». وفي آخر الخامس عشر. جاء «ويشيده صانع 
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اللفظ محكمة المبانى» ولعله : ونشيد مصانع... من قوله تعالى ٠‏ 
«وتتخدذون مصانع». وفي السابع عشر جاء « يحنى بها الشهد ويسار» 
والصواب يشار. 


الصفحة 171 جاء البيت الثانى من أولها هكذا , 


وخامات زرع يانع كذؤاب ‏ وما شقها من جدول الماء مفسرق 
صوا به : 

وخامات زرع يانع كذوؤابة وما شقها من جدول الماء مفرق 
(بفتح الميم وكسر الراء مخففة. لامشددة) . وفي المصراع الثاني من 


أول أخرى. ضبط «أمطت» بتسكين الميم وفتح الطاء. والصواب العكس. 
وفي الأول من الثاني ضبط «غنج» بفتح النون. والصواب تسكينها لوزن 
البيت. 


وفي أول بيت اخير من أخرى ضبط «القسم» بفتح القاف بدل تسكينها. 
الواجب للوزن. وجاء مصراع ثان , لثانيى بيتين هكذا , 
«على صبح شيبي فالصبح عجيب» 
والصواب ٠‏ «فالصباح...» وفي أول مصراع لأول ثلائة تصحف 
«البليد» بالنقط. وفي الأول من الثانى ضبط «الماء» بالكسر بدل الضم. 
وضبط «الخصب» بفتح الخاء بدل الكسر. 
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الصفحة 172 جاء أولها مصراع هكذا : 
«وريما كان سرك أو حدديثأ» 
وصوا به : 
قديما كان سرك أو حديثا 
ثم جاء آخر من أول بيتين هكذا . 
«لقد سامني بالمهند باطن» 
وصوا به : 
لقد ساء مني بالمهند باطن 
وتلاه مصراع هكذا . 
كان أد يمي رقعة من حد يقة 
وصوا به : 
كأن أد يمي رقعة من حديقة 
وفي آخر مصراع لآول بيتين آخرين. ضبط «والبكر» بضم الراء. 
بدل كسرها. ثم ورد أول بيتين هكذا : 
الخير كل الخير في ستة لم تلف إلا في كرام الرجال 
وصواب المصراع الآول انتهاؤه عند «ستة» ثم جاءت أبيات أربعة. 
ضبط في ثانيها «كلب» بفتح اللام. بدل تسكينها. وفي ثالثها ورد «يرم» 
بضم الراء وتسكين الميم. والصواب تسكين الراء وكسر الميم. و بآخره 


-115- 


«يتق» بالبناء للمجهول. والصواب للمعلوم «يتقي». ثم أول الرابع جاء 
«فخل» بفتح اللام المشددة. بدل كسرها. 

الصفحة 173 تصحف آخر السطر الخامس «أبي» بعدم النقط. وفى 
أواخرها جاء مصراع هكذا . كالظل يلبس للقيل ويخلع وصوابه... 

الصفحة 174 ورد آخر البيت الأول بها «العوال» بضم العين بدل 
فتحها. ثم المصراع الأول من الثاني هكذا . 

«وإذا المرء تنهضه هذى» 

ولا يستقيم وزنه ولا معناه إلا بنحو إذا الإنسان لم تنهضه هذى» 
وتمامه : «فليس بناهض أخرى الليالى» وضبط فيه أخرى «بفتح الهمزة. 
بدل ضمها. وفي الآخير جاء «فرعتها» ولعلها : فرفعته... وفي السطر 
الثامن تصحف «رواه» بالنقط. وفي السابع عشر تحرف «قبيل» بقريب. 

الصفحة 175 ورد آخر اللسطر الرابع عشر «اثنا» بهمزة قطع. 
كالمعتاد. وفى السابع عشر ورد «أصول» بفتح الهمزة بدل ضمها. 

الصفحة 176 جاء بالسطر الثانى «الأصول» أيضا بفتح الهمزة. بدل 
ضمها. ثم السباعيات. بكسر السين بدل ضمها. وفي الخامس عشر ضبط 
«مخول» بتشديد الواو. والصواب تخفيفها. وفيما بعده جاء «فتاء» يترك 
الهمز وتنوين ما قبله. 
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الصفحة 177 جاء ثاني أربعة أبيات بها هكذا . 


نر ابا اللادل وماعميك. الات سي القلني وا لخيدر 


وصوا به : 
لو أباح الله لي وصلك لانرا ب صدع القلب مني وانجبر 
وبعده آخر هكذا : 


أصل دايى منك لحظ فاتئتر وأشد اللحظ ماما قتر 
صوا به : 
وأشد اللحظ داء ما تقر 
وبعده جاء بيت غامض في معناه هكذا : 
كيف أرجو منه برا وغفدت قهوة الحسن تتسقييه درر 
(ولعله برأ. بالهمزة. على ما في البيت) 
ثم جاء بيت من أخرى هكذا . 
يعز على الكريم ورود ماء | يكدره شرب ويطرقه نهب 
فالمصراع الآول من بحر الوافر. والثاني من الطويل. ثم إن الكلمة 
الآخيرة, لعلها محرفة عن «كلب». وأخيرا جاء بيت منها هكذا : 
فتمنعني نفسي لا يتمان أرواحهم ملحن كدري يونقه قشب 


2 


فلعل رلا يمان» مصحفة عن «لاتيان» ثم 0 موق « برنقه», ويضبط 
«قشب» بسكون الشين بدل فتحها. ويبقى الوزن مكسرا. 
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الصفحة 178 جاء آخر بيت ثالث من خمسة «عنيبا» ولا معنى 
لذلك. وفي آخر المصراع الأول لتاليه. تحرف «براح» بالياء وهو للحماسي 


«من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح» 
فقال شاعرنا ؛ 
«أنا منه ابن قيس لا براح» 
وفي البيت التالىي سقطت الهمزة من «سيماء» فانكسر بذلك البيت. 
وبعد ذلك جاء بيت هكذا ؛ 
وأتيتها متلبسا بروايع نكر بفودك أصبحت عذالها 
والصواب انتهاء المصراع الأول «براويع». وبعد بيت جاء آخر 
هكذا , 
مثل الافاعيى الرقط تنفث في الحشا وأرى بفودك جثما أطلالها 
والصواب انتهاء الأول عند «الحشاء وبعد بيت جاء آخر هكذا . 
جرعت لهذا الشيب نفسىي وهي ها زالت تهون كل صعب نالها 


والصواب انتهاء الأول عند. دمأ» ثم جاء مصراع لاخر هكذا 1 


«هما لا يهدى العليم ضلالها» 
ولا يستقيم إلا بنحو : دهماء.... 
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الصفحة 179 تصحف في البيت الثالث بها «هاب» يهب مشددة 
الباء. وجاء في الخامس «عملي» ولا يستقيم الوزن به. ولعلها «علا» وفي 
أول الثالث عشر. سقط نحو الفاء قبل «محا» ولعل «فيضرى» بالمصراع 
الثاني. محرف عن «فيقرا». وفى تاليه سقطت الهمزة من «وجناء» وبعدها 
«تدوى» ولا ندرك له معنى هنا. ولعلها «تولى» على مافيه. 
ثم جاء بيت هكذا ؛ 
ألبست دين الله حلة أمن أضفت على أسرايه ذلذالها 
ولعل المصراع الأول ....... أمنه ويبقى المصراع الثاني معضلا. وجاء 
فى الثالث «ومنتم» هكذا غامضا. وفى آخر تاليه جاء «أليها» ولعله : آلها. 
وفى تالى هذا «وسكالها» ولعلها «وملاكها». 
الصفحة 180 جاء أول البيت الثاني بها «أويتم» والصواب ٠‏ أويتم... 
وفى الثالث جاء «معصفرة الحجاء ولا شك أن معصفرة محرفة. وفي الرا بع 
ورد «في الغرب» ولعلها «في القرب». وفي أول المصراع الثاني من السا بع 
سقطت الياء من «يروي». ثم جاء البيت الحادي هكذا . 
تحققت النبوة أنها قد زلزلت منها الورى زلزالها 
والصواب في المصراع الآول انتهاؤه عند «أنها وفي الثاني من 
الثالث عشر. يجب ضبط «تجنب» بالتخفيف وبالفتح أولا ثم ضم الجيم 
وفي الخامس عشر. صواب «قبلها» هو «قليبها» ليتزن البيت. والبيت بعده 


-119- 


مدور عند ألياء من «الوطيس». وبعد هذا تمام المصراع بسبيتم. وبعده . 
تحرف «وحبا» بالياء. 
الصفحة 181 جاء أولها بيت هكذا : 
تحمي الهدى تهمى الندى تولى الجدا وتقى الردى وترى العدا أوجالها 
وصواب المصراع الأول انتهاؤه عند «الجداء. والبيت الثالث مدور 
عند الواو من «الملوك» ثم جاء الرا بع هكذا : 
يا بدرها يا بحرها أو غيثها أو ليثها أو حسنها وجمالها 
والصواب انتهاء المصراع الأول عند «غيثهاء. وجاء آخر المصراع. 
الأول «كشاطرء ولا ندرك له معنى هنا. ثم جاء المصراع الثاني للعاشر 
هكذا , 
«شكرنا له وأولياه فعالها» 
ولا يستقيم وزنه ولا يبدو معناه. وأخيرا جاء بيت هكذا : 
فصلوا أحياءنا ما استطعتم وصلهء تعطوا من أجزاء الجزاء جزالها 
وهو في غاية التكسير والغموض. 
الصفحة 182 جاء قبل السطر الأخير «اسما» مقطوع الهمزة. على 
ماعهد. 
الصفحة 183 جاء أول البيت الثالث بها «وآمله» وصوابه ١‏ وأمله. 
'وفي البيت الخامس سقطت همزة «العلياء» وبدونها لا يستقيم الوزن. 
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الصفحة 184 جاء بالسطر الخامس مع السادس عشر «أبو يوسف 
الجزولي» وصوا به ٠‏ أ بو موسى.... 

الصفحة 185 جاء بالسطر الرابع عشر «فى مواضع في أرضي» ولعل 
صوا به ٠‏ في مواضع من أرضي 

الصفحة 186 جاء بالسطر السابع «أصول» بفتح الهمزة بدل ضمها, 
كما تقدم له كثيرا في هذه الكلمة بالذات. 

الصفحة 187 جاء بالسطر.الثانى «ولي القضاء» بكسر الهمزة. وفى 
السطر السابع. ضبط «وقيدت» بالبناء للمعلوم, والصواب أنه مبني 
للمجهول. وأن التاء للتأنيث. وسقط نائب الفاعل من العبارة. نحو شروح 
أو قيود. كما يستفاد من السطر التالى. وفي الثالث عشر تحرف 
«مستقضيه» بالنقط. 

الصفحة 188 جاء بالسطر الثاني «لا بتياع والانتساخ» بهمزة 
القطع. فيهما. 

الصفحة 189 جاء بين السطرين الأول والثاني «وأ بو الحسن بن 
القطان ونجبه» ولعله .... «ونجله». 

الصفحة 190 جاء أيضا في السطرين الثالث عشر والرابع عشر, 
هكذا : وأبوى الحسن بن كوثر ونجبه. 
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وفى السطر التاسع عشر. جاء أيضا جا بنأه» :بهمرزة القطع. 

الصفحة 191 جاء بالسطر السادس «أصول» بفتح الهمزة. كما تقدم 
ذكره سلفا. وفى أول الثالث عشر جاء «الاثنين» بهمرزة قطع. وبعده جاء 
«انتهى» كذلك بهمزة قطع. 


الصفحة 192 جاء آخر السطر العاشر «التاثت» بالهمز وسطا وفى 
الرا بع عشر جاء «اسعتزلهم» بتصحيف النون بالتاء. وفي الثامن عشر تكرر 
فعل «التاثت» مهموز الوسط كما تقدم. 


الوصف ولا شك في تصحيفه أو تحريفه. ثم البيتان وهما الثاني والثالث 


هو عدتي في شدتي وذخيرتك4ئ20-0 وبه يتحسبني غدا ويقيسسن 


حتى أبى الحشر لم أخسدم سوى أبوابهم بوسيلة تكفيسن 


فالمصراع الثاني من الأول معضل. والأول من الثانى ينتهى عند 
«سوى» على مابه من كسر وتحريف. لم نهتد إلى صوا به. ثم جاء مصراع 
من أول بينين هكذا . «يامن سول وغدا» وهو لا يستقيم لا وزنا ولا معنى 
هكذا . 
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الصفحة 194 جاء المصراع الآول لثانى أبيات هكذا . 
«ومن راحتيى كفيك جدوا تهمي» 
ولا يستقيم وزنه. وجاء في الثالث «لبواء بضم الباء بدل فتحها. ثم 
جاء الخامس هكذا . 
فيمناك يمن الرعايا ومنة ويسراك يسرا للعفاة ومغنسم 
وصوا به : 
فيمناك يمن للرعايا ومنة ويراك يسر للعفاة ومغلم 
وفي السادس ضبط «ورق» بكسر الواو. بدل ضمها. وفى آخره ضبط 
«ترنم» بكسر النون. والصواب فتحها. ساقطة إحدى التاء ين من الفعل 
وفى آخر الصفحة جاء مصراع هكذا ؛ 
«ومن به الدنيا تروق وتبسم» 
وهو لا يستقيم وزنه كذا. ولا يستقيم إلا بنحو... نحوه الدنيا... 
الصفحة 195 سقط أول المصراع الثانى من البيت الول الواو قبل 
«من جوده كالفيث بل هو أكرم» 
وفي الرابع ضبط «يندى» بضم الياء. بدل فتحها. وفي أول 
السادس. ورد واو قبله. لا محل له ولا يستقيم الوزن به. ثم جاء بيت 
هكذا . 


وقولا له ببابك يرتجى قضاء لبانات لديك تتمم 
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ولا يستقيم إلا بلحو: 
وقولا له (عاف) ببابك يرتجي 
(ويفتح همزة قضاء. بدل ضمها.ء كما هي). ثم جاء مصراع هكذا , 
«فجد بالذي يرجوه لمنك فما له» 

وصوا به , فجد بالذي يرجوه منك... وتمامه جاء ؛ 

ولا نرى لهذا المصراع انسجاما مع الآول. وجاء في أول أبيات 
أخرى ضبط «الدماء ‏ جمع دمية ‏ بكسر الدال بدل ضمها. 

وفي الثاني تحرفت «بابلية» ببلبلية. ولا معنى لهذه وصفا للرقعة. 
وتلاه بيت هكذا , 

وقبلتها ألفا وقلت لها أنعمي صباحا وممسى بالقبول وطيب 

وصواب المصراع الأول انتهاؤه عند «انعمي» بهمزة وصلء لاقطع 
كما هي. وفي أخر بيت بها ضبط «يحكه» بضم الياء بدل فتحها. 

الصفحة 197 جاء بالسطر الأول «والشيخ والمحدث» بدل «والشيخ 
المحدث» وفي الثاني ورد «الجهاري» ولعله «الحجاري» وفي السطر قبل 
الأخير وردت ترجمة «علي» وعلق عليه بأنه ورد في الاسكوريال «عمر» 
ورجح أن يكون هذا سهوا. مع انه فى الصفحة 200 سيرد ذكره في رثاء 
ابن الجياب باسم عمر. 
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الصفحة 198 جاء أول سطر بها «ووقارا وصمتاء ولعلها... وسمتا. ثم 
جاء أول مصراع لثالث أربعة هكذا . 
«وكيف يبقى غريق نزى» 
وفي الرا بع جاء 
«من نعته المبدى المعيد» 
بفتح نعته. بدل ضمه. والمبدى بدون همزة والصواب إثباتها. وقبل 
السطر الأخير ورد الوصف بالإمام مفتوح الهمزة. ولعل «العرامي» أول 
البيت قبل الآخير. صوا به «العراقى». 
الصفحة 199 جاء أول مصراع. لاول اثنين هكذا : 
«أفى كل واد شاعر ومطيب» 
ولا ندري معنى لمطيب هنا ولعله «مهيب» ثم جاء أول لأول اثنين 
هكذا : 
«ومن عجب مغناك جنه قاصد» 
وصواأ به : 


ومن عجب مغناك جنة قاصد 


الصفحة 200 جاء بالسطر الأول «ثبت» مسندا إلى تاء التكلم, 
والصواب أنه فعل صرف لاضمير متصلا به. ثم جاء أول أ بياتها هكذا . 
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كتابك ذا من هوته المفاخر سنا وسنا راق منه زواههمر 
وصوا به , 
كتابك ياذا من هوته المفاخر سنا وسناء راق منه زواهر 


وفى الثانى ضبط «المنظم» بسكون النون. بدل فتحها. وفتح الظاء 
المشددة. ثم جاء «ذاء في المصراع الثاني. وصوابه «ذاك» ثم جاء الثانى 
للرابع هكذا , 
«بما تتمنى فزأه وزاهر» 
ولا يستقيم إلا بنحو «بما تتمناه... ثم مصراع أول للخامس هكذا , 
«فمأ شيته تجده فيه فإنه» 
ولعله ؛ فما شيته فيه تجده فإنه. ثم جاء بيت هكذا , 
فنهنكم يا ابن الألى شاع مجدهم قيادكم مجد بذاتك آخر 
وصوابه + «فيهنكم ياابن الألى شاع مجدهم» 
ويبقى المصراع الثاني مختلفا بضميري الخطاب. ثم أتى بيت 
هكذا , 
أتيت بما فيه انبت حياة من حوته على مر الدهور المقا بر 
فالمصراع الأول على ما فيه - ينتهي عند «من». ثم جاء المصراع 
الثاني للتاسع هكذا , 
«ونحا بك ربي يوم تبلى السراير» 
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وهو لا يستقيم لا وزنا ولا معنى. وورد بيتان من أول أخرى هكذا 
قضي الأمر يا نفس اصبري' صبر تسليم لحكم القدر 
وعراء يافؤادي انه حكم ‏ ملك قاهر مقت در 
ولا يستقيم الأول إلا بنحو. 
«قضي الأمر يانفس فاصبري» 
وصواب الثاني انتهاء مصراعه الأول عند «انه» ثم جاء المصراع الأول 
من البيت التالى هكذا . 
«حكمة أحكمت تد بيرها» 
ولا يستقيم إلا بإسقاط التاء من «حكمت». 
ثم جاءت الآ بيات الأربعة بعده هكذا . 
أجسل مقدر ل بستق | لدم ولا مستأخ سير 
أحسن الله عزاء كل ذي خشية لربه في عمصسر 
في امامنا التقي الخاشع الطاهر الذات الزكي السبر 
قرشي سليمان مستقى من صميم الشرف المطهلر 


فالبيت الأول مستعص تقويمه. والثاني ممكن بالحمل على فتحة 
«عزء» وكذا الثالث على كسرة الميم فى «مامنا» وصواب «السبر» فى 
آخره بالياء المثناة. والأخير لا يستقيم وزنا ولاا معنى. خصوصا المصراع 
الأول منه. 
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الصفحة 201 نجد أولها باقي القصيدة. وهو خمسة أبيات. في غاية 
الاضطراب. وزنا ومعنى. 

وفى السطر الثاني عشر منها جاء «الاصطلاح» بقطع الهمزة. وفى 
الخامس عشر ضبط «مترفع» بفتح الفاء بدل كسرها. 

الصفحة 202 ضبط في السطر الثالث «اتهاماء بهمزة القطع. بدل 
وصلها. وفى الخامس. تحرف «ازماع» بأرقاع. 


الصفحة 204 تحرف بالطر الأول منها «أويس القرني» بأبى 
«أذناك» بفتح الهمزة. بدل ضمها ثم جاء البيت الثالث هكذا , 
فاصحب خبيرا بما يرضى الحجاب ستارها وكذلك الحر ستار 


وهو لا يستقيم في وزنه ولا يتضح تماما في معناه. وحصل في 
هذه الصفحة وفي التى سبقتها أخطاء قليلة بالشكل وبالنقط أهملنا ذكر 
ذلك كله لتكرره. 

الصفحة 205 جاء بين الطرين الثالث والرابع «وبركة الأندلس 
العباءة الخرقة» وعلق عليها بأنها فى الاسكوريال «و بركة لا بسي الخركة- 
مع أن هذا هو الصواب الواجب إثباته. ولا معنى لغيره. وهو المنقول بنفح 
الطيب كذلك . وغلط مرارا فى ضبط «ششتر» المضموم أوله. 
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الصفحة 206 جاء بالسطر العاشر «لكن استمر....» وعلق عليه بأنه 
في الزيتونة .... «استقر» والصواب لا هذا ولا ذاك. بل «اشتهر» وفي 
الحادي عشر. ورد «بعبد الحق بن سبعين» والصواب ٠‏ بعبد ابن سبعين. 
وفى السطر التالى. جاء «ويقال انه لما لقيه...» والصواب هكذا . وقال له 
لما لقيه» وقد سبق في الصفحة 35 ٠‏ «وقال لآ بى الحسن. عندما لقيه» وكذا 
نجد الأول بالنفح. وفي السطر.السادس عشر جاء «فيقسمهم» والصواب ؛ 

الصفحة 207 ضبط أول سطر بها «أمنايها» بفتح الهمزة بدل ضمها. 
وفي البيت قبل الآخير بالصفحة ضبط «قدسية» بسكون الدال. ولا 
يستقيم الوزن إلا بضمها. 
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1 + الا راتيج (ه) 


ذكرتكِ والبحيرةً في اصطخاب : ظ 
تموج حرارة للقا المح أب 
فما انفكت تائل عنك واهآ < 
لها. أيها هو ذاك كما ببي ؟! 
وأوجدها غيابّكِ. ليت ثعري ' 
أمنكِ توقعمت دون الغيِ اب/ 
وودت لو تطير اليك شوقفا. | 


: ث ينعقد سه جان العا 
©) بحيرة ستروكا في جمهورية مقدونيا بيوغسلافيا حيث ينعقد سلويا المهرجان العالمي 
للشعر. والذي أصبح يعرف ب «ليالي ستروكا الشعرية». 
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بشلالانتها تروي حكايا 

صببي هاثهءأوذقي تصابي 
بأسراب الحمات.. بالخزاحى 

وما ملكته من عطر مذاب 
بعشاق تاقوا في حماها | 

كؤوسش الحب مترعة الشراب 


كه «ن ك3 


وله عشيقة. ورؤق شباب ؟! 

تغازلها اليون بلا حاب ! 
وفيكِ تضم كنزا من لا! لبي 

تشع فيتشتحي خلك الصضباب 
لتحيا عيدّها نشوى.. وتلقفي 

ضشفائر من ناك بكل بات 

ولو طالت. إلى أدنى اتتراب | 
ومن نهد يك تعصِرٌ خمر عطر 

9 مسر ىَّ كل فاتنة كمساب 
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ومن شفتيك تقطفٌ للمذارق 
_ لخ 
زهورا لفها طهر السحاب 
ده د 
لستروكا أصختٌ بكل ممعي 
وقد ا صبحث منها قدرٌ قاب 
وذاك سلامها. أملا للقبا 
تظل بدونها قَيِد اكتقتاب 


كما شاء الهوى. عض الاهاب 


كادا فيشتي (يوغسلافيا) علي الصقلي 
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الحركة المومية العرسة جيديف 
مابين الحتربين 


ننشر اليوم بحثًا للأستاذ انطوان فلورى الاستاذ بالمعهد الجامعي للدراسات 
العليا في جنيف عن الحركة القومية العربية في جنيف ما بين الحربين نشره في 
. مجلة «العلاقات الدولية». وتفضل مشكورا بإهدائه إلينا. فرأينا أن نشرك المواطنين 
من قراء. «المناهل» المتعة والفائدة اللتبين وجدناهما عند قراءته بعد ما تلطف 
صاحب البحث بقبول تعميم نشره. 

نعرف جميعا بعض نشاط أمير البيان شكيب أرسلان في مدينة كالفان على 
ضفاف بحيرة ليمان وقيامه على مجلة «الآمة العربية 87256 1121092 1.2 التي 
كانت تناضل في سبيل تحرير البلاد العربية. وكلنا نعلم علاقة شكيب أرسلان 
بزعماء الحركة الوطنية في بلادنا. وقد اماط اللثام عن بعض جوانب هذا الإتصال 
فقيدنا الغالي الاستاذ الطيب بنونة بنشره المراسلات التي دارت بين أمير البيان 
ووالده السيد الحاج عبد اللام بنونة. ولكن ما لا يعلمه الكثير أن بعض رواد 
القومية العربية قد التجأوا إلى جنيف قبل الآمير شكيب أرسلان بمدة طويلة 
واتخذوها مسرحا لتوجيه النضال من أجل قضايا بلادهم. وذلك قبل أن يسقط 
المغرب بدوره بين براثن الإستعمار.. وبعد ذلك. ويمكن أن نقول إن الوطنيين 
العرب واصلوا الرسالة التي بدأها الداعية الإسلامي جمال الدين الأفغاني وتلميذه 
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الإمام محمد عبده بنشرهما «العروة الوثقى» بباريس سنة 1884. ولم تنقطم هذه 
السللة إلا بوفاة شكيب أرسلان في أواخر سنة 1946 ونهاية الحرب العظمى 
الثانية. 


وها هي ذي قصة اللاجئين الوطنيين العرب في حنيف كما وردت في بحث 

الاستاذ أنطوان فلورى. فنرجو أن يكون نشر هذا البحث حافزا لفتح الصفحات 

المطوية عن بعض مراحل هذه الحركة. ممن أسهموا من المواطئنين فيها أو اطلعوا 
قدز 


عنطران أسهما في جعل جنيف مركزا ممتازا للدفاع عن 
حقوق الامة العربية وتجليتها. أولهما السياسة التقليدية لإيواء 
اللاجئين السياسيين التى دأبت على اتباعها الدولة الاتحادية 
السو يسرية وخاصة جمهورية ومقاطعة جنيف. فقد استفاد من هذه 
السياسة. طوال القرن التاسع عشر. ضحايا الأنظمة الإستبدادية 
الاوروبية وخاصة منهم الوطنيين الذين كانوا يعملون لتحريرٍ 
أمتهم ووحدتها فكانوا يجدون في الغالب من المواطنين 
السويسريين تأييدا للدفاع عن قضاياهم. والعنصر الثاني الذي زاد 
في أهمية جنيف ‏ بعد الحرب العالمية الاولى - كميدان عمل 
ايجابي وعمومي لكل الذين كانت لهم قضايا يدافعون عنها هو 
وجود سكرتارية عصبة الامم وانعقاد العديد من المؤتمرات 
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والدورات والإجتماعات ابتداء من 1920 فى مديئة كالفان على 
ضفاف بحيرة ليمان. وهذه النشاطات جعلت من جنيف ساحة لا 
مثيل لها للسياسة العالمية ما بين الحر بين. 

وقد انتشرت سمعة جنيف كبلد يلتجىء إليه الأشخاص 
الذين يعانون صعوبات مع حكوماتهم خارج أوروبا منذ نهاية 
القرن التاسع عشر. والشرقيون الأولون الذين استفادوا من اللجوء. 
على غرار الأورو بيين من ذوى النزعة التحررية أو الإصلاحية أو 
الثورية. كانوا بعض العثمانيين وعلى الاخص منهم أتباع حركة 
الإتحاد والترقى (1) التى كانت تقترح إدخال إصلاحات وتغيير 
على الإمبراطورية بحيث يستفيد منها جميع العثمانيين. ومع 
ذلك بعض العرب الذين كانوا منضوين تحت الحركة الإصلاحية 
كانوا يختلفون عن رفقائهم الاتراك..حيث كانت لهم مطامع 
فيديرالية (2) لا انفصالية ٠‏ فبعضهم خططوا لنوع من توزيع 
السؤوليات في دائرة الإمبراطورية بين العرب والاتراك حسب 
نموذج الملكية الثنائية النمساوية ‏ الهنغارية ولهذا فمن الصعب أن 
نحدد ‏ قبل الحرب. العالمية الاولى ‏ الوطنيين العرب الاولين 
الذين ربما كانوا يعملون في سويسرة لقيام دولة عر بية من شأنها 
أن تضم مشلا العرب الذين كانت تحتويهم الإمبراطورية 
العثمانية:(3). 
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وبمقابل ذلك فإن الوطنيين العرب الاولين الذين جعلوا من 
ضفاف بحيرة ليمان ميدانا للعمل وخاصة لعملهم المثمر في نشر 
مطاليهم هم المصريون الذين كانوا يدافعون عن حرية دولتهم 
التى كانت قائمة. إلا أنها كانت خاضعة لرقابة الدول الآور بية. 
وهكذا فبعد إخفاق الثورة الوطنية المصرية التى قادها عرابي 
باشا سنة 1882. توجه كثير من المصريين إلى المنفى. فهل كان 
ذلك بتحريض من ابن حنيف جون نينى 6©أهزلة همطل ‏ (4)- 
وهو من الأوروبيين القلائل الذين تبعوا عرابى ‏ حيث اتجه 
الكثير من الوطنيين المصريين إلى سويسرة واستقروا بجنيف 
ولوزان على الاخص. ميا يكن. فهناك عوامل أخرى يجب أخذها 

بعين الإعتبار. ويبدو ان الوطنيين المصريين ترددوا في التوجه 
إلى فرنساأ لان الرصيد المعنوى ليذه الجحميورية كان متدنيا لدى 
نخة المثقفين من أبناء النيل منذ أن قبلت فرنسا بسط سلطة 
ثنائية مه اتجلر سنة 1876 ولم تقم بأي إدانة لقصف 
الاسكندرية. ثم ان المناورات الإستعمارية الفرنسية التي كانت 
تونس مستهدفة ليا لم تكن خافية عن المصريين. ان ما حدا 
بكثير من المصريين. وخاصة منهم الشباب. إلى التوجه لسويسرة 
النورماندية. ضمن هذا الإطار. هو رغبتهم في الإستقرار في بلد 
يتكلم أهلها بالفرنسية والتردد على الجامعات والمدارس التقنية. 
التى كان لها صيت بعيد بفضل المستشرقين العاملين فيها ممن 
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كانت لهم سمعة دولية وبفضل المهندسين والمعلمين والاطباء من 
هذه المقاطعة التي كانوا معروفين في مصر (5). 

بالإضافة إلى هؤلاء الشباب الذين كانوا رواد الوطنية كان 
يوجد اللاجئون السياسيون (6) وكذلك المؤلفون والناشرون الذين 
كانوا يبحثون عن دور للنشر أو عن قراء. وهكذا فإن مؤسس 
الحزب الوطنيى المصري مصطفى كامل  1808(‏ 1874) قد أقام 
مرات متعددة فى جنيف حيث أسهم فى تنشيط الشباب الذي كان 
يتابع دراسته وتنظيمه. وفي سنة 1908 أسست بجنيف لجنة 
دائمة للشبان المصريين. وكان يراسها محمد فهمي المعروف 
بنشاطه. وفى سنة 1909 نظم هذا الاخير أول وأكبر «ملتقى 
للوطنيين المصريين» طالب خلاله بحرية مصر واستقلالها. وفي 
سنة 1912 أتيحت له فرصة التحدث أمام المؤتمر العالمي للسلام 
الذي انعقد بجنيف. وكان يرأس وفدا مصريا حيث كان من جملة 
أعضاء مكتبه فتوفق فى حمل المؤتمر على اتخاذ ملتمسات لصالح 
مصر. وكانت أول مرة حصل فيها الحزب الوطني المصري على 
قرار دولي. 

ومنذ ذلك الحين. ازدادت مبادرات الوطنيين المصريين : 
فاجتمعت الشبيبة المصرية فى مدينة نوشاطيل سنة 1914. وانعقد 
مؤتمر للوطنيين المصربين بجنيف في السنة التي تليها ثم في 
سنة 1916. وتأسس ناد للوطنيين المصريين. وفى تلك الاثناء 
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تعززت الجماعة الوطنية بمقدم محمد فريد خليفة مصطفى كامل 
على رأس الحزب الوطني المصري الذي حكم عليه بالسجن ستة 
شهور سنة 1911 بسيب مقدمة كتيها لديوان قصائد وطنية نشره 
على الغياتى الذي هاجر من مصر سنة 1910. ثم عاش هنا 
الصحافي الشاعر الناشر مدة 27 سنة في جنيف حيث تأهل 
وأصدر دورية سنتحدث عنها. 

واستمر الوطنيون المصريون يعبرون عن مشاعرهم أثناء 
الحرب العالمية. ووجدوا منبرا دوليا في المؤتمر الثالث للقوميات 
الذي انعقد بلوزان سنة 1916 (7) فعرضوا مطالبهم. وشارك وفد 
مؤلف من ستة أعضاء برئاسة محمد فريد بنشاط في المناقشة 
المتعلقة ببيان عن حقوق القوميات (8). وفى ختام العرض الذي 
قدمه المتحدث بلسان مصر عن «القضية المصرية» طلب من 
ممثلى القوميات الاخرى تا بيدها قائلا : 

«باسم المبدأ الذي يجمعنا الآن أطلب منكم أن تؤيدوا 
مطالبنا المشروعة بمناسبة اجتماع مؤتمر السلام.. إننا نريد أن 
يكون لشعبنا الحق في التقدم بكامل الحرية وأن يصبح في 
إمكان مصر أن تعيش حياتها كأمة» (9). 

ولم تكن مصر البلد الوحيد في العالم العربى الممثلة في 
مؤتمر القوميات. واذا كان مثل سوريا قد اعتذر عن الحضور 
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بسبب توعك في صحته (10). فإن مطالب شعوب إفريقيا الشمالية 
خاصة منها مطالب الجزائريين والتونسيين قد قدمها ضمن تقرير 
خاص محمد باشا حامبا وهو قاض سا بق في. تونس ومدير «مجلة 
المغرب 5تطعة88 دل 6نع8 12 » وكانت تنشر فى جنيف. وقد 
وصف العواقب الوخيمة للنظام الإستثنائي المفروض على 
الجزائريين والتونسيين في المجالات العدلية والمالية والمدرسية 
والعقارية والإدارية أعرب محمد باشا حامبا عن سلسلة من 
المطالب ترمي إلى تخويل الجزائريين والتونسيين «المساواة أمام 
نفسن القانون» (11). 

وكان. الوطنيون المصريون يستعملون وسيلة أخرى وهي 
نشر أفكارهم بواسطة كراسات ومجلات وكتب. تدل على 
طموحاتهم بعض الدوريات التي لم تعمر طويلا. نذكر منها في 
البداية «الوطن المصري : صحيفة شهرية للتحرر المصري 
« غسصع نام ع8 ممعدمع م فول عصدور0 : عصمعنام رع عتععدم 12 » وكأن 
.يديرها رفعت. صدر العدد الاول منها فى 31 ديسمبر 1913 
ولكن السلطات السويسرية منعتها يوم 15 يوليو 1914. ولم يمنع 
اندلاع الحرب محمد فهمى من تلقف الشعلة بإصدار «صدى مصر : 


جريدة أسبوعية سياسية وأدبية لسان حال الحزب الوطني 
© عكندنعة! عه عبوقلامم ععنملدمرهةطقط لدعصتة[ ععجوظا عل مم16 

لهم2300 عدم تل عمدونه 
لكن هذه : 
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الجحريدة ماكادت تصدر حتى ملعت بسبب وضع سويسرة 
الحيادى. وقد بذلت محاولات أخرى خلال الحرب منها إصدار 
صحيفة «مصر : لسان حال المطالب المصرية يحب المعاهدات 
والضوا بط الاميرية التي تحكم وضعية وادي النيل ‏ 


ومخندي 145 وغعم 2خ د5عصصع انم ع6 كممللمء 1لمعلعء5 دعل عصدوءه ,عام رع 18 » 
« أتلة دل ع116دا د[ ع0 غدطهاأة ع1 عصعوولوة؟ أنان عابتماوةم ما ممقصطط 5م16 غ»ه 


وقد صدرت هذه الجريدة فى حجنيف من 15 سبتمبر إلى 15 
ديسمير 1916. وأخيرا صدرت بلوزان جريدة «النيل ‏ لتلاعة » 
وكانت نصف شهرية استمرت من 20 فبراير الى 5 يونيو 1917. 
وبرهلت نشرات أخرى أصدرها وطنيون مصريون أو أصدقاء لهم 
فى سويسرة خلال هذه السنين على الصمود الذي بذله هؤلاء 
الوطنيون دفاعا عن بلادهم (12). 


أجل إن تنافس الدول المتحاربة في تصريحاتها حول 
تحرير الشعوب. قد أعطت دفعة هائلة لحركة القوميات. لكن 


اجتمع في البداية مؤتمر السلام في باريس. ومن المناسب 


أن نبحث جميع القضايا الوطنية التى عرضت عليه. منها ما حصل 
على تأبيد الدول ومنها القضايا التي أجلت ونسيت وهى أكثر من 
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الاولى ومنها التي ارتكبت جنايات شنيعة في حقها. ومن ضمن 
هذه القضايا يجب ذكر قضية الامة العربية. فلطالما منوا هذه 
الامة أثناء الحرب بالوعود والمعونة والمشاركة : ألم تساهم الجيوش 
العر بية فى معارك سيناء وفلسطين وموريا والعراق فساعدت 
بصورة حاسمة في الإنتصار على الجيوش 'التركية ‏ الالمانية ؟ 
ولهذا فقد حاول المبعوثون العرب لمؤتمر السلام أن يحضروه 
كحلفاء ويدافعوا عن حقوقهم في الإستقلال حتى يعترف لهم بها. 
لكن عبثا. 

ثم أن الشعوب التى كانت تطمح في الحرية علقت آمالها 
على عصبة الامم وكانت المركز الحقيقى لتسجيل المطالب 
الوطنية المنبعثة من العالم بأسره. ثم هناك عامل آخر بدون شك 
أهم من غيره وهو الذي جعل من جنيف ‏ مقر عصبة الامم ‏ مكانا 
فريدا للدعوة للقضية الوطنية العر بية. 

ينبغي بحث أوسع مما نستطيع أن نقدمه هنا لندرك الدور 
الذي لعبته عصبة الامم في الدفاع عن حرية الشعوب المغلوبة 
على أمرها والاقليات المضطهدة والحقوق الشخصية المداسة. وليس 
في مقدورنا كذلك أن نفصل القول هنا في كيفية تقبل عصبة 
الام للعرائض العديدة التى سلمت لها من لدن الشعوب العربية 
التي كان ينعشها أمل عظيم في التحرر والإستقلال الوطني سنة 
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8 والتي ذعرت ذعرا متزايدا ببسط انجلترا وفرنسا سيطرتهما 
عليها بكيفية مباشرة وتدريجيا بعد ما اتفقتا فيما بينهما وبدون 
علم تلك الشعوب على اقتسام المراقبة على المنطقة. وقد دامت 
هذه الفترة من التردد حول حقوق العرب الذين كانوا حلفاء 
وتحرروا من النير العثماني إلى أن تم قبول نصوص الانتداب من 
طرف عصية الامم سنة 1922 بالرغم عن الإحتجاجات المتواصلة 
لمندو بي الدول المعنية وممثليهم الاكفاء. 

وحيث لا نستطيع أن نقدم هنا بحثا مفصلا فسنكتفى 
بتقديم المطالب العربية. كما عبرت عنها ثلاث صحف نشرت 
تباعا في جنيف وبدون انقطاع تقريبا من 1916 إلى 1938 مع 
توقفا يسير من فقيراير 1919 إلى يناير 1922. وهذه 
الصحف هى مجلة المغرب 5ءءطعة9 نل عنم»ع8 1.2 ومثير الشرق 
01 عسناطتءة هآ والامة العر بية هأطهعة دمنندلة هآ 
وليس فى المستطاع بالطبعع أن نقوم بتحليل 
دقيق لجميع الاغراض والمواضيع التى طرقتها هذه 
الصحف الثلاث. لكننا سنجتهد لتجلية العناصر التى تشكل مراحل 
بروز الحركة الوطنية العربية أو التي تعبر عن رغائب مختلف 
الشعوب العر بية المضطهدة في التمتع بالاستقلال. 
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مجلة المغغرب 
ذكرنا الصعوبات التى اعترضت الوطنيين 
المصريين في محاولاتهم لنشر بعض الصحف الدورية. ولهذا فيحق 
أن نعجب من نجاح «مجلة المغرب» ٠‏ الجزائر تونس. المغرب 
طرا بلسعمنكناممة:1 د81 ,عأعنصد1 رعتغواة د طععطع 812 بل عندع< هآ » 
والتى كانت تعلن عن أهدافها بأنها منبر مطالب الأهالي. 
معمغونلصا دعل ممم مع تلمعبمع دعل عصتاطت1 12 
كان مديرها تونسيا من أصل تركى هو محمد بأشا حامبا. وقد 
نفى من الايالة التونسية سنة 1912 هو و بعض التونسيين بما فيهم 
أخوه على. محرر أول وأهم صحيفة للمطالب التونسية «#نونصح عا 
وكان أحد قادة حركة التحرر المرموقين (13). فبعد ما أقام فى 
أول الآمر بالقسطنطينية التحق محمد باشا حامبا بألمانيا ثم 
استقر بجنيف أثناء الحرب .وصدرت مجلة المغرب التى قام 
بنشرها يوم 30 مارس 1916 وقد جعلها شهرية فصدرت بانتظام 
كل شهر إلى نهاية 1916 ولكنها أصبحت تصدر بصفة غير 
منتظمة منذ 1917 ثم تصدر كل مرة فى عددين إلى أغسطس 
8. وانتهيت بآخر مجلد يحمل تاريخ سبتمبر وديسمبر 1918 
ويحتوي على وثائق مؤرخة بيناير 1919. وهكذا صدر تسعة عشر 
مجلدا من 1916 إلى 1919 عن المطبعة الوطنية بجنيف. 
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إن ما يسترعي الإنتباه في محموى هذه المجلة هو التغير 
التدر يجي لطبيعة المطالب وكذلك التوسع في المواضيع المطروقة 
والوثائق المنشورة. وقد تعدت المجلة نطاق شمال افريقيا 
فأصبحت تدريجيا لسان حال مطالب العالم العربى ‏ الإسلامي 
وشعوب الشرق وافريقيا المضطيدة (14). 

في مقال «برنامجنا» الذي صدر به المحرر الصفحة الآولى 
من المجلة عرض ضرورة مواصلة الكفاح الذي بدأ قبل الحرب 
للمحافظة على حقوق الأهالى التى داستها فرنسا وأسبانيا وإ يطاليا 
في أفريقيا الشمالية وتحقيقها. والمجلة كانت تسعى لمتابعة العمل 
الذي بدأته صحيفة «التونسي» «عونصدعة من 1907 إلى 
2. لكنها تدين حسب قولها «سياسة المشاركة التى كانت 
تؤيدها صحيفتنا القديمة (التونسي) بكل إخلاص لان هذه 
السياسة «أفلست نهائيا». وبعد ما ندد المحرر بالميز الذي يذهب 
شحيته أبناء شمال افريقيا بالرغم عن الدماء التي أزاقوها دفاعا 
عن فرنسا فى جميع الجبهات قال : 

«ينبغي أن نواصل العمل الذي توقف. إن تغيرات كبيرة 
على وشك الحدوث في العالم... فعلى مسلمى أفريقيا الشمالية 
الذين تستعبدهم أوربا أن يهتموا ويعملوا لمستقبلهم. فإن لم يكن 
لهم تطلع للإنفصال عن أوربا. فهم يستطيعون على الاقل أن 
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يحصلوا على تحسن.في الوضع المفروض عليهم. وذلك بالإتجاه 
نحو المؤتمر الذي سينعقد في يوم من الايام لا عادة وضع خارطة 
العالى والتعبير عن مبادىء جديدة لكفالة حقوق الإنسان 
والشعوب. لقد تحدثوا كثيرا عن العدل والحق خلال هذه الحرب 
مما يسمح للمحرومين منهم أن يطالبوا بحقهم..», 

ثم أضاف المحرر هذه الملاحظة عن الكيفية التى ينوي 
الاضشطلاع يعمله على نهجها : 

«بهذه الروح سئنشر هذه المجلة في سويسرة البلد المضياف 
بكل معنى الكلم واننا إذ ندرك قيمة الضيافة التى نتمتع بها من 
لدن شعب كريم. سنسعى ما أمكن لعدم العبث بها», 

إن اليدف واضح أيضا. إنه الدفاع عن حقوق مسلمى أفريقيا 
الشمالية في دائرة السيامة المفروضة من قبل فرنسا. وما فتئت 
المجلة تلح في المطالبة «ميثاق يكفل احترام 
الاشخاص والممتلكات والاحوال الشخصية ولغة الجزائريين 
والتونسيين. ونقض القوانين والتشريعات الإستثنائية في حقهم مع 
توسيع الضمانات الدستورية لصالح الجميع» (16). 

لكن منذ 1917 ظهرت أفاق أخرى. فقد تكائرت 
التصريحات عبر العالم لصالح حق الشعوب في تقرير مصيرها 
بنفسها. وفى مقال صدر في «مجلة المغرب» 5 و6 تحت عنوان 
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«حق الشعوب» ذكر بيان مؤتمر رابطة حقوق الإنسان لسنة 1916 
الذي شدد في مطالبة مؤتمر السلام بالإعتراف بحق الشعوب في 
تقرير مصيرها «وأن يضع قائمة القوميات المضطهدة ويضمن لكل 
واحدة منها نظاما يتطابق مع رغائبها المعلنة». وهذا الطلب 
اعتمد على خطاب الرئيس الامر يكي ويلسن بتاريخ 22 يناير 
7 والذي أعلن فيه أنه لا يمكن تحقيق سلام حيث لا يسود 
جو من العدل والحرية والحق. وقد تردد صدى هذا التصريح في 
البيان الذي أصدرته الحكومة الروسية الثورية في فبراير 1917 

«إن روسيا الحرة لا تهدف الى السيطرة على الشعوب 
الأخرى ولا أن تنزع منها تراثها القومى أو تحتل بالقوة أقاليم 
أجنبية. ولكن غايتها إقامة سلام صحيح على أساس مبدأ تقرير 
الشعوب لمصيرهاء وفى هذا الصدد وضع محرر «مجلة المغرب» 
السؤال التالى : 

«يجب على الشعب الفرنسي أن يعلن بوضوح السياسة التي 
يعتزم اتباعها حيال الشعوب التي تم غزوها بالقوة». 


وعلق محرر «محلة المغرب» في عدد سمس - توفمير 1017 
على إدراج «حق أهالي الجزائر» فى جدول أعمال اللجنة المركزية 
لرا بطة حقوق الإنسان الذي سينعقد فى نوفمبر 1917 وأن النقاش 
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آنذاك سيتناول بالخصوص الإصلاحات التى تقترحها لجنة الشؤون 
الخارجية لمجلس النواب فذكر . «إن هذه الإصلاحات الجزئية لا 
يمكن أن ترضى الجزائريين لانها تبقى على النظام الإستثنائي 
غير العادل» (ص 130). لكن المعلق يؤكد فى مجال استعراض 
«لمطالب الشعب الجزائري» مرة أخرى على أن مساواة الجميع 
أمام نفس القانون هي الهدف الإساسي 

وفيما يتعلق بمطالب الشعب التونسي فقد وضح التذكير 
فى عدد نوفمبر ‏ ديسمبر 1917 بما يلي : «حيث أن الحماية لم 
تفقد الشخصية القانونية للدولة المحمية. فإن تونس قد احتفظت 
.بوضعها كدولة منظمة أجنبية عن فرنسا وأن الشعب التونسي قد 
احتفظ بجنسيته وبنظامه (ص 167) لكن «قد أحدث فى تونس. 
مثلما ثم في الجزائر. نظام جائر متعسف يحرم الشعب من 
الضمانات القانو بنة». 

فينبغي إزالة الحكم المطلق لبعض الموظفين الفرنسيين 

وفى مقال صدر بعدد يناير ‏ فبراير 1918 تحت عنوان 
«حق الشعوب. والمستعمرون» فند محرر مجلة المغرب مزاعم بعض 
الصحف الإستعمارية استنادا إلى آخر التصريحات التي أدلى بها 
الوزير البريطاني الاول لويد جورج والرئيس ويلسن فقال : 
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«مسألة حق شعوب شمال أفريقيا ومطالبها ستعرض على 
مؤتمر السلام... وينبغي نزع كل أمل من الإنسانية والعدالة إن 
بقي شعب الجزائر وتونس مستعبدين إلى ما لا نهاية له لا قلية 
من المعمرين وواقعين تحت وضع اضطهاد لا يحتمل ! إن هذين 
الشعبين يطلبان نظاما مطابقا لرغباتهما «وبعد ذلك يؤكد 
المحرر عبارة تبعث على الآمل وهي الدعوة إلى استفتاء 
هذه الفكرة مع تصغيدها في العدد اللاحق مارس ‏ أبريل 1918. 


«إن الشعبين الجزائري والتونسي يطالبان. اسوة ببقية 

وأخيرا فى عدد مايو ‏ يونيو 1918 أطلق الشعار السحرى 
الذي يحمل طابعا تنبؤيا واضحا في مقال يحمل عنوان 
«استقلالنا» وقد جاء فيه : 
النير الاجنبى بواسطة الإنتفاضات والثورات (17) فيجب أن 
يدعى لتحديد مستقبله بكامل الحرية. إن هذا الشعب يتوجه 
بالنداء إلى الضمير العالمي ليعترف له بحقه في أن يعيش حياة 
حرة مستقلة. 


-148- 


وفى العدد اللاحق بتاريخ يوليو ‏ أغسطس 1918 تساءل 
المحرر في أعقاب تصريح لرئيس الحكومة الفرنسية كليمانصو 
ووزير خارجيته بيشون حول موافقتهما من مبدأ احترام القوميات 
وتحرير الشعوب المضطهدة (وكانا يعنيان بها البولونيين 
والليطونيين والاسطونيين وللبطونيين والجيورجيين 
والتشيكوسلوفكيين الخ..) تساؤل : «هل يمكن للحكومة الفرنسية 
أن تتكلم عن تحرير الشعوب المضطيدة في حين أنها تواصل 
اضطهاد الشعب الجزائري: والتونسي..؟ ثم أنكر المحرر جملة 
وتفصيلا الإصلاحات المزعومة التى كانت تهيثها الحكومة الفرنسية 
بنية «استبعاد عرض مسألة تحرير الشعب الجزائري ‏ التونسي 
على مؤتمر السلام بدعوى الإصلاحات المزعومة (ص 09). 


وقد تعرضت كثير من المقالات إلى مطالب شعوب أفر يقيا 
الشمالية فتناولتها بالتعليق والشرح والتأييد. كما أن المجلة كانت 
تنتنكر أحيانا آراء بعض الناشرين الذين كانت تبلغ بهم الجرأة 
إلى مساندة النظام الذي تفرضه فرنسا. ومن ضمنهم رونى يايو 
الذي جعل من نفسه فى ضحيفة جنيف عنغممن عل لمصصتدل 
«مدافعا عن الإدارة الجزائزية والمعمرين» ونصب نفسه خصما 
للجزائر بين» (ضص 115 من عدد يوليو ‏ أغسطس 1918) (18). 
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وختاما فإن أخر عدد من «مجلة المغرب» سبتمبر ‏ د يسمبر 
8 دل على إدراك الوطنين في أفريقيا الشمالية لاهمية الوضع 
الدولي الجديد الذي ينبغي أن يكون مواتيا لنجاحهم في الغاية 
التي يسعون إليها والتي لا تعدو تمتع شعوبهم بالمبدأ الجديد 
الذي يقبله العالم باسره الا وهو حق الشعوب المضطهدة فى 
تقرير مصيرها. ولهذا فقد وجهوا لمؤتمر السلام مذكرة عرضوا فيها 
مطالب الشعب الجزائري ‏ التونسي وحقه المشروع في أن يمثل 
فى مؤتمر السلام. وذلك «لانه أراق دماءه بوفرة فى هذه الحرب» 
«فهل من العدل أن يمنع من توجيه مندوبين عنه إلى مؤة 
اللام للمطالبة بتحرره. بينما الذي أعانهم على الحصول على 
الإستقلال ٠‏ السربيون والبولونيون والتشيكوسلوفكيون 
واليوغسلافيون الخ.. سيمثلون في المؤتمر ؟ وهذه المذكرة التي 
نشرت فى هذا العدد ٠‏ الاخير (ص 129 137) قد اختتمت بهذا 
المطلب النهائي «الشعب الجزائري - التونسبى يطالب 
بالإستقلال التام» (19). 

وفيى برقية وجهت يوم 2 يناير 1919 إلى الرئيس ويلسن 
ونشرت في المجلة (ص 138 140) نادى محرروها بحق الشعب 
الجزائري ‏ التونسي فى أن ينصت إليه مؤتمر السلام. وأخبروه 
بالحجج التى ستستعملها الحكومة الفرنسية والمتمثلة في مشاريع 
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الإصلاحات لاستبعاد القضية من المؤتمر. ونشرت المجلة كذلك 
برقية أخرى وجهتها اللجنة المصرية في جنيف إلى الرئيس 
ويلسن مطالبة للشعب المصري بحق تقرير مصيره (20): 

إن الطريق الذي قطعته «مجلة المغرب» فى ظرف ثلاث 
نوات طريق طويل جدا. حيث أن هذه المجلة. بعد أن كانت 
منبرا لمطالب الاهالى تطالب أن يستفيد الشعب الجزائري 
التونسي من نفس القانون المطبق على جميع الفرنسيين. كانت لا 
تظالب بالإنفضال. أصحت تنشر مذكرات لا تتجه للراي العام 
الفرنسي أو للاحزاب أو للنواب الذين يهتمون بتقدم «الاهالى». 
بل تتجه للحكؤومات الاجنبية ولجميع الدول التى يتوقف عليها 
تنظيم العالم في المستقبل. وهذه المذكرات تطالب بالإستقلال 
الوطنى تنفيذا للمبدأ الذي أعلنت عنه هذه الحكومات نفسها 
والذى يجب أن ينفذ فى حق جميع الشعوب المضطيدة. 

وكانت هذه المجلة تحتوى بالطبع على أشياء أخرى غير 
مطالب الشعب الجزائرى ‏ التونسي. خاصة الأخبار المتعلقة بمصر 
وتركيا والحوادث التئ كانت تجتاح سوريا ولبنان والحجاز. إن 
اتجاه التعاليق عن الأحوال الجارية في الشرق الادنى يدل على 
أن هيئة تحرير مجلة المغرب كانت تحتفظ بعلاقات مع السلطة 
العثمانية وكانت تتلقى دعما منها (21) وذلك لآن الثورة العربية 
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التى شنها الشريف حسين في مكة ضد الخليفة العثمانى. قد ندد 
بها تنديدا شديدا (22). لكن من الخطأً أن نعتبر هذه المجلة 
مجرد أداة دعاية فى خدمة السلطات العثمانية المركزية بيد أنه 
ينبغيى المزيد من الوضوح على العلاقات التي كانت قائمة 
بالتأكيد بين هيئة التحرير والاوساط التى كانت تؤيد حركة 
القوميات. وليس لنا معلومات وثيقة كذلك عن مساهمات هيئة 
التحرير ولا عن الإعداد التى كانت تطبع من المجلة (23). ومدى 
انتشارها أيام الحرب: 

واذا كانت «مجلة المغرب». قد أصبحت الناطق الرسمي 
باسم حقوق الشعوب المستضعفة من لدن الدول الآور بية, فمن 
الخطأ أن نرى من خلالها ظهور مذهب وطني يرمي مثلا إلى 
تأسيس دولة تضم جميع الشعوب العربية. لقد كانت قبل كل شيء 
تدافع عن الحقوق الخاصة لمختلف الشعوب العربية آخذة فى 
الإعتبار تجار بها التاريخية الخاصة بها وتنوع طروقها الحاضرة. 
واذا كانت المجلة تؤكد على مبدأ عام شامل ‏ وهو حق الشعوب 
في تقرير مصيرها ‏ فمن العبث العثور بالمقابل في المجلة على 
رؤية وحدوية للامة العربية. لقد كانت هناك شعوب عربية 
بعضها تشكل دولا لها وضع دولى مختلف ‏ حمايات. مستعمرات 
الخ... - بينما كانت هناك شعوب عر بية أخرى داخلة في دائرة 
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امبراطور ية الخليفة العثماني وكانت هذه الإمبراطورية هي الدولة 
الإسلامية المستقلة الوحيدة التى تتمتع بسلطة دولية. ولم تكن 
المجلة تعبكس رؤية وحدوية إلا بخصوص المجموعة الجزائرية 

التونسية. وكانت تشير إلى خصوصية وضع المغرب هذه الدولة 
الإسلامية المستقلة الآاخيرة التي وقعت تحت حماية الدول 
الأجنبية. ولم يكن المحررون يتوقعون أن الحماية في الدولة 


الشريفة ستتدرج نحو وضع شبيه بالوضع فى تونس. 


وبالرغم من هذه الرؤية الخصوصية لكل شعب على حدة. 
فإن الصيغ الجديدة التى كانت تتجلى في هذه المجلة كانت تدل 
على وعى بهوية مشتركة أسهمت في !يجاد ظروف مماثلة كانت 
مفروضة على الشعوب العر بية من المغرب إلى العراق من لدن 
الدول الاستعمارية سواء كانت دولا حامية أو دول انتداب. فإن 
وضع المقاطعات العربية التي كانت داخلة ضمن الامبراطورية 
العثمانية تحت الرقابة الاوروبية نة 1919 قد عجل بإيقاظ 
الوعي لدى الشعوب العر بية المغلوبة على أمرها بمصالحها 
المشتركة. مما نجم عنه الكفاح الذي قامت به بين الحر بين باسم 
الآمة العر بية. 
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يصدور مشر الشرق 0216ل عصتاطت 12 أتسعت الرؤية 
التي كانت تتجلى فى «محلة المغرب». فهذه الصحيفة الجحدبدة 
عكست إمكانات الظروف الدولية الناشئة وكذلك هذه الظروف 
وما اثار تأسيس عصبة الامم والمبادىء التي جسمتها من أمل وأسع 
وسط الشعوب المغلوبة على أمرها. كانت هذه الصحيفة «نصف 
شهرية للدفاع عن حقوق الشرق الناهض وتصدر بالعر بية 
والفرنسية في جنيف مقر عصبة الامم» كما ورد في التعرريف 
بالصحيفة تحت اسميا. ثم في رأس الصحيفة هذا الشعار الدائه من 
أول عدد : «الشرق للشرقيين» تتلوه الفقرة الآنية من خطاب 
الرئيس ويلسن إلى الكونغريس الامريكي في يناير 1918 : 
«هناك مبدأ بديهى يحكم البرنامج الذي رسمته : وهو 
المبدأ الذي يكفل العدالة لجميع الشعوب قويها وضعيفها. ولجميع 
القوميات ويعلن حقها في العيش على قدم المساواة في نطاق 
صدر العدد الآول يوم الأحد فبراير 1922 والعدد الآخير 
يحمل رقم 185 يوم الاربعاء 26 مايو 1937 أي أن منبر الشرق 
ظلت تصدر ستة عشر عاما على وتيرة منتظمة تقريبا إلى بداية 
الثلاثينات ثم بكيفية متقطعة خلال سنواتها الأخيرة. وكان شكليا 


-154- 


شكل جريدة تحتوي على بعض الاعلانات. وكان مديرها 
ومحررها هو على الغياتي الذي كان يستقر بجنيف منذ 3 
ديسمير 1910. هاجر مصر فرارا من حكم صدر عليه بسبب نشر 
ديوان شعر وطني لم يرق الخديوي عباس حلمي الثاني 
والانجليز. وبعد ما تابع دراساته فى جامعة جنيف قام بنشاط 
صحافيى بصفته مراسلا لعدد من الصحف الشرقية ومحررا في 
جر يدة عأغمعن عل عصدط 16 1.2 وفي افتتاحيته الاوالى 
فى منبر الشرق أشار الغياتي إلى المساعدة التى كان يتلقاها من 
منبر جنيق. ثم انه كان يتمتع بتأييد كبير من مجتمع 
خاصة وانه كان متزوجا من كريمة أحد وزراء مقاطعة جنيف 
(24). وكانت تأتيه تشجيعات بالطبع من الشرق خاصة من بعض 
المحسنين المصر بين والسوريين واللبنانيين (25). و يبدو أن الآمير 
عرفه أول ممثل لفارس في عصبة الآمم كان يساعد هذه الصحيفة 
التي كانت تستقصي أخبار نشاطه. ولا حاجة إلى التذكير بأن 
المندوب الفارسيى بقيى فترة طويلة الممثل الوحيد للدولة 
الإسلامية الوحيدة العضو فى عصبة الامم. فكان بهذه المثابة 
المتحدث الرسمي للشرق في محافل جنيف. 


وقد اجملت جريدة «منبر الشرق» في أول افتتاحية لها 
اليدف الاساسي الذي ترمي إليه. وجاء فيها : 
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«لقد أسسنا هذه الصحيفة للدفاع عن الشرق ضد الظلم 
والاستعمار. في جنيف مقر عصبة الامم. وسوف تقدم لهذه العصبة 
المحترمة رغائب ومطالب مصر وسوريا وفلسطين والعراق وتركيا 
وسيرفاسيا «شمال القوقاز» وفارس وأفغانستان والهند الخ... الخ. ان 
برنامجنا مطابق للمبدأ الويلسوني.. الذي يكفل العدل لجميع 
الشعوب وينادي بحقها في العيش على قدم المساواة في ظل 
الحرية والآمن» (العدد الآول). 

وكانت صحيفة «منبر الشرق» إلى جانب أنباء متنوعة عن 
الشرق تقوم باعداد ملفات عن القضايا الكبرى التي كانت 
مطروحة على جدول الاعمال وتحرك الرأي العام فى أجزاء العالم 
العربي. وكانت تتابع شؤون مصر في جميع مراحلها بوجه خاص 
حيث كانت تنشر جميع الوثائق المتعلقة بالنظام الدولي الجديد 
لمصر الذي وضع سنة 1922 وكذلك النصوص المهمة المتعلقة 
بالنشاط الحكومي والبرلماني المصري خلال العشرينات 
والثلاثينات. وكانت الصحيفة تفصل القول وتعلق على المحن التي 
كان يعانيها القادة الوطنيون المصريون مشيرة بصورة مطردة إلى 
تناقض السياسة البريطانية حيال المصريين. وهكذا فإن انجلترا 
كانت موافقة على إعطاء مصر استقلالها لكنها ترفض لها حق 
الانضمام إلى عصبة الامم. ولم تتدخل مطلقا لصالحها ليسمع صوتها 
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في مؤتمر لوزان الذي كان مفروضا أن يعالج مصير الامبراطورية 
العثمانية بصفة نهائية. على الاقل حول بنود المعاهدة التى كانت 
تهيأ والتىي تعنى مصر. وكان الوطنيون المصريون ينشرون 
0 باستمرار ضد المناورات البر يطانية الرامية إلى فصل 
السودان عن وضعية مصر. 
وعند قراءة «منبر الشرق» يرتسم في الذهن بوضوح أن 
هناك من جية مصر الع كانت ماضل من أجل الول عل 
استقلالها الذي انتهكته انجلترا. ويختلف مصيرها اختلافا بينا عن 
مصير الآمة العر بية. حيث أن مصر كانت إذ ذاك دولة قائمة. ومن 
جية أخرى هناك القضية العربية التى تعنى جميع الأقاليم العر بية 
التى كانت داخلة في الامبراطورية العثمانية القديمة. وكانت 
منبر الشرق» تخصص الجزء الاكبر من مقالاتها لشرح القضية 
العر بية على اختلاف وجوهها. وكانت هذه القضية تنقسم إلى عدة 
أقام خاصة بحسب الأقاليم : القضية السورية. القضية اللبنانية 
الخ.. وهكذا فإنها لم تكن تكتفى بنشر الرسائل والخطابات 
والتقارير والمذكرات والبرقيات التي كانت اللجنة التنفيذية 
للمؤتمر السوري الفلسطينى الذي أسس فى جنيف سنة 1921 
(26) أو ممثلوها يوجيونها إلى عصبة الامم. ولكنها كانت تنشر 
أيضا تقارير لجنة الانتداب وتدخلات الممثلين أمام مجلس عصبة 


-157- 


الأمم. أن جميع النصوص التى كان يوجهها الوفد السوري ‏ 
الفلسطينيى في جنيف وكانت ممضاة بالمشاركة أو بانفراد من 
لدن الآمير شكيب أرسلان واحسان الجابري ورياض الصلح 
يمكن أن تشكل وحدها مجلدا ضخما. ثم ان «منير الشرق» كانت 
تنشر أحيانا أخبار المظاهرات التي يتنظمها المقاومون 
العرب للوضع المفروض من لدن انجلترا وفرنسا وإيطاليا وتعلق 
عليها. كما كانت تنشر قرارات المؤتمرات الدولية العربية في 
أوروبا وأمريكا (27). 

وظلت جريدة الغياتى الناطقة باسم الوفد السوري ‏ 
الفلسطيني وسرعان ما أصبحت مركز تجميع ونشر مطالب 
الشعوب العر بية والإسلامية والشرقية. ومع ذلك فإن المحافل التى 
كانت توجه إليها لم تأخذ تدخلاتها بعين الاعتبار إلا بعد جهود لم 
تعرف الفتور دامت سنوات. بعث الوفد خلالها تقارير عد يدة 
للجمعية العامة لعصبة الامم ومجلسها والدورات التى كانت تعقدها 
لجنة الانتدا بات. هذه المحافل التى كانت الملجاً الأخير للشعوب 
المستضعفة. ولاول مرة في مارس 7 أجاب مجلس عصمة الامم 
عن العرائض التي وجههيا له الوفد السوري ‏ الفلسطيني حول وضع 
الانتداب الفرنسي المرتبك فى سوريا. نعم. ان قادة اللجنة 
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الفرنسية. بينما كانت الصحافة الكبرى فى باريس تنعت شكيب 
أرسلان وإحسان الجابري وميشال لطف الله منذ.سلنوات 
«بالمهيجين» و «رؤساء العصابة التي لاسند لها من الشعب». فأمام 
حالة البلبة التي وجدها المندوب السامي هنئري دي جوفنيل 
اعصءسه1 عل صمع 11‏ في سوريا استدعى شكيب أ سلان في 
نوفمبر 1926 للتحدث معه فى باريس. فقدم له المندوب السوري 
مذكرة عرض فيها مطالب سوريا في الاستقلال ؤحدد فيها إطارا 
لتعاون فرنسي ‏ موري ممتاز في المستقبل. وقد تجدد هذا 
الاتصال الرسمي خلال صيف 1926 بين المندوبين العرب في 
جنيف ودي جوفئيل في باريس ولكنه توقف في اعقاب استعفاء 
المندوب السامى من منصبه بمجرد ماتولى بواتكاري 6تمصنمم 
رئاسة الحكومة. وهذه الاتصالات اسهمت فى اعطاء هيبة للوفد 
السوري ‏ الفلسطيني في جنيف ولم يعد يعتبر الوفد كمجرد 
وكيل قائم بالدعاية ومحرض على الفتن. وانما كمحاور محتمل. 
وهذا بلاشك هو ما جعل عصبة الام, تقف موقف جديدا من 
الوفد. 

ثم ان «منبر الشرق» بنشرها مقالات الوطنيين كانت تقوم 
بوظيف اعلامي له أهمية كبيرة. خاصة في الأقاليم التي كانت 
واقعة تحت الحماية الفرنسية إذا عرفنا أن الرقابة كانت مضروبة 
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على الأخبار وأن عمل الوطنيين في الداخل والخارج كان محل 
تشويه. بينما كان كل ماينشر ويأتيى من جنيف يتمتع بهالة 
الاحترام الذي كان يحيط بعصبة الامم هذه المنظمة التي كانت 
تتعلق بها آمال المندوبين السوريين ‏ الفلسطينيين بالرغم عن 
خيباتهم المتكررة. وهكذا ففي المذكرة التي نشرتها «منبر الشرق» 
في العدد 101 المؤرخ في 8 مارس 8 تقرأ مايلى : 

«لقد طرقنا منذ زمن طويل باب الجمعية العامة ومجلس 
عصبة الآمم مطالبين بإنصاف سوريا البائسة. وليس لنا هيام خاص 
بالكفاح. لاسيما الكفاح غير المتكافىء. وليس لنا ميل للطعن في 
بلاد كفرنسا التى تتمتع باحترام عام والتي لنا معها علاقات 
ثقافية واقتصادية. اننا لم نقم سوى بعرض مطالب السوريين 
ملحين فى فتح تحقيق محايد ونزيه. ونود أن تنظر عصبة الام 
والعالم المتمدين فى هذه الحالة بوضوح». 

فيل استجابت عصبة الامم «ملجأ جميع الشعوب ١‏ المستضعفة 
لهذا النداء ؟ ان الاحداث اللاحقة دلت على أنها لم تستجب. فلا 
عجب أن يبحث المقاومون العرب وكذلك الوطنيون من الشعوب 
الاخرى على سند لقضاياهم القومية في أماكن أخرى. فيتجه 
بعضهم لموسكو و بعضهم لبرلين وبعضهم لروما أو حيثما يتوقعون 
تاييدا ولو ضئيلا». 
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من هذا المنظور فحصت «٠‏ منبر الشرق» من البداية الاخطار 
التى تكتنف عملية السلام ومستقبل الافكار التحررية بسبب 
المناورات التي تلجأ إليها الدول في حظيرة عصبة الآمم. وهكذا 
علق الغياتي في العدد الثامن من جريدته على بحث نص مشروع 
الانتداب على فللسطين والذي اقترحته بريطانيا العظمى فى 
2 بما يلي : 

«حين نقرأ الخطا بات السابقة لا نتمالك من ملاحظة افلاس 
جميع مبادىء ومثل أوربا. أن عصبة الامم التي اتجهت إليها أنظار 
الشرق المغلوب على أمره قد ضعفت كثيرا في أعقاب هذه الجلسة 
العامة. وإذا كان أمل لورد بالفور قد خاب بسبب تباطو المجلس 
في الموافقة على صك الانتداب على فلسطين. فإن خطا به هو قد 
خيب أمل جميع أصدقاء هذه العصبة في العالم الإسلامي». 

وكان اغياتي النصرة ي يعبر عن المعطيات الأساسية ل للقضية 
الفلسطينية سواء من حيث الصيغة أو من حيث الحجة. ثم 
المصير الذي ق قررته الدول لفلسطين قد ساعد خلال 500 
- على جعل قضيتها قضية عربية. بل على جعلها القضية العر بية 
بكل معنى الكلمة. 

ثم أن الغياتي نصب نفسه من البداية إلى النهاية مدافعا عن 
المملكة العر بية الحجازية وهى الدولة التى انشأها الشريف حسين 
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بمكة بتأييد من انجلترا وفرنسا وضماناتهما. ل تكن هذه المملكة 
فى الواقع قصيرة العمر مثلما ظير ذلك في بعض النصوص 
الآد بية. حيث لم تنهر الا 0 دسمير 1925 على يد جيوش ابن 
سعود بعد ما تخلت انجلترا عنها. وكانت تتمتع بالاعتراف الدولى 
والعضوية في عصبة الامم باعتبارها دولة حليفة لدول الوفاق. 
فأقامت أول سفارة بأوروبا حيث اتخذت روما مقرا لها سنة 1923 
وعينت فيها حبيب لطف الله (28) واختيار روما في ذلك الوقت 
قد أملاه ولا شك الاهتمام بالحصول على دعم إيطاليا التي 
اظيرت منذ زمن طويل اهتمامها بالقيام بدور في العالم العربي 
الذي بدأ ينهض (20) وذلك بعد تخلي بريطانيا عن دعم مملكة 
ا : 


ان هذه المملكة العربية قد جعلت من نفها ناطقة باب 
جميع .العرب الذين تشمليم الامبراطورية العثمانية. ولا يمكننا 
هنا أن نذكر جميع البرقيات والرسائل والتقارير التي وجيت في 
هذا الصدد إلى سكرتارية عصبة الامم وبدون شك الى حكومات 
كثير من الدول. لكن تصفح «منير الشرق» ير ينا كفاح هذه الدولة 
المستميت. وكفاح ملكها وجميع من كانوا يعملون في خدمته 
لتاكيد احترام الحقوق المكتسبة بسبب انضمام العرب إلى جانب 
الحلفاء واراقة الدم العربى وكذلك بمقتضى التعيدات التي 
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أمضاها الحلفاء والمبادىء التى ما انفكوا يد ينون بها وقد رفضت 
المملكة العر بية المصادقة على معاهدة فيرساي معتبرة المادة 22 
من ميثاق عصبة الامم المتعلقة بالانتدا بات منافية لحقوقها 
المعترف بها قانونيا في مكان آخر. فرفضت الأوفاق الفرنسية ‏ 
البريطانية. وابتعدت عن عصبة الامم طالما لم تنصفها. وعبثا 
عارضت نصوص الانتدا بات التى صودق عليها عام 1922. فلا 
عجب إذا أن يقتنع المسؤولون في الحجاز بأن أنجلترا كانت تقف 
من وراء العمل الحر بي لا بن السعود. 


( يتبع) 
جليف قاسم الزهيري 


-163- 


بدخول عبد الرحمن بن معاوية للاندلس تكونت دولة 


موحدة ذات مسؤولية وهيبة وكيان. وفي ظل هذه الدولة الجديدة 


نلاحظ ما يلي ؛ 
)١‏ تأسيس دولة مستقرة مستقلة عن الخلافة بالشرق في 


مركز قوي يجعلها جديرة بالمعاهدات والمفاوضات والعلاقات 
الخارجية.دولة تعتمد على جيش قوي من الموالي والبر بر بعد أن 
قضى عبد الرحمن على كثير من مراكز القوى القبلية العربية من 
يمانية وقيسية. 

2) ازدهارا علميا ونشاطا في الرحلات العلمية من الاندلس 
إلى المشرق عبر القيروان. 
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3) وفود كثير من العناصر الاموية والموالية لهم إلى الاندلس 
وضمن هؤلاء شخصيات سياسية وأد بية. 

4 بداية حقيقية لذوبان العناصر الاندلسية القديمة فى 
مجتمع أندلسي واحد متجانس إلى حد ما. 

5) قدرة الدولة على مواجهة التمردات وسحق الكثير منها أو 
احتواء بعضها. وقدرتها على التصدي للخطر النصراني الذي بدأ 
ينطلق من الشمال ومن بلاد الفرنجة مستغلا الفتن الداخلية وفراغ 
الاندلس من القيادة الموحدة المستمرة. 

وقد بذلٍ عبد الرحمن مجهودات جبارة ومتواصلة لتكوين 
هذه الدولة ذات سلطان وسطوة وهيبة وكان بجانبه مولاه بدر 
الذي لم يأل جهدا في النصح والخدمة الصالحة لسيده وأميره منذ 
بداية الفرار من سيوف العباسيين إلى دخولهم الاندلس مما ادى 
إلى تقويض أركان الزعاماث المركزية والمحلية وإقامة دولة على 
أنقاضها. ومن خلال المسؤولية التي اضطلع بها بدر والنشاط 
الدائب الذي بذله فى الاندلس يبدو أن هذا المولى كان ذا 
تكوين سياسيى وحربى ممتاز إذ استطاع أن يختار العناصر 
القيادية التي يضمن بها نجاح قيام دولة عبد الرحمن. فاتصل بها 
في سرية تامة وهدوء مخيم دون أن يثير غبارا او يحدث جلبة 
بل نأمة حتى يأخذ الأعداء على غرة ويطلع عليهم بغتة. 
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إن الرجلين كانا فارسين في ميدان السياسة والقتال وقد 
تعاونا على إرساء قؤاعد حكم الامويين بالاندلس فكان اتفاقهما 
خير كثير لهذه الدولة وللاندلس معا ولكنهما سرعان ما دب 
بينهما الخلاف وساءت فيما بينهما الظنون ونشبت بين الرجلين 
معركة كلامية انتهت بانهزام المولى واستسلامه للمصير المحزن 
الذي صار إليه جل من ناصر عبد الرحمن ممن دخل معه أو رحب 
به. وقد تطايرت شرارات الخلاف فكان بعضها أدبا قويا دل على 
مكانة الرجلين في هذا الميدان أيضا. جاء في.نفح الطيب( )1‏ 
ولعله قول ابن حيان كما يدل عليه السياق والاسلوب ‏ «وأول 
ناصر لعبد الرحمن سائر معه في الخمول والاستخفاء مولاه 
المنصرم الذكر. سعى في سلطانه شرقا وغربا وبرا وبحرا فلما 
كمل له الامر سلبه من كل نعمة وسجنه ثم أقصاه إلى أقصى الثغر 
حتى مات وحاله أسوأ حال فلعل له عذرا ويلومه من يسمع مبدأه 
ومأله. 

ولكن بدرا لم يسكت أثناء نكبته بل رفع صوت الاحتجاج 
فتدفق قلمه شكوى واعتدادا وامتنانا مما عده الامير ‏ عبد الرحمن 
- تطاولا عليه وسوء أدب منه فكان أن اشتد الخلاف واحتد الحوار 
واهتاجت النفوس والتجا كل فريق للكلمة ليكشف عن موقفه 


1( نفح ١‏ لطيب ج 3 ص 44. 
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بأبلغ تعبير وأدق أداء. وهذا الحوار هو الذي جعل صاحب 
السهب يشيد ببلاغة عبد الرحمن ويقول عنه بأنه : «كان من 
البلاغة بالمكان العالى الذي يرتد عنه أكثر بنى مروان حسيرا 
وقد جرى بينه وبين مولاه بدر ما لا يجب إهماله» لكن دون أن 
يشير بكلمة إلى بلاغة بدر ومكانته الاد بية !! ثم أورد تلك 
النصوص المتبادلة بين بدر وسيده مبتدئا بما كتب بدر الذي 
دخله عجب وامتنان لما بذله من سعي في إرساء قواعد دولة عبد 
الرحمن من البداية إلى النهاية. فلما لم يكافاً على النحو الذي 
كان ينتظر بدأ يخاطبه بمثل هذه الاقوال . بعنا أنفسنا وخاطرنا 
بها فى شأن من هانت عليه لما بلغ أقصى أمله» ‏ إنما تعبنا أولا 
لنستريح آخرا. وما أرانا إلا فى أشد مما كناء وصار يتلكأ عن 
الخروج للقتال ويعتاص عليه في طاعة أوامره فهجره الامير 


(2 


وأعرض عنه فكتب إليه هذه القطعة الجميلة قائلا . 

أما كان جزائي في قطع البحر وجوب القفر والإقدام على 
تشتيت نظام مملكة وإقامة أخرى غير الهجر الذي أهانني في 
عيون أكفائى وأشمت بي أعدائى وأضعف أمري ونهبي عند من 
يلوذ بى وبتر مطامع من كان يكرمنيى و يحفدنى على الطمع 
والرجاء. وأظن أعداءنا بني العباس لو حصلت بأ يديهم ما بلغوا 
بي أكثر من هذا فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
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من هذه اللهجة نعرف أي موقع كان يحتله بدر ! بان 
تأسيس الدولة غير أن الاحوال تغيرت بسبدر. فهذه الرسالة أثارت 
غضب عبد الرحمن وهيجت حنقه عليه فاشتد غيظه فوقع على 
تلك الرقعة بقوله : 

«وقفت على رقعتك المنبئة عن جهلك وسوء خطا بك ودناءة 
أد بك ولئيم معتقدك. والعجب أنك متى أردت أن تبني لنفسك 
عندنا متاتا أتيت بما يهدم كل متات مشيد بما تمن به مما قد 
أضجر الاسماع تكراره وقدمت في النفوس إعادته مما استخرنا الله 
تعالى من أجله على أمرنا باستقصال مالك وزدنا في هجرك 
وابعادك وهضنا جناح إذلالك. فلعل ذلك يقمع منك ويردعك 
حتى نبلغ منك ما نريد إن شاء الله تعالى فنحن أولى بتأد يبك 
من كل أحد إذ شرك مكتوب في مثالبنا وخيرك معدود في 
مناقبنا...». 

وأتبع القول العمل فبعث من يستأصل حاله ويلزمه داره 
وييتك حرمته ويذله علانية ويسلب جاهه الذي كان يدل به 
على الاآخرين ويرفعه في أعين من يهاب السلطان. إن جواب 
عبد الرحمن تضمن عنصرين اثنين : 

1) تقريع مولاه بدر بما يمتن به من أعمال وما يدل من 
خدمات سابقة وهو خلق يرفضه عبد الرحمن ويعتبره مما يهدم 
مكانة بدر وتقوض ما يريد إقامته وتقويته من علاقة. 
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2) عقابه الشديد بسلبه ماله وتجريده من جاهه واعتقاله 
بداره زيادة على هجرانه قياما بمسؤولية تأد يبه 

وقد أدرك بدر أنه في الحقيقة غير حر ولا سيد وانما هو 
ملجم بلجام العبودية والولاء يمسك برسنه ويتحكم فيه سيده 
وأميره عبد الرحمن الذي لم يتورع عن أخذه بقسوة وشدة بالغين 
وكأنما أراد أن يرتد به إلى أدنى منزلة يستحقها الموالي لاسيما 
إذا سولت لهم أنفسهم أمرا دفعهم للطغيان وأشعرهم بالاستغناء. 

ورغم ما يتسم به كلام عبد الرحمن من لهجة صارمة 
ويحمل في طياته من تحذير ربما يحمل على اليأس فإن بدرا لم 
ير أن الا بواب كلها قد أوصدت في وجهه فلعل في قلب عبد 
الرحمن بقايا وفاء وزوايا عطف وحنان توقظيا ذكريات لا 
تنسى؛ لذلك «فلم ينته بدر عن الإكثار في مخاطبة مولاه تارة 
يستلينه وطورا يذكره واخر ينفث مصدورا بخط قلمه ما يلقيه 
عليه بلسانه. فكان مما كتب إليه مستعطفا بلهجة فيها خنوع 
واستسلام : 

«وقد طال هجري وتضاعف همي وفكري. وأشد ما يكون 
علي كوني سليبا من مالي فعسى أن تأمر بإطلاق مالي واتحد به 
في معزل لا أشتغل بسلطان ولا أدخل في شيء من أموره ما 


عست اا 
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لكن عبد الرحمن كان لا يزال عند سوء ظنه والإصرار على 
تنفيذ أمره فوقع على رسالة بدر بقوله . 

«إن لك من الذنوب المترادفة ما لو سلب معها روحك لكان 
بعض ما استوجبته. ولا سبيل إلى رد مالك: فإن تركك بمعزل 
فى بلهنية الرفاهية. وسعة ذات اليد والتخلي من شغل السلطان 
أشبه بالنعمة منه بالنقمة. فاياس من ذلك فإن اليأس مر يح..». 

فالتزم بدر الصمت مدة من الزمن ولكن مطالب الاسرة 

وشماتة الاعداء وحلول مناسبات: الاعياد التى كان فيها وعياله 
يرفلون في حلل النعمة وكانت داره مقصد الزوار والمهنئين 
والمعترفين. الح عليه كل ذلك ليعاود الكتابة من جديد غير 
متبصر بالعواقب اغثرارا ببقية رجاء في سيده الذي ربما يكون 
قد رضي بعض الرضى عنه فقال له في رسالة : 

«قد أتى هذا العيد الذي خالفت فيه أكثر من أساء إليك 
وسعى في خراب دولتك ممن عفوت عنه فتبئك النعمة في ذراك 
واقتعد ذروة العز وأنا على ضد من هذا سليبا من النعمة مطرحا 
في حضيض الهوان. أيأس مما يكون وأقرع السن على ما كان». 

ومع ذلك فإن بدرا ما زال يعاند اذ يعاتب ويؤنب ويعيب 
على سيده سوء تصرفه بالعفو عمن سعى فى خراب دولته 
والإمعان في عقاب من رام بناءها وشاد أركانها لذلك لم يشفع 
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عنده قرع سنه مما كان فما ينفع ندم مصحوب بلهجة فيها بعض 
إدلال واثارة سخط وعتاب. 


وكذلك كان فلم يلن له عبد الرحمن بل اتخذ كتابه ذاك 
ذريعة لاخذه بشدة أكثر ونفيه من قرطبة إلى أقصى الثغر وكتب 
له على ظهر رقعته : 


«لتعلم أنك لم تزل بمقتك. حتى ثقلت على العين طلعتك 
ثم زدت إلى أن ثقل على السمع كلامك. ثم زدت إلى أن ثقل 
على النفس جوارك. وقد أمرنا باقصائك إلى أقصى الثغر فبالله الا 
ما أقصرت ولا يبلغ بك زائد المقت إلى أن تضيق بك معي الدنيا 
ورأ يتك تشكو لفلان وتتألم من فلان وماتقولوه عليك وما لك عدوا 
أكبر من للانك فما طاح بك غيره فاقطعه قبل ان يقطعك». 


,وواضح أن أسلوب عبد الرحمن كان أشد أسرا وأحكم نسجا 
وأدق تعبيرا وبيانا وأكثر تفجرا وأقوى ترا بطا واسترسالا. ويبدو 
أنه كان يكتب ما يكتب بنفه أو إملاء منه على كاتبه ارتجالا 
دون روية أو إطالة نظر وتفكير. وقد تعود منه الناس أن يسارع 
بالتوقيع على رقعة ما أو يجابه بالقول بداهة من يجالسه أو 
يخاطبه مما أثار إعجاب الوفود التي انثالت عليه بقرطبة تهنئة 
بالإمارة فقد جالسهم وأكرم وفادتهم وأثناء ذلك كان يكلم 
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رؤساءهم ووجوههم بكلام سرهم وطيب نفوسهم فانصرفوا عنه 
محبور ين مغتبطين يتدارسون كلامه ويتهافتون بشكره. 

وفى بعض تلك المجالس كما ورد في النفح مثل بين 
يديه رجل من جند فنسرين يستجديه فقال له : 

«يا ابن الخلائف الراشدين والسادة الاكرمين إليك فررت 
وبك عذت في زمن ظلوم ودهر غشوم. قلل المال وكثر العيال 
وشعث الحال فصير إلى نداك المآل وأنت ولى الحمد والمجد 

«قد سمعنا مقالتك وقضينا حاجتك وأمرنا بعونك على 
دهرك على كرهنا لسوء مقامك فلا تعودن ولا سواك لمثله. من 
إراقة ماء وجيك بتصريح المسألة والإلحاف بالطلبة. واذا ألم بك 
خطب أو حز بك أمر فارفعه إلينا في رقعة لا تعدوك كيما نستر 
عليك خلتك ونكف شماتة العدو عنك بعد رفعك لها الى مالكك 
ومالكنا عز وجهه بإخلاص الدعاء وصدق النية». 

ومن توقيعاته التي جمعت إلى الإ يجاز الرائع صرامة الموقف 
ومنتهى التهديد ما وقع به على كتاب سليمان بن يقظان 
الأعرا بي الذي أبدى فيه مسلك الخداع والمراوغة ؛ 
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الطريق لتمدن يدا إلى الطاعة والاعتصام بحبل الجماعة أو 
لازوين بنانها عن رصف المعصية نكالا لما قدمت يداك وما الله 
بظلام للعبيد 


ولما انتهى من قمع ثورة الحسين الانصاري المتمرد بها 


والتنكيا بأصحا به تقدم لتهنئته بذلك خواصه وكان ضمنهم رجل 
من جملة الجند لا يؤبه به فهناه بصوت عال فرد عليه بقوله(2) : 


«والله لولا أن هذا اليوم يوم أسبغ على فيه النعمة من هو 
فوقي فاوجب علي ذلك أن انعم فيه على من هو دوني لاصلينك 
ما تعرضت له من سوء النكال. من تكون حتى تقبل مهنئا رافعا 
صوتك غير متلجلج ولا متهيب لمكان الإمارة ولا عارف بقيمتها 
حتى كانك تخاطب اباك او اخاك وإن جهلك ليحملك على العود 
لمثلها فلا تجد مثل هذا الشافع في مثلها عقوبة». 

لكن هذا الجندي لم يكن من عوام الناس بل أجا به اجا بة 
أديب مما جعل الامير يقدره حق قدره ويزيد في عطائه. 

وإن لهذا النص زيادة على دلالته الادبية قيمة فى بيان 
جانب من جوانب نظام الامير في علاقته بالناس. فلم يكن 
حسب هذا النص إذن ‏ من حق جندي عادي أن يتقدم بالتهنئة 


2) نفح الطيب ص 41 42. 
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للامير الذي استنكر مبدأ تهنئته وأسلوبها وأداءه لها مع أن عبد 
الرحمن كان أول إمارته يظهر بمظهر البساطة»إذ كان يحضر 
الجنائز ويصلي عليها ويصلي بالناس ‏ إذا كان حاضرا ‏ الجمع 
والاعياد ويخطب على المنبر ويعهد المرضى ويكثر من مباشرة 
الناس والمشى بينهم.. الى ان تصدى له متظلم عامى ومد يده 
إلى عنان فرسه فأوقفه بوقاحة وجرأة فترك منذ يومئذ هذه 
المساطة ومخالطة الناس ووكل بذلك ولده هشاما(3). 

ومن روائع كلماته تلك التى تكشف عن عميق تفكيره 
وجميل قصده وقدرته على الصياغة الادبية البليغة فى أوجز قول 
مع أحكام وقوة أسر. جاء فى النفح(4) . 

«ولما أنحى أصحابه على أصحاب الفهري بالقعل 
يوم هزيمتهم على قرطبة. قال . «لا تتاصلوا شأفة الاعداء 
ترجون صداقتهم واستبقوهم لاشد عداوة منهم» يشير إلى استبقائهم 
ليستعان بهم على أعداء الدين». 


3) نفس المرجع ج 3 37. 

4) نفس المرجع ج 3 42 هذا القول هو نفسه الذي قاله بعض الاوسيين عند انتصارهم على 
الخزرج قال : يا معشر الاوس اسجعوا ولا تهلكوا اخو تكم فجوارهم خير من جوار 
الثعالب «اي اليهود بيثرب». 
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وهذا دليل على أنه لم يكن حاقدا ولا باغيا استئصال أعدائه 
السياسيين لان همته كانت أيعد ومقصده كان أسمى. 

ولعبد الرحمن قطع ثثرية أخرى تدل على تمكنه من.الادب 
واللغة وقدرته على التصرف فى فئون القول. وكان محاطا بجملة 
من كتابه مثل أبي عثمان. وعبد الله بن خالد. وأمية بن يزيد 
مولى معاوية بن مروان وتلميذ خالد بن زيد كاتب يوسف 
الفهري. 

وكان إلى جانب بلاغته في فن النثر شاعرا فذا وشعره الذي 
وصل إلينا يتناول موضوعين : 

الموضوع الاول : الحنين إلى المشرق. 

الموضوع الثاني : الفخر والحماسة وما ارتبط بهما من تسفيه 
الممتنين عليه من اسرته الاموية والرد عليهم . 

والموضوعان من أشد هواجس عبد الرحمن وهمومه. فموضوع 
إعادة الخلافة الاموية ومقاومة العباسيين والثآر منهم وتقويض 
حكميم كان يشغل باله وهو في الاندلس وبعد أن صفا له 
حكمها. ويفهم هذا من نص أورده المقري جاء فيه : 

«وأشاع سنة 163 الرحيل إلى الشام لانتزاعها من بني 
العباس. وكاتب جماعة من اهل بيته ومواليه وشيعته وعمل على 
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أن يستخلف ابنه سليمان بالاندلس في طائفة ويذهب بعامة من 
أطاعه ثم أعرض عن ذلك بسبب أمر الحسين الانصاري الذي 
انتذى عليه بسرقسطة فبطل ذلك العزم(5). 

ولعله عندما كان يبعث ببعض الرسل لاستقدام أهله 
وذويه(6) فإنه إنما كان يستقدم بعض أجزاء جسمه وروحه كما 
يعبر عن ذلك بقوله الذي لاشك أنه أنشأه بمناسبة من تلك 
المناسبات(7). 
أيها الراكب الميمم أرضى أقر منى بعض السلام لبعضي 
إن جسمي كما علمت بأرض وفؤادي ومالكيه بأرض 
قدر البين بيننا فافترقنا وطووالبين عن جفونيى غمضي 
قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يقضي 

وكان هذا الشعور يملا جوانحه ويتردد بعد في أعماقه 
فيتمنى لو تسعفه الاقدار بانتقاله إلى الشام لينضم إلى بعضه 
فيطفىء شوقه الطاغي إلى مرابع طفولته وشبابه وينال بعضا من 


5) نفح الطيب ج 3 ص 54. 

6) أرسل معاوية بن صالح المحدث القاضي إلى الشام ليأتيه بأخته أم الأصبغ. انظر قضاة 
قرطبة ص 31 . وأم الاصبغ هي التي أصدته بمولاه بدر ومولاه مالم ومعهما دنانير للنفقة 
وقطعة من جوهر. انظر النفح ج 3 ص 28. 

7] الحلة السيراء ج 1 ص 36 ونفح الطيب ج 3 ص 53. 
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ثمارها. ومن أطرف ما يحكى أنه لما أرسل فى طلب أخته أم 
الأصبع عاد الرسول دونها لكنه حمل معه فيما حمل من أشياء من 
الشام شيئا من رمان الرصافة المنسوبة إلى هشام فعرضه عبد 
الرحمن على خواص رجاله مباهيا به وكان من الحاضرين سفر 
بن عبيد الكلاعي الذي استطاع بتجربة فلاحية فذة أن يحتال 
فى غرسه وتنقيله حتى استوى شجرا أثمر وأينع(8) فأعجب عبد 
الرحمن أيما إعجاب بما قام به سفر الذي خلد الاندلسيون 
والمغاربة اسمه إذ أضافوا الرمان إليه فأصبح يعرف بالسفري 
لذلك عندما رأى عبد الرحمن في جنته المعروفة ب «ر بنالش 

5>لدهه » نخلة فريدة: غريبة تتمايل - ولعله هو الذي 
غرسها ‏ حن إلى المشرق وتجاوب مع غر بتها وخاطبها كأنها جزء 
منه تحكي غر بته هو فقال : 


يا نخل أنت غريبة مثلى في الغرب نائبة عن الأصل 
فابكي. وهل تبكى مكببسة عجماء لم تطبع على خبل 
لو أنها تبكى . إذن لبت ماهء الفرات ومنبت النغل 
لكنها ذهلت وأذهانبي بغصي بنى العباس عن أهلي 


6( نفح الطيب ج 1 ص 67 و 468. 
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ولقد آنس السفري أو الرمان الشامي وحشته فابتيج عندما 
رآه منتصبا تجاهه وقد امتلا ثمرا طيبا إلا أن النخل لا يذكره 
بالشام بل ترتبط ذكراها بمطاردة العباسيين له عند نهر الفرات 
وقد أذهله بغصه عن أهله وذويه. 
وهذه الأ بيات ثابتة نسبتها إليه وهناك أبيات أخرى تعبر 
عن نفس الشعور بالغربة والنوى فيقول : 
تبدت لنا وسط الرصافة نخلة2 تناءت بأرض الغرب عن بلدالنخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوىك وطول التنائي عن بني وعن أهلي 
نشأت بأرض أنت فيها غرييسة فمثلك في الآقصاء والمنتأى مثلى 
سقتك غوادىالمزن من صوبها الذي يسح ويستمرى السماكين بالوبل 
فإلحاح عبد الرحمن على ذكر وتكرار ألفاظ . المنتأى 
والبين والإقصاء والتغرب والنوى والافتراق وانشطار الذات بين 
المشرق والمغرب والذهول خلال مقطوعات ثلاث ليكثف عن 
مدى تعلقه بالمشرق وعن عمق المرارة التي يعانيها من التشرد 
الذي قدر عليه وهو في ريعان الشباب وظل هنذا الشعور قويا فى 
أعماقه رغم ما أد ركه من مجد وشاده من ملك. 
أما الموضوع الثانى فيتصل بذاته وشخصيته أيضاعذلك أن 
المغامرة الخطيرة التي أقدم عليها واستطاع فيها أن يفلت من 
برائن الاخطار المحدقة انتيت بتأسم ىن ملك جديد في هذا 
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الركن النائي وإقامة أمجاد الامويين بعد أن تهاوت تحت ضر بات 
بنى العباس القاسية بالمشرق. ولقد حرص عبد الرحمن على أن 
يشرك فى دولته أفرادا من أسرته استجلب بعضهم ورحب بمن 
وفد عليه منهم. لكن بعض هؤلاء تآمر عليه كما أن آخرين أشادوا 
ذات يوم في مجلس من مجالسه بما كان من الغمر بن يزيد بن 
عبد الملك في مواجهة السفاح والإشادة بمجاهد الامويين وتعرضه 
لقتل بسبب ذلك فشعر عبد الرحمن أن ذلك يقصد به الغض من 


قدره والغمز فى بطولته فقال . 
شتان من قام ذا امتعاض 
ومن غدا مصلتا لعزم 
فجاب قفرا وشق بحرا 
فثاد مجدا وبز ملكا 
وجند الجند حين اودى 
ثم دعا أهله جميعما 


فجاء هذا طريد جوع 


فنال أمنا ونال شبعا 


ألم يكن حق ذا على ذا 


محردا للعداة نصلا 
ماميا لجة وبحلا 
ومنسرا للخطاب فصلا 
ومصر المصر حين أخلى 
حين انتأوا أن هلم أهلا 
شديد سيف أباد قتلا 
وحاز مالا وضم شملا 
أعظم من منعم ومولى 


إذن فالبطولة هي تلك المغامرة الرائعة التي بدأت باقتحام 
الاخطار وجوب الفيافي والقفار وقطع البر والبحر والضرب في 
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الارض والإفلات من عيون الرقباء والعملاء والنزول في أرض 
غريبة وتد بير الامور على أحسن الوجوه وتكوين الجيش حتى إذا 
ما استقرت الأمور دعا بأهله فأواهم وأطعمهم وأمتهم فنالوا في ظله 
العز والمال والجاه والسلطان. 

ولقد تصدى لأولائك الذين عزوا انتصاراته إلى الحظ لا إلى 
التد بير وربما عرضوا بامتنانهم عليه وإعانته على إقامة دولته 
فقال(0) 


لايلاف ممتن علينا قائكل لولاي ما ملك الانام الداخل 
سعدي وحزمي والمهند والقنا ومقادر بلغت وحال حائل 
إلى أن يقول . 
ويقول قوم سعده لاعقله خير اللسعادة ما حماها العاقل 
أبني أمية قد جبرنا صدعكم2 بالضرب رغما والسعود قبائل 
' إن الهم الذي كان يستحوذ على مشاعره هو بعث الدولة 
الاموية والإإبقاء على حكمها والتشبت بملكها ولو كان ذلك في 
أقصى ولاية من ولاياتها ولم يدع له هذا الاهتمام بقية في 
عواطفه ومشاعره فلا نفسه تطرب لكأس ولا تهفو لحب ولا تميل 
للهو لذلك فعندما خرج من البحر أول نزوله أرض الاندلس قدم له 


9) نفح الطيب ج 3 ص 42. 
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تقدم له بعض الآندلسيين بجارية جميلة فنظر إليها وقال : :إن 
هذه من القلب والعين بمكان وإن اشتغلت عنها بمهمتي فيما 
أطلله ظلمتها. وإن اشتغلت بها عما اطلبه ظلمت همتي ولا حاجة 
لى بها الان» وردها على صاحبه (10). 

وكان ذات يوم متجها إلى الثغر في بعض غزواته وصادف 
العسكر طيور الغرانق واقفة في بعض الجوانب فهرع إليه أحدهم ‏ 
وقد كان يعرف كلف عبد الرحمن بالصيد - يعلمه بمكانها 
ويحثه على اصطيادها لكن همة عبد الرحمن كانت أبعد من 
اصطياد طيور أو متا بعة حيوان فأطرق وأجابه قائلا : 


دعني وحيد وقع الفرائنق 
في نفق إن كان أو حالق 
إذا التظت هواجر الطرائق 
كان لفاعي ظل نبد خافق 
غنيت عن روض وقصر شاهق 
بألقفر والايطان بالسرادق 


0) نفح الطيب ج 3 ص 42. 
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فقل لمن نام على النمارق 
فاركب إليها ثبح المضائق 
أو لا فانت أرذل الخلائق 


لقد اختصر غاياته وأهدافه من الحياة والوسائل التى 
يستعملها لتحقيق تلك الغايات والوصول لتلك الاهداف فيو لم 
يقصد الاندلس بعد خوض الاهوال واجتياز القارات تلبية لاهداف 
النفس وشهوات الذات فيبدد وقته فى العبث أو يجرد سلاحه 
للصيد. إذن لكانت الحياة أهون من أن يحتمل من أجلها أقسى 
الشدائد ويرقى إليها أصعب المراكب. إن همته متعلقة بأسمى من 
تلك المطامع التافهة والآمال الهشة إنما يتجاوز ذلك كله بل أكثر 
من ذلك كله ليحلق في عنان السماء أو يغوص في أعماق الارض 
لذلك التفت غاضبا إلى من سعى إليه مغريا بالصيد صادا له عن 
قصده الذي إليه عقد البنود ونشر الالوية وشحذ السيوف وقد تفجر 
غضبه شعرا متدفق المعاني متراص المباني ملتهب القافية وكأنما 
القطعة كلها كتلة لظى قذف بها لبركان هادر في هالة من الحمم 
والشرر. 

واذا كانت القطع الاولى ذات نغمة حزينة آسية لارتباطها 
بذكريات مؤلمة وبأمال شاحبة و بأمان تكاد تكون مستحيلة فإن 
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هذه القطعة تختلف عنها وعما يليها من القطعتين المرتبطتين 
بنزعة الفخر والحماسة. وهذا الاختلاف بارز في المبنى والمعنى 
في الوزن والقافية فالقصيدة صيغت في قالب عروضي دفعة واحدة 
إذ ارتجلها عبد الرحمن ارتجالا في سهولة وعفوية ويسر ولكن 
تدفقها كان مصحوبا بالتوتر والهدير النفسي لانه كان مهتاج 
العاطفة لصدمة المفاجأة التى هزت كيانه هزا وهى من مشطور 
الرجز وتكرار تفعيلاته الثلاث تناسب تدفق القول وغليان المشاعر 
وطغيانها وكانت بداية الآ بيات ووسطها سريعة الحركة متواثية 
الإيقاع متنوعة النبرات والجرس وتتا بعت هناك الحروف بين قوة 
ولين وانفجاروانسياب أما القافية فمؤسسة دخيلة تنتهي بدوي قلما 
يجيد فيه الشعراء وهو القاف ولكن عبد الرحمن قد أجاد بمساعدة 
عناصر أخرى منها اقتصاره على نظم أبيات قليلة. ومقطوعات 
القاف الجيدة أكثر من طوالها الجيدة»(11). 


فذاك كله يتبني أن أدب عبد الرحمن الداخل يعبر عن حياته 
وأحاسيسه وتفاعله مع الواقع الذي يلازمه والذكريات الحية التي 
تموج في داخله بقوة وعنف فكان أد به أدب واقعه بكل صدق 


ووضوح وصراحة ودقة: ارتباط بحنين إلى الماضي وإعداد 


1) المرشد إلى فهم أشعار العرب ج 1 ص 49. 
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لاسترداد أمجاد أسرته هنالك بدمشق والتجاء لاقصى الثغور 
الغرربية للخلافة الاموية لترميم شعتها ورأب صدع جموعيا وتكوين 
دولة قوية من قبائل وطوائف متناحرة وزعامات مهترئة متشاكسة 
متحاقدة وانعكاس لارائه الصارمة واجراءاته الحاسمة وردود أفعاله 
الخاطفة الصادقة وتصحيحاته الصامدة ومقاصده المحددة ونفسيته 
الطموحة الواثبة وسياسته الثابتة التى لا ترحم قريبا أساء أو بعيدا 
تمرد أو قائدا تردد أو جند بأ تجراً. 

ولعل ما قدمنا من بقايا أدبه يجعلنا تكون صورة صادقة 
للامير عبد الرحمن الذي حقق شخصيته وطموحه من خلال 
السنان والميان فكان الامير فيهما معا. 


فاس د. عبد السلام الهراس 
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لطي والتال 
ف مورونسحاالمحري 


د. | كسام رجو لصقار 


وفي اللسان (مادة طير) : إنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا 
يعتقدون أن الطير تجلب نفعا وتدفع عنهم ضررا إذا عملوا بموجبه فكأنهم 
اشركوا مع الله فى ذلك. وقوله ولكن الله يذهبه بالتوكل معناه إذا خطر 
له عارض بالتطير فتوكل على الله وسلم إليه. ولم يعمل بذلك الخاطر 
غفره الله له. ولم يؤاخذه عليه. وعندي أن المسألة ليست مسألة غفران من 
توهم الشرك بقدر ماهي توجيه لطيف لدفع ما يخطر في النفس من 
مشاعر تعيق ١‏ الإنسان عن العمل والتقدم وان هذا الاعتقاد اد الذي قد يدقع 
وعمل ترك على الله فإنه سرعان ما يتخلص من هذه الآوهام والأساطير 
التي تعيقه تعيقه عن العمل في الحياة. 


-185- 


وإضافة إلى هذا فإن الحديث الكريم يوضح لنا مفهوم التوكل على 
الله في الإسلام. وانه ليس كما يدعي المغرضون توكلا بمعنى التكاسل 
والتجاهل والاستكانة. بل يعني أن الإنسان يجب ألا يشغل باله 
بالتفكير المبالغ بما سيحدث له في المستقبل. وبشكل يتعارض مع قدرة 
العقل الإنساني. فعقل الإنسان محدود لايستطيع أن يتنبا بما يحدث له 
من احداث مفاجئة في المستقبل. فإن شغل ذهنه بالخوف مما قد يتوقع 
شلت حياته وتفكيره. وصار إنسانا مريضا موسوبا لاثقة له بنفسه ولا 
بالاخرين. 

وهناك توجيه نفسي آخر يوجه به الرسول (ص) نفوس المسلمين 
إذا اعتراها هاجس الشر والتطير. وذلك بأن ينصحهم إذا إصابهم مثل هذا 
الهاجس بالا يلتفتوا إليه. ولا يذعنوا له. ولا يجعلوه يصدهم عما ازمعوا 
القيام به فقد روى الصنعاني المتوفى سنة 211 ه عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن أبيى سلمة عن معاوية بن الحكم أن أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم قالوا يارسول الله : منا رجال يتطيرون قال . ذاك 
شيء تجدونه في أنفسكم فلا يصدنكم (وفي إحدى نسخ الكتاب كما ذكر 
المحقق) فلا يضرتكم. قالوا : ومنا رجال يأتون الكهان. قال ٠‏ فلا تأتوا 
كاهنا (41). 


1 المصلف ج 401:10. 
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أما الترمذي فقد علق على واحد من الأحاديث النبوية التى تعالج 
موضوع الطيرة علق تعليقا لطيفا فيه نظرة إنسانية. وذلك أنه بدأ بشرح 
الطيرة بقوله (الطيرة ان تسمع صوت طائر في أول النهار. وفى | بتداء 
عمل أو استقبلك رجل ناقص الخلق أو أعمى أو مشوه فتتشاءم. وتترك 
ذلك الوجه فهذا قد ساء ظنه بربه من غير أصل. معقول. ثم يفر من قدره 
فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما بصر الطيرة من تطير وإذا 
رأيتم ذلك فامضوا الآمر). فهذا المتطير قد ساء ظنه بربه. ونفر من ذلك 
الامر. وتركه فالضرر حال به لآنه فار من ربه. سيء الظن به. فادركه 
بذلك الذي ظن. وعالجه كي يعلم ان ربه غير معجز (42). 

ويحمل الحديث النبوي الكريم معالجة نفسية رائعة أكثر من كون 
التطير يدل على الشرك كما ذكر الترمذي. وذلك ما نفهمه من الحديث 
في ان من يوطن نفسه على وقوع البشر لا بد ان يجده أمامه. لآنه 
سيصبغ كل ما يراه في يومه من مظاهر. وحركات بصبغة الشر والشؤم 
ويعلل كل ما يصادفه من شر أو أذى بما لقيه أول النهار. وبذلك يفسر 
قول الرسول الكريم السا بق (إنما بصر بالطيرة من تطير. وإذا رأيتم ذلك 
فامضوا الأمر) والفقرة الآخيرة من الحديث تبين كيفية تخلص الإنسان 
من وساوس التطير بأن لا يعبأ بما يصادفه من أمور يتطير منها ويسير 


2) مخطوط المنهيات في دار الكتب المصرية رقم 21816 /ب وقد فاتني تجيل رقم الورقة. 
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فى نيته. وبذلك تقوى عزيمته. ويعتمد على إرادته في عمله لا على 
شيء آخر من الأساطير والخرافات. 

وفى نفس هذا المعنى قوله (ص) ثلاثة لا يسلم منهن أحد . الطيرة 
والظن والحسد. قيل ما المخرج منهن يا رسول الله ؟ قال : إذا تطيرت 
فلا ترجع (وفي لسان العرب فامضى) وإذا ظننت فلا تحقق (وفي اللسان 
فلا تصحح) وإذا حسدت فلا تبغ (43). 

ومن معالجات الرسول (ص) في دفع اعتقاد كثير من الناس 
بالتشاؤم ما ورد فى حديث نبوي كريم قد يفهم من ظاهره أنه يقر 
بالتطير. وخاصة التطير من الدار. ولكن قراءة الأخبار المتعلقة به تعطينا 
فكرة أخرى غير فكرة اقرار التطير. وذلك ان رجلا قدم على النببي صلى 
الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ انا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا. 
وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا منها الى أخرى فقلّت فيها أموالنا. وقل فيها 
عددنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذروها فانها ذميمة (44). 

فهل وصف الدار بأنها ذميمة يدل على اقرار الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالتطير وأنها هي السبب في جلب الشر على هؤلاء القوم فقل 
عددهم. وقلت أموالهم .! ! أم ان الحديث يحمل مفهوما آخر. ومعالجة 
نفسية لحالة القوم ؟ ! 


3 عبيون الاخبار 8/2. أدب الدنيا والدين 213 اللسان طير. 
4) عيون الاخبار 150/1. 
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الجواب على هذا التساؤل يوضحه حديث آخر يقول فيه الرسول 
(ص) ان كان لاحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس 
لا تعجبه فليفارقها بأن ينتقل عن الدار. ويطلق المرأة. ويبيع الفرس 
حتى يزول عنه ما يجده في نفسه من الكراهة (45). نعم قد ينغص عيش 
الإنسان شعور بالضيق والخوف والتعاسة لسبب من الأسباب. ثم يفسر 
ذلك بأن الدار التي حل فيها هي السبب في هذه المشاعر فماذا يعمل ؟ 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نصح صاحب هذه الوساوس بالتحول 
عنها. وبذلك يدرأ الشكوك عن ننفسه. ويخلصها من الشعور بالقلق 
والتعاسة ليبدأ حياة جديدة. أما مفارقة المرأة فلا يفهم منه تشجيع الرسول 
صلى الله عليه وسلم على الطلاق دون سبب. لآن موقف الرسول (ص) 
منه. وموقف الإسلام واضح كل الوضوح في أن أ بغض الحلال إلى الله هو 
الطلاق. ولكن حين تستحيل حياة الإنسان مع زوجته. ولا يكون بينهما 
من التوافق والإنسجام اللذين يبرران استمرار الحياة الزوجية فإن 
الانفصال والطلاق يكون أفضل بكثير من حياة تنعدم فيها الألفة 
والمحبة. ولا يسودها الا الكدر والكراهية. وتلك أحد الأسباب في ! باحة 
الإسلام للطلاق. وكذلك الأمر مع الفرس التى تمثل عدة العربي أنذاك 
وقد رد الترمذي الحديث السابق بتأويل آخر هو قوله (وليس هذا القول 
منه (ص) على وجه الطيرة. ولكن على طريق التبرك بما فارق وترك. 


5) ارشاد الساري 73/5. 
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ما استوحش منه إلى ما أنس إليه) (46). أي أن بعض الناس قد يألفون 
الحياة فى مساكنهم حتى إذا تحولوا عنها أخذتهم الوحشة من سكناهم 
الجديد وراحوا يفسرون حياتهم بالشر بسببها فنصحهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم بتركها لشعورهم فيها بالضيق. 


إقرار الرسول (ص) بالفأل : 

وقد يعترض معترض على سبب إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم 
للفأل. ومنعه ونهيه للتطير. وكلاهما لا أثر له في حياة الإنسان. لآنه إذا 
اعتقد بأن ما رآه من مظاهر أو أمور مجلبة للخير تفاؤلا فيلزم أن تكون 
المظاهر الأخرى مجلبة للشر. وهذا أمر لم يقره الرسول (ص) وقد دافع 
الجاحظ عن هذا الموقف بقوله إنه إذا كان (ليس لقائل القول يا هالك 
وأنت باغ وجه ولا تحقيق. فكذلك إذا قال يا واجد ليس له تحقيق. 
وليس لقوله يا مضل ويا مهلك أحق بأن يكون لا يوجب ضلالا ولا 
هلاكا في قوله يا واجد. ويا ظافر من أن لا يكون يوجب ظفرا ولا 
وجودا فاما أن يكونا جميعا يوجبان. وأما أن يكونا جميعا لا يوجبان 
قيل لهم ليس التأويل ما إليه ذهبتم لو أن الناس أملوا فائدة الله عز وجل 
ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف وقوي لكانوا على خير. ولو غلطوا 


246 ادب الدنيا والدين 247. 
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فى جهة الرجاء لكان لهم بنفس الرجاء خير. ولو أنهم بذلك قضوا أملهم 
ورجاءهم من الله تعالى لكان ذلك على الشر) (47). 

إن رد الجاحظ هنا منطلق من معرفته الواسعة بكوامن النفس 
الإنسانية وهواجسها. وأثر مشاعر الإنسان ونفسيته على سلوكه وتصرفه 
فمجرد اعتقاده بأن ما سيقدم عليه مآله الفشل والخيبة فإن مطامحه 
وهمته ستقصر عن الوصول إلى هدفه. ولكنه إن جعل الجد سبيله ولم يعر 
أي اهتمام لظاهرة تعيقه عن عمله فإن العامل النفسى القوي فى العزيمة 
والثبات سيكون فعالا ومهما في انجاح مشروعه وحتى في حالة فشله فإن 
المدة التى يقضيها الإنسان وهو فى طريقه لتحقيق أهدافه مستشعرا 
بالامل والجد تختلف تماما عن وضعه إذا سادته الشكوك والمخاوف. 
وشتان ها بين الحالين من فروق وبذا يكون الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم قد داعب نفسية المسلمين. وعالجها لغرض دفعهم نحو العمل 
والبناء. وخلق روح العزيمة والمثا برة والصبر. 


الرؤٌّيا والتطير : 


ومن باب المعالجات النفسية لدفع الشعور بالشؤم ما ذكر من 
أحاد يث نبوية كريمة تتعلق فيما يراه النائم من أحلام تكدر عليه صفو 


7) الحيوان 46/3. 
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حياته لشعوره بالضيق أو الخوف منها من ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم . الرؤيا على الرجل طائر فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن 
يساره ثلاثا. وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره (48). وفى حديث 
آخر (فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا وليقم وليصل 
(49). 


وفي أحاديث أخرى نصح الرسول (ص) المسلمين إذا رأوا ما 
يزعجهم في منامهم الا يحدثوا بها الا من يعرفون صدق مودته لهم. وفى 
ذلك منتهى الذكاء والفطنة فى معالجة شعور الإنسان بالحزن والتشاؤم 
من حلم يرأه. ذلك أنه إذا أخبر به من لا يحبه ربما حمله البغض على 
تفسيرها بما يزعج صاحب الحلم. وحتى في حالة عدم صدق تأويلها 
فيكفى صاحب الرؤيا النكد والخوف مما أول له رؤياه بالشؤم والشر. أما 
إذا كانت الرؤيا حسنة لا تثير وساوس ولا مخاوف صاحبها فإن الرسول 
(ص) أوصى بالتحديث بها لآنها تحمل على التفاؤل والاستبشار قال (ص) 
الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن هي جزء من تسعة وأربعين جزء من 
النبوة. من رأى ذلك فليخبر بها. ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من 
الشيطان ليحزنه... الخ) (50). 


48 شرح النووي على صحيح مسلم 108/9. 
9) مسند الإمام أحمد 269/2. 
0) مسكد الإمام أحمد 2 /219. 
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وبغض النظر عما تحمله الأحلام والرؤى من تأويلات فصل واطنب 
فيها علماء النفس. وما استنتجوه من علاقتها باللا شعور أو الكبت أو 
طموح الإنسان. أقول بغض النظر عن دلالة الاحلام هذه فإن معالجة 
الرسول (ص) وتوجيهه المسلمين بشأنها تعطينا هذه الصورة الرائعة في 
قصد إشاعة الأمل والسرور في نفوس المسلمين ونزع كل ما يعيق حياتهم. 
ولتحل صورة التفاؤل والاستبشار محل صورة التشاؤم. 


الخيل والفأل الحسن : 

ومما يستدل به أيضا على اعتراف الرسول الكريم (ص) بالفأل 
وتشجيع المسلمين عليه ما روي من أنه كان يتفاءل من نوع الخيل الدهم 
المحجلة. فقد روى موسى بن على بن رباح اللخمي عن أبيه أنه قال : 
جاء رجل إلى النبيى صلى الله عليه وسلم فقال . إن أريد أن أعد فرسا. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتره إذن أدهم أو كميتا. اقرح ارثم 
أو محجلا. مطلق اليمين. وفى رواية أخرى فإنها ميامين الخيل. ثم أغز 
تسلم. وتغنم إن شاء الله (51. وأتمت رواية أخرى الحديث ب (ولو ان 
خيل العرب جمعت فى صعيد واحد ما سبقتها الا الدهم) (52). 


1 عيون الاخبار 153/1. 
2 الانوار 133. نهاية الارب /362. 
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وهذه الإضافة تعلل سبب تفضيله هذا النوع من الخيل. وتفاؤله به 
لآنه من الجياد التى يتوقع فوزها وسبقها فهي بذلك مفيدة في الحروب 
فى كرها وفرها. كما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ (الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) (53). وهذا تيمن بالخيل عامة 
دون تخصيص نوع منها. وقد نظم أعرا بي هذا المعنى بالبيت التالي : 

الخير ما طلعت شمس وما غربست 

موكل بنواصي الخير معص وب «54) 

ويبرر تفاؤل الرسول (ص) بالخيل. وحبه لها بأنها كانت عماد 
حياة العرب. ووسيلتهم في الدفاع عن أنفسهم. وبالتالي الدفاع عن 
عقيدتهم بعد ظهور الإسلام (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن ر باط 
الخيل ترهبون به عدد الله وعدوكم...) فالفرس الجيدة الأصيلة تبشر 
بالخير؛ لآنها تعين على النصر والفوز. فيتيمن بها قبل أن تجرب؛ لأنه 
يتوقع منها الخير. ونجد مثل هذا في شعر زهير بن مسعود الضبي الذي 
يصف فرسه بأنها محبوبة ميمونة. ويعلل ذلك بصلاحها . 
ياليت شعري والمنى ضطلة ولمرء ما يأمل مكذوب 
هل تذعرن الوحش بي فيالضحى كبداء كالصعصدة سرحسوب 


3 عيون الاخبار 153/1, الانوار 133. 
4) حليه الفرسان 184/الانوار 136. 
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مجفرة الجنبين يمنى لها هد كجنع النخل يعسوب 
ميمونة الطائر محبوبة ولفرس الصالح محبوب (55) 

ومن هنا تقول بأن تفاؤل الرسول (ص) بالخيل وبصفات معينة 
منها. لا يعني أنه يصدق بالطيرة التى هي ضد الفأل. وإنما يتفاءل 
بالخير. ويضعه نصب عينيه. ويحاول أن يرفع الناس إلى هذه الروح 
المستبشرة المتفائلة. 


التسمية والفأل : 

ومن الروايات التى يستدل بها على تفاؤله صلى الله عليه وسلم 
من أشياء معينة. ما ذكر من أنه (ص) كتب إلى أمرائه : إذا ١‏ بردتم الى 
بريدا فاجعلوه حسن الوجه. حسن الإسم (56). 

إن اختيار الآسماء الحسنة ذات المدلولات الطيبة من السبل التى 
اعتمد عليها الرسول (ص) ليحول بين نفوس المسلمين وبين التشاؤم. فعمد 
إلى تغيير أسماء بعض المسلمين الذين سموا بأسماء قبيحة توحي بالشؤم 
أو بمعان غير جميلة فغيرها الى دلالات حسنة وما ذلك إلا لدفع ما قد 
تحدث هذه الأسماء من صدى سىء عند بعض النفوس التي اعتادت على 


5) الوحشيات /87. 
6) عيون الاخبار 1481. 
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التشاؤم. فقد روي أن زينب ابنة جحش أم المؤمنين أو زينب بنت أم 
سلمة ربيبته صلى الله عليه وسلم كان إسمها بره فقيل تزكي نفسها؛ لآن 
لفظ برة مشتق من البر. فسماها الرسول (ص) زينب. وقد وقع مثل هذا 
لجويرية بنت الحارث. وكان إسمها برة أيضا (57) وقد ذكر أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى أبا بكر الصديق بعبد الله. وكان 
اسمه القديم عبد الكعبة. فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. 
واختلفوا فى عتيق فقيل كان إسمه في الجاهلية. وقيل بل سمأه به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (58). 

وقد غير الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء بعض الصحابة تفاؤلا 
أو إكراما لهم, من ذلك ما يروى في غزوة الخندق حين كان المسلمون 
يعملون بالخندق ارتجز المسلمون برجز يشير الى تغييره صلى الله عليه 
وسلم لإسم واحد من الصحابة الذي كان إسمه جعيلا فسماه صلى الله 
عليه وسلم عمرا فقالوا : 

سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهر (59) 

ومن ذلك أيضا ما روته السيدة عائشة أنها قالت بأن عجوزا قدمت 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لها من أنت ؟ قالت أنا جشامة 
7 إرشاد الآرزيب 112/6. 


8 شرح نهج البلاغة 37/1. 
9) تاريخ الطبري 3 وراجع أيضا كتاب الكافي 17/26 وفيه الاسماء والكنى. 
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المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم : بلى أنت حسانة المدينة. كيف 
حالكم ؟ كيف كنتم بعدنا ؟ قالت بخير بأ بي أنت وأمى يا رسول الله. 
فلما خرجت قلت : تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال ؟ قال : انها كانت 
تأتينا أيام خد يجة. وان حسن العهد من الإيمان. 

وهذه الرواية لا تدل على تغيير الرسول (ص) إسم المرأة بقدر ما 
تدل على ملاطفته عليه الصلاة والسلام للمرأة. على أن تسمية الرسول 
صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لم تكن ملزمة لهم أي أنه لم يحرم 
استعمال الآسماء التى لا توحي بالتفاؤل. ولكنه حبذها وحببها إلى 
نفوسهم. فقد روى سعيد بن المسيب أن جده قدم على النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال له : ما اسمك ؟ قال حزن. قل بل أنت سهل. قال . ما أنا 
بمغير اسما سمانيه أبى. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة. وفى 
الحديث أن التغيير ليس على وجه المنع من التسمى بالقبيح بل على 
وجه الإختيار فيجوز تسمية القبيح بحسن. والفاسق بصالح. لآنه صلى الله 
عليه وسلم لم يلزم حزنا لما امتنع من تحويل اسمه إلى سهل بذلك. ولو 
كان لذلك لازما لما أقره على قوله ما أنا بمغير إسما سمانيه أبي (60). 


وتغيير الرسول (ص) لبعض الأسماء يجرنا إلى الحديث عن الآسماء 
نفسها وكيف كانت العرب تتفاءل بها. فالكتب القديمة زاخرة بأسماء 


60) شرح صحيح البخاري 9 
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أبناء العرب الغريبة والخشنة كحجر. وصخر. أو أسماء حيوانات شرسة, 
كأسد. وليث. وذئب. وسيد وعملس. وضرغام وما إلى ذلك. يقول الجاحظ 
(والعرب إنما كانت تسمي بكلب وحمار وحجر. وجعل. وحنظلة. وقرد 
على التفاؤول بذلك. وكان الرجل إذا ولد له ذكر خرج يتعرض لزجر 
الطير والفأل. فإن سمع إنسانا يقول حجرا أو رأى حجرا سمى ابنه به. 
وتفاءل فيه الشدة والصلابة. والبقاء والصبر. وانه يحطم مالقي. وكذلك إن 
سمع إنسانا يقول ذئبا أو رأى ذئبا تأول فيه الفطنة والخبٌ والمكر 
والكسب. وإن كان حمارا تأول فيه طول العمر والوقاحة والقوة والجلد. 
وإن كان كلبا تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد الصوت والكسب وغير 
ذلك (61). 

ويقول العسكري في هذا الباب أيضا (ومنها ما كانوا يسمونه 
أبناءهم به تفاؤلا على أعدائهم مثل غالب وغلاب. وظالم. ومنازل. 
ومقاتل. ومعارك. ونحوه. ومنها ما تفاءلوا به للآ بناء نحو نائل ووائل. 
وناج. ومدرك. وسالم وسليم وسعد وما أشبهه... ومنه ما سمي بالسباع 
نزهيبا لأعدائهم نحو أسد وليث (62) 


وقيل للعتبي : ما بال العرب سمت أبناءها بالاسماء المستشنعة, 


1) الحيوان 324/1. 
62) شرح ما يقع فيه التصحيف : 504 
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وسمت عبيدها بالآسماء المستحسنة فقال . إنها سمت أبناءها لأعدائها. 
وسمث عبيدها لأنفسها (63). 

ويبدوأن ظاهرة وجود أسماء قبيحة في اللغة العربية دفعت 
الشعوبية إلى الطعن بالعرب. والغمز في أذواقهم. وأفكارهم. واستشنعوا 
ذلك إما جهلا وإما تجاهلا. مما دفع بعلماء العربية ومحبيها إلى التصدي 
لهم. وتأليف الكتب لتوضيح هذه المسألة اللغوية المهمة فكان هذا السبب 
هو الدافع الذي دفع ابن دريد لتأليف كتابه الإشتقاق فيقول في 
مقدمة كتابه المذكور (وكان الذي حدانا إلى إنشاء هذا الكتاب أن قوما 
ممن يطعن على اللسان العربى. وينسب أهله إلى التسمية بما لا أصل له 
فى لغتهم. وإلى ادعاء مالم يقع عليه اصطلاح من أوليتهم. وعدوا أسماء 
جهلوا اشتقاقها. ولم ينفذ علمهم في الفحص عنها. فعارضوا بالآفكار. 
واحتجوا بما ذكره الخليل بزعمهم أنه سأل أبا الرقيمش ما الرقيمش ؟ 
فقال . لا أدري إنما هي أسماء نسمعها ولا نعرف معانيها) (64). ثم يناقش 
ابن دريد الخبر الآخير ليبين أن العرب ما كانت تسمي أبناءها عبثا 
دون دلالة معينة. وأنهم فى جاهليتهم مع اميتهم كان لهم مذاهب معينة 
معروفة في تسمية أبنائهم وعبيدهم. ثم يعدد | بن دريد مذاهب العرب في 


التسمية. 


/ 5 وم اك 5 20000 شدواة . 
63) ترح ما يقم فيه التصحيف 2 الاثتقاق :1 4. 


64 الاشتقاق 41. 
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1 - منها ما سموه تفاؤلا على أعدائهم نحو غالب وغلاب وظالم 
وعارم ومنازل ومقاتل. ومعارك. وثابت ونحو ذلك. وسموا في مثل هذا 
الباب مسهرا ومؤرقا. ومصحبا. ومنبها. وطارقا. 


2 ومنها ما تفاءلوا به للا بناء نحو نائل ووائل وناج ومدرك. 
ودرك. وسالم وسليم. ومالك. وعامر. وسعد وسعيد. وسعدة وأسعد. وما أشبه 
ذلك. 

3 - ومنها ما سمي بما غلظ. وخشن من الشجر تفاؤلا أيضا نحو 
طلحة. وسمرة وسلحة. وقتادة. وهراسة كل ذلك شجر له شوك وعضاه. 

4 - ومنها ما سمي بالسباع ترهيبا لأعدائهم نحو أسد. وليث. وفراس 
وذئب. وسيد. وعملس. وضرغام وما أشبه ذلك. 

5 - ومنه ما سمي بما غلظ من الأرض وخشن لمسه. وموطئه مثل 
حجر. وحجير وصخر. وفهد. وجندل. وجزول. وحزن. وحزم. 

6 - ومنها أن الرجل كان يخرج من منزله وامرأته تمخض فيسمى 
ا بنه أول ما يلقاه من ذلك نحو ثعلبة. وثعلب. وضب وضبة. وحزز 
وضبيعة. وكلب وكليب. وحمار. وقرد. وخنزير وجحش, وكذلك تسمي 
أيضا بأول ما يسنح أو يبرح لها من الطير نحو غراب. وصرد. وما أشبه 
ذلك (65). 


65 .موف 
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وقد فصل ابن فارس في تعليل هذه الأسماء بقوله (فإن رأى حجرا 
أو سمعه تأول فيه الشدة والصلابة والبقاء والصبر. وإن رأى ذثبا تأول فيه 
الفطنة والفكر والكسب. وإن رأى حمارا تأول فيه طول العمر والوقاحة. 
وإن رأى كلبا تأول فيه الحراسة. وبعد الصوت والإلف. وعلى هذا يكون 
جميع مالم نذكره من الأسماء (66). وواضح ان تعليله هذا هو تكرار لما 
ورد عند الجاحظ في حيوانه. 


وقد سمت العرب هذه العادة فى التسمية بلفظ التنفير. وقد ذكر 
عن عبد الرحمن | بن أخي الآصمعي أنه نقل قول بعض العرب لآ بيه ؛ إذا 
ولد لك ولد فنفر عنه فقال له : يا أبي وما التنفير ؟ قال : غرب إسمه. 
فولد له ولد فسماه قنفذا. وكناه أبو العدا (67) فالمتحدث هنا لم يجعل 
معنى التنفير مقترنا بطلب الأسماء من خلال ما يعرض للإنسان بعد 
خروجه من الدار. بل جاوزها إلى تقصد اختيار الأسماء الفريبة ولم يعلل 
سببها. ومع أن الأسماء التي كان العرب في الجاهلية يختارونها 
ويتفاءلون بها لأنفسهم وعلى أعدائهم فإنهم سموا أسماء جميلة تفاؤلا أيضا 


6) الصاحبي “ابن فارس 62 وقد لمت الهرب أسماء لاسباب عديدة قد تكون غير الذي 
ذكرت أعلاه فاسم احد الصحابة مثلا !بي اللحم ووصفه ابن الآثير بأنه قديم الصحبة, وأنه 
قيل له ابي اللحم لانه كان لا يأكل ما ذبح على الاصنام. وقيل كان لا يأكل اللحم. انظر 
امد الغابة 34. 

7) بلوغ الارب 2 /324. 
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مثل أكثارهم من التسمية بالر ببع. وبارق. ورباب. (68) كما أنهم سموأ 
أبناءهم لغير هذه الاسباب فقد تكون هناك تجربة شخصية أو حادثة 
خاصة تحدث لشخص معين فيولد له مولود فيسميه باسم له دلالة على ما 
حدث. يصدق هذا في الاسماء والكنى والالقاب. وقد تكون التسمية 
لكبير وليس لمولود ولارتباطها أيضا بحادثة معينة نذكر لهذا مثلا تسمية 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا بن عمه الإمام على بن أبي طالب بابي 
تراب وذلك أنه سأل عنه يوما فقيل إنه مضطجع فى المسجد فجاءه 
صلى الله عليه وسلم فوجده قد سقط رداؤه عن ظهره وخلص التراب إلى 
ظهره فجعل يسح التراب عن ظهره. ويقول : اجلس أبا تراب. وقد ذكر 
بأن اسم أبي تراب كان من أحب الأسماء إليه من بعد (69). 

وقد يغلب لقب على إسم صاحبه لصفة فيه فعمرو بن الآهتم الشاعر 
سمي بالمكحل لجماله (70). 

وتبقى قضية الأسماء في العربية مرتبطة بظاهرة التطير والفأل إذا 
عرفنا بأن التسمية بأسماء الحيوان أو النبات في الجاهلية خاصة هي 
ظاهرة أكثر شمولا من غيرها. وهي تسميات استمرت إلى حد ما بعد 
68 شرح ما يقع فيه التصحيف 9. وانظر الإشتقاق لابن دريد وجمهرة انساب العرب لابن 

حزم. 


69) تاريخ الطبري 2 : 262. 
0 شرح ما يقع فيه التصحيف 459. 
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الإسلام لذا فهي تحتاج إلى تتبع الاراء التي قيلت فيها. وقد ذكرنا من 
قبل آراء اللغويين العرب القدماء ونعرض الأن إلى رأي باحث محدث 
حاول أن يحلل ظاهرة التسمية بالحيوان أو النبات وذلك حين قال , 

لقد حاول الدكتور محمد عبد المعين إعطاء تفسير جديد لأسماء 
العرب هذه فنقل عن بعضهم بأنها ليست أسماء بل ألقاب لوحظ في 
أصحابها التشابه بينهم وبين الحيوان (71). ولم نجد لهذا الرأي أساسا من 
الصحة في مصادرنا القديمة. ثم أن المقارنة بين المولود الجد يد. وغيره 
من الحيوانات مثلا لغرض إطلاق التسمية أو بالأحرى لاختيار إسم له 
تكاد تكون مستحيلة لان شبه بعض الناس ببعض الحيوان لا يمكن أن 
يميز إلا بعد أن يشب الطفل. ويكبر. ويستنتج الباحث بعد ذلك بأن 
التسمية باسم الحيوان والنباتات تعتبر مظهرا من مظاهر الطوطمية. وان 
العرب إذا كانت تريد بتلك التسمية تفاؤلا تارة واستعاذة تارة أخرى فهذا 
يدل على تقديس الحيوان وهو أيضا من مزايا الطوتمية. ويبني على هذا 
الإستنتاج فكرة أخرى ان هذه الاسماء التى تنسب إليها بعض القبائل 
كانت في الاصل معبودة عندهم (72) وان الحيوان كان يحمي العرب 
كما كان الطوتم يحمي أهله (73). ثم يقول في خاتمة المطاف في 


1) الأساطير العربية 68. 
2 ن.م 66 
3 ن. م 729. 
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المقارنة بين الطوطمية وبين تسمية العرب بأسماء الحيوان فيقول , 
(كانت العرب تقدس الحيوان وتعبده كما يقدسه. ويعبده أهل الطوتم. إذ 
كان أهل الطوتم يرمون بعبادة الحيوان إلى إجلال الآ باء وإكرامهم فكانوا 
مدينين للطوتم بحياتهم وحمايتهم. ولكن العرب لم تعتقد إن حياتها هبة 
من هبات اله حيواني. ولا رأوا صلة رحم بينهم وبين الحيوان الطوتمي 
كما هي عقيدة المتوحشين. بل كان العربيى يقدس الحيوان ويعبده 
لتحصل له البركة. وشكرا لإستفادته منه على مجرى عادة الرعاة جميعا) 
(74). والحقيقة كما تبدو لنا أن هذا الإستنتاج لا يعتمد على أسس علمية 
لانه لا دليل لدى المؤلف يؤكد عبادة العرب للحيوان. والقرآن الكريم 
نفسه نعى على عرب الجاهلية وثنيتهم وشركهم. ولم يشر أبدا إلى عبادتهم 
الحيوان. ولا يكفي أن نعتبر حماية الحيوان للعربي كالكلب مثلا دليلا 
على وجود الطوطمية. لآن سكان البادية والريف والمناطق النائية في 
جميع أنحاء العالم ما يزالون يستعملون الكلاب للحراسة. فهل نقول بأن 
هذا المظهر الموجود حاليا فى معظم بلاد العالم هو بقايا طوطمية لدى 
جميع الشعوب ! ! إن الإعتماد على الفرضيات وحدها دون استقصاء الادلة 
منهج يرفضه العلم والبحث والتحقيق. ولجرجي زيدان كتاب باسم 
(الطوطمية) رفض فيه فكرة كون العرب عبدة حيوان أو نبات في 
الجاهلية. 


24 ن. م 81. 
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ونعود إلى الأسماء العربية وقضية الطيرة والفأل فتقول ان العرب 
حين اختارت كثيرا من الأسماء على سبيل التفاؤل فإنهم تشاءموا من 
أسماء بعضهم إذا كانت قبيحة. وهذا ما يبرر تغيير الرسول (ص) لبعض 
الأسماء كما مر بنا وقد ذكروا رواية عن الخليفة عمر بن الخطاب من 
أنه خرج يوما الى حرة واقم فلقى رجلا من جهينة فقال له . ما اسمك 
قال : شهاب, قال . ابن من ؟ قال ؛ ابن جمرة. قال ؛ وممن أنت ؟ قال : 
من الحرقة. ثم قال . ممن ؟ قال من بني ضرام. فقال له عمر , أدرك 
أهلك. وما أراك تدركهم الا وقد احترقوا ! ! فأتاهم وقد أحاطت الثار بهم 
(75). 


ومع أن روح المبالفة والافتعال والوضع واضحة في هذا الخبر إلا أن 
واضعه دل على تصور العرب لدلالة بعض الاسماء. وشعورهم تجاهها. فلما 
جمعت هله الأسماء وصيغ منها خبر واحد فكانت منه هذه القصة 
الطريفة والا فإن تسمية الرجل بشهاب من التسميات المشهورة والسائدة 
الا أنها ذكرت مجتمعة مع الألفاظ والأسماء الأخرى التى تدل على 
الحريق والنار فشكلت حكاية نستدل منها شيئا من دلالة الأسماء. 


وقد رووا أيضا أن عمر سأل رجلا أراد أن يستعين به على أمر عن 
اسمه. وإسم أبيه فقال , ظالم بن سراق. فقال عمر ١‏ تظلم أنت. ويسرق 


5) عيون الاخبار 148/1. 
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أبوك. ولم يستعن به (76) كما ذكر بأن القاضي شريحا رد شهادة رجل 
لا لشيء إلا لآنه كان يدعى أبا الكويفر قائلا له . لو كنت عدلا لم 
ترض بهذا أي بهذه الكنية التي لا يستسيفها ولا يقبلها المجتمع 
الإسلامي. 

على أن عادة التسمية بالأسماء الجميلة شاعت بشكل واضح بعد 
ظهور الإسلام لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء القبيحة 
وتحبيبه الآسماء الجميلة التى تبعث السرور والرضى في نفس المولود 
وأهله وهكذا شاع إسم محمد تيمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى 
شاعت تسمية الابن البكر من الآ بناء بمحمد أو أحمد. ومن الطريف أن 
نروي خبرا عن الجاحظ يصف فيه أحد المغفلين أو الأغبياء في الكوفة 
ممن كان يحساول أن يتفلسف أو يملل. ذلك انه حدث 
هذا الرجسل وكان يسمى الفضل بن مرروان صاحبا 
له. ونصحه بالتسمية بمحمسد فبالغ حين قسال» 
أن ولد لك مائة ذكر فسمهم كلهم محمدا. وكنهم محمدا. فإنك سترى فيهم 
البركة.أو تدري لأي شيء كثر مالى؟ قلت لا والله ما أدري. قال ؛ إنسا 
كثر مالي لأنى سميت نفسي فيما بيني وبين الله محمدا. وإذا كان 
إسمي عند الله محمدا فما أبالي ما قال الناس (77). ومع أن الجناحظ أورد 


ااا ارربم 0-6 
6) الشعر والشعراء : 17. 
7) الحيوان 27/1. 
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هذا الخبر على سبيل التظرف والنكته فإن له دلالته فى شيوع إسم محمد 
أو أحمد في المجتمع الإسلامي وتيمن الناس به. 

وشاعت بعضٍ أسماء الصحابة ممن عرفت لهم مواقف مشرفة فى 
الإسلام أو ممن ارتبطت أسماؤهم بفرقة من الفرق الإسلامية. وقد ذكر أن 
الخليفة عمر بن عبد العزيز سمع رجلا يدعو رجلا ؛ يا أبا العمرين فقال 
له : لو كان له عقل كفاه احدهما (78). 

وهكذا يستمر نهج التسمية عند العرب بشكل عام يميل نحو 
التفاؤل بالاسماء. وقد نسبوا لنصر بن سيار وصية يقول منها ؛ (لا تسم 
غلامك إلا باسم يخف على لسانك (79). ولذلك هجي بعض الأشخاص 
بسبب أسمائهم أو فلنقل استغلت أسماؤهم في هجائهم. يقول الاخطل فى 
هجاء رجل إسمه خنجر ' 
أمن عوز الأسماء سميت خنجرا 

وشر سلاح المسلمين الخناجر (80) 

كل هذه الآقوال التى ذكرناها في تسمية العرب أبناءها. ودوافع 
الفأل على اختلافها ما يزال الكثير منها متداولا أو بالأحرى ما تزال 
كثير من الدوافع حية في مجتمعاتنا مثل استمرار شيوع إسم النبى محمد 
8) الشهر والشعراء : 17. 


9) البيان والتبيين 211/2. 
0) شعر الاخطل 31. 
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صلى الله عليه وسلم وإسم أحمد. ففي المغرب العربي يكاد لا يخلو دار 
من إسم محمد حتى ليتكرر الإسم في العائلة الواحدة. وما ذلك الا تيمنا 
بإسم النبي الكريم أو أسماء بعض الصحابة على اختلاف البلدان العربية 
والإسلامية مع كون هذا الاسم من أكثر الأسماء شيوعا عند العرب 
والمسلمين. 

واستجدت أسماء أخرى بجدة الأحداث المعاصرة مثل شيوع أسماء 
الملوك الذي تعاقبوا الحكم في المغرب الأقصى مثل ادريس أو مولاي 
ادريس والحسن للبنين وكنزة وفاطمة للبنات. ومثلها ظهور أسماء جد يدة 
في المشرق العربي لم تكن موجودة من قبل ولكنها ارتبطت بحدث 
سياسي. مثل شيوع إسم ناصر أو عبد الناصر أو جمال حين برز الرئيس 
جمال عبد الناصر في مصر. وشيوع أسماء في العراق بعد ثورة 14 تموز 
لم تكن معروفة من قبل مثل ثائر ومناضل وناصر للبنين وثورة وانتصار 
ونضال للبنات. وقد يرتبط حدث طارىء في بلد عربي باسم الإنسان أو 
البلد الذني حدث فيه الحدث ويمثلها ظهور أسماء لبنات على مسميات 
مدن عربية وخاصة بعد حرب 1948 حيث أطلق إسم نابلس وغزة 
للبنات. كما شاع إسم جميلة تيمنا بجميلة بوحيرد فى حرب التحرير 
الجزائرية. واغاد ير لبنت وافق ولادتها زلزال أغاد ير المشهور وهكذا... 


فاس د. ابتسام مرهون الصفار 
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عبراليلإلونابى 


اسلمتني فاس الى مراكش نصف مجنون.. واستردتني منها 
مجنونا كاملا... يزعم للناس أن تحت ثيابه عناقيد البلح الاحمر.. 


وان في جيوبه رسائل من مئذنة الكتبيين.. وتقارير عن لقاءات 


03 


شعرية مشتبه فيها كانت تتم على ارصفة (صهر يج لمنارة).. 
واعترافات بخط يد الشاعر الرقيق المعتمد بن عباد.. ضاعت منه 
وهو يعبر المدينة إلى مقره جنوبا بأغمات.. 

بمجرد ما عشت فيها أياما. وللمرة الاولى. حرضتني على 
ترك مائدة الاسرة.. لاتناول طعامي في شيافة العصافير تحت 
أشجار (الداوديات).. وعلمتني الاستغناء عن اعة يدي.. واعتماد 
ظلال النخيل مقياسا لمعرفة الوقت.. وأغرتنى بأن يكون ابتداء 
يومي العملى أحيانا هو الثانية عشرة ليلا.. 
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مراكش كانت تملك من سعة الافق والتسامح في معاملة 
البراعم مالم تكن تملكه فاس.. لذلك كان انتقالى إلى أحضان 
مراكش إيذانا بانعتاقي من محفوظاتي الفاسية.. والشروع في 
كتابة إنشائى الاول.. نقشا على حائط قديم.. هناك أحسست 
بمولد وتر في حنجرتي.. وانضمام نغمة إلى صوتي.. وحدوث 
جموع فى أصابعي.. وبشىء من انحراف في كلماتي.. جريت 
كثيرا.. وعرقت كثيرا... وتفتحت كل مسامي للافراز... وتهيا لى 
أني كنت داخل بيت من زجاج.. فخرجت منه إلى عنفوان 
الطبيعة.. أسوار من حولي. . الافق كله مفتوح.. حيثما كنت 
تطل 3 نخلة.. ويداهمك عصفور.. وتمسك بك أشعة الشمس.. 
الحياة بعرقها الطبيعي.. لاتحاول إلغاءه بمستحضرات العطور.. 
لون البيت من لون الارض.. من لون الفضاء المزحوم.. الفوار 
الطبيعة والإنان شيىء واحد.. الفطرة النقية الصادقة سيدة 
الجميع.. الزهور تكبر بسرعة خارقة الاطفال تظهر براعم رجولتهم 
فى وقت مبكر.. الفتاة تستحق زوجا فور إسقاطها لاسان الحليب.. 
يفاجئها دور المرأة ولما تنته من دور الطفلة.. لا يدري أهلها ماذا 
يصسنعون.. أيمسكونها فى الأحضان.. أم يعرضونها لانظار 
العرسان.. حيرة بين صدر الام الدافىء.. وقلب الزوج الخافق.. 
عندما تزف إليه يكمل التربية التى بدأها الوالد.. ويشرع فى 
ممارسة حقوق الزوج. . مهمة مزدوجة.. ما أَشْةٍ ق الجمع بين طرفيها.. 
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الحب هناك متمرد على السلطة.. على استعداد للصراع في أية 
لحظة.. يود ان يكون سلطة ثانية.. تستمد مشروعيتها من نفسها.. 
التاريخ كائن حي.. يعيش الحاضر و يطمح إلى المستقبل.. وليس 
له أدنى تفكير فى التخلي عن معترك الحياة.. ليتفرج من بعيد.. 
الاولياء في المدينة ممسكون بسلطتهم الروحية كاملة.. يواظبون 
على حضور حلقات الذكر كل يوم.. مزاراتهم أهلة بشكل دائم 
مراكز هامة في الحياة الاجتماعية.. الزحام من حوليا قائم دائما 
على قدم وساق... 


دخلت مراكش للمرة الاولى ولما يخضر شاربي بعد.. 
براعم تبحث عن منافذ للانبثاق.. فى حلقي عطش من نوعي لم 
كعطش أرض تملك احتياطيا يساعدها على الاستمرار في الإنبات 
ريثما يأتى موسم الامطار.. أما عطش مراكش فعنيف.. ولا 
يحتمل الانتظار.. متجدد بين لحظة وأخرى.. لا يرتوى أبدا.. هو 
صديق ملازم على الطريق.. لابد أن تكون مصادر الري على 
مقربة.. لإطفاء ناره بين حين وحين.. العطش هناك ضرب من 
الجفاف المصحوب بسخونة الدم.. والرغبة في النهم الذي لا يعرف 
الحدود.. ومن يتحول إلى هذه المدينة الرائعة ليبق معتدلا في 
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أي شيىء.. الاعتدال ومناخ البلد لا ينسجمان.. الافراط هو الطر يقة 
المفروضة على الجميع.. وما أروعه من إفراط يشد الإنسان روحا 
وجسدا إلى الاشياء المحيطة به.. ويبعث ثورة متجددة في الخلايا 
والحواس.. لاقناعة هناك في التعامل مع الطبيعة.. لآن الطبيعة 
نفسها لاترضى من الناس بأقل من النخاع.. 

اللون الأسمر في مراكش سيد الألوان.. نقى وعميق.. مظهر 
صحة وعافية.. مزيج بارع من رحيق الزهر الا بيض.. وذوب العنب 
الاحمر.. تراه زاهيا على بشرته. وكأنما غطس فى مياه البحر.. ثم 
أخذ حمام شمس فوق رمال الصحراء.. ثم صعد لشم الهواء على قمة 
الاطلس الكبير.. عندما يدخل اللون الأأبيض مناخ مراكش 
المكوث به ولو بضعة أيام. يزحف نحوه اللون الأسمر على مهل.. 
ثم يبدأ في مغازلته من بعد مناسب.. لينتهى إلى احتوائه.. وأخذه 
بالتدفئة اللازمة.. حتى يتوهج. وتنضج طبقته الخارجية... 

المجيء من فاس الى مراكش كان بالنسبة لى تحولا 
عميقا.. انتقلت بواسطته من مرحلة الدعة الى مرحلة الاجهاد.. 
كمن كان مستلقيا في الظل.. واضعا كلتا يديه في الماء.. تأخذه 
الغفوة بين حين وأخر.. تسترخي مفاصله وتلين.. والظلال من 
حوله عميقة إلى درجة التعتيم أحيانا.. لحد ان الشمس تضطر 


١ 


احيانا إلى الهجوم.. لانتزاع الهيمنة من الظل.. ولو إلى حين.. ثم 
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انتقل فجأة إلى معترك الضوء والدفء والعرق.. ١‏ َ 
أحست باليقظة الكاملة.. المفاصل المسترخية شدت عضلاتها 
واخشوشنت بشرتها.. وفى وهج الشمس تطير الأحلام.. وتتبخر 
الأوهام.. ويبدأ التفاعل العميق الحى مع الطبيعة.. الشمس حيقئذ 
تقوم بدور البطولة.. تهرب الظلال منها الى بعض الزوايا... الظل 
ترتفع درجة حرارته أحيانا حتى بعود شما أخرى مطفاة.. 

انطفأت فيها الاشعة واستمر الحر والعرق والإلحاح.. النسيم حيئذ 
يكون مقدمه السعيد كمقدم ريح الصبا التي هام بها الشعر 
العر بي القديم.. فعندما يداعب أطراف النخيل.. ويباغت فارعات 
القدود.. ويغازل ناعسات الازهار.. ويتاغى ساجعات الاطيار.. يرق 
حس المدينة.. ويروق منها المزاج.. وينتشر فيها المرح.. ويصبح 
الشعر سيد الموقف.. يتفجر من العيون المشرقة بالآمانني.. ومن 
الأصوات الشادية بغذب الأغاني.. ومن الوجوه الطافحة برقيق 
المعاذ 


ان 


والر بيع فى مراكش فتى غض الاهاب. متوثب الشباب. 
جميل القسمات. مفتول العضلات. يتسلق قامات النخيل فيشت ما 
يعلوها من تيجان. ويمسح بيده على الشجر العتيق فيعيد اليه 
نضارة الشباب. ويستلقي بجوار بعض السواقي فيوشي حواشيها 
بالزهر. ويشير إلى العصافير فيغريها بالغناء. ويلاعبٍ الاطفال 
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فيرميهم بالجنون. ويتا بط اذرع الشبان فيزين لهم الصبوات.. فتى 
ييوى الجمال بلا تبرج.. ويحب الوسامة بغير ميوعة.. ويروم 
الامتاع بدون تدليل.. يجيد عشاقه ويحمليم من العناء الشيء 
الكثير.. لايعرفون الراحة فى حبه ابدا.. لانه حب قائم على 
المعاناة والمكا بدة.. لا ينام على وسائد من حرير.. وانما يهيم في 
الحقول.. يقطف الزهور المرية الحادة الاشواك.. الخطرة الدعا بة.. 
وما ظنك بفتى انحدر من الأطلس الكبير.. وأخذ تمارينه 
الر ياضية في العراء وتحت شواظ الشخمس.. اشتق رجولته من زوا بع 
الصحراء.. واقتبس جماله من طبيعة الارض.. واستمد ذوقه من 
شاعر ية الجو.. 

في مراكش كان لي غرام بشق فى حائط قديم.. تطلع منه 


الزهور طلوع الانغام من آلة موسيقية عتيقة.. أو كما تطلع الخواطر 
المحببة من ذكرى باهتة من قدم.. وطلوع زهرة من شق في 
حائط قديه لا يخلو من مغامرة.. كمغامرة الكلمات اذ تصدر عن 
شفتين محاصرتين بالموت.. ومغامرة الماء إذ ينبع من بين 
حجرين يؤولان إلى الانطباق.. طول النهار يظل الحائط مصهورا 
تحت أشعة الشمس المحرقة. كاثر روماني في عراء إفريقي.. 
تتوغل الاشعة الوقحة في عظامه توغل لهب النار في خشب 
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أجواق العصافير في عزفها الجماعى. وتشرع النسمات العليلة فى 
تمشيط سوالف النخيل الطويلة الذؤابات. حتى يتحول الحائط 
القديم الى لوحة رائعة من عصر الكلاسيكية العظيه.. بعد ان 
حفت بها المكاره.. ونالها من تعاقب. الازمان أذى كثير.. ما أروع 
الحائط اللوحة حين يكون نصفه في الظل. ونصفه مذهبا بأشعة 
الشمس الرقيقة المؤذنة بالمغيب..! جانب منه يستعد لاستقبال 
المساء. وجانب/ يستعد لتوديع النهار.. جزء منه يبدو حزينا عليه 
صسحة من كابة. وجزء يستخلص نفسه من أشعة الشمس الواهنة 
وهي تحب ننفسهاً خيطا بعد خيط.. هذا بينما تكون أسراب 
الحمائه تتتقبل شاعرية هذه اللحظات الرقيقة بتصفيق الاجنحة 
واناشيد الهديلي وتبادل القبلات والرقص المرفوع فوق موجات 
الى فوق. منتعشة بلمسات النسيم اللطيفة المنعشة.. كانسات 
رقيقات فضلن الظهور ضمن د يكور من تصميم الطبيعة. فبرزن من 
بين الشقوق المنهارة نتيجة تصدع. بروز معان عصرية من بين 
كلمات 066 أدبي قل بم.. أو برور وحه وح من شملة اعرا بية 
قادمة من غبار البادية 


كان يفتنني في هذا الحائط احتضانه للزهور وهو المهيجور 
من زمن بعيد.. حريصا على حقه فى تجميل طبيعة مراكش واخد 
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هندامها بالتوشية.. شيخ طاعن في السن.. ولكن ما زال به حنين 
إلى أيام الشباب.. يحتفظ في قلبه بإشعاع سحري ضنينا به على 
الضياع.. يشتق من شيخوخته الوقور قدرة على مواصلة الحوار مع 
الجمال والوداعة والصور الاخاذة.. عشايا جميلة قضيتها أمامه.. 
تجمع بين عراقته وحداثتي وردة زاهية اللون. طويلة العنق. 
ممشوقة القوام. تطل من بين بعض شقوقه في حشد من 
صويحباتها الوديعات.. لكنها تمتاز منهن بهيف القد. وسحر 
الجاذ بية وتبرج مفضوح النوايا.. من أية ناحية واجهتها توهمت 
انها ترنو إلى.. كالخاطر الشعري المتعدد أوجه الايحاء.. كان 
بيني وبينها أكثر من مناسبة.. كل منا يحب الحياة وسط ظروف 
صعبة للغاية.. وكل منا يبنى قصورا من" الأحلام على أرض 
منهارة.. وكل منا يضع الدنيا وما فيها فى كفة. ويضع نسمة هواء 
رقيقة في الكفة الثانية.. انا ابرز للدنيا من خلال يفاعة مرهقة.. 
وهي تبرز للدنيا من خلال حائط يوشك أن يتداعي.. أنا أغنى 
وطعم التعاسة في فمي.. وهى تتارج عطرا. وتتوهج لونا والجفاف 
يحاصرها من كل جانب.. كنت يومئذ أعيش أكذوبة من وحي 
الظنون والتصورات.. وكانت هي تعيش مسحوقة أصولها تحت 
التربة المنهارة.. حريصة على أناقة الشكل والرقص مع الهواء رغم 
ذلك.. دلني عليها طبع يحيا على مثل حد السيف.. وذوق مغرم 
بالتقاط النواحي المهملة من جمال الاشياء... وعين ولوع بتضيد 
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المشاهد العا برة في مجرى الخياة الطويل الواسع.. رصنت نفسي 
لها.. لاتكاد تفوتني طبقة شفافة وردية تعلو محياها.. أو هاجس 
رقيق يداعب معناها.. أو وازع باطني يدفع قامتها أصبعا إلى 
فوق.. أو ينزل بها أصبعا إلى تحت. وكنا أنا وي نتقابل كل 
عشية. دون أن تمتد يدى نحوها مرة واحدة.. لاني عاشق يومن 
بسخافة الامتلاك في الحب.. ولم تلسث صروف الدهر أن قامت 
بيني وبينها قيام حجب بين النوايا الطيبة.. أو قيام جسم غريب 
بين الشمس والقمر.. حيث يحدث الخسوف.. أو الكوف.. و بقيت 
بعدها اجتر ذكرياتى.. احيا على أوهامي وأحلامي كما يحيا 
المجاز على حطام الحقيقة.. أو كما يحيا الفارس المهزوم على 
ذكرى الانتصارات القديمة.. ودائما كنت اثر كل تجربة جميلة 
أجد يدي فارغة لاتقبض الا على رماد .. فأكون كعصفور يحلق 
فوق أرض مضروبة بزلزال مدمر.. و بقدر ما كان الحلم يرتيح يي 

نت الحقائق تهرب من بين أصابعي.. لان يدي كانت أضعف 
من 1 تمسك بها. أو تحتفظ بها مدة طويلة.. يدي من النوع 
الذي يحسن الملامسة.. ولا يحسن الامساك.. فيضيع فى لحظة ما 
تنيمك الايدي في محاولة القاء القبض عليه دون هوادة.. كان 
الحله في مراكش يكون بالنسبة لي ثروة لاتقدر.. ثروة يمكن 
تكدييا فى احظة.. ونقدانها فى اللحظة الموالية.. يمكن أن 
تحصل بشسضة قلب.. بومظة عين. . ويمكن أن تتلاشى بمجرد 
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طائف من ضيق.. أو عبور سحابة صيف.. كثيرا ما كنت أغمض 
عينى على ذخائر من لؤلؤ ومرجان.. لافتحهما بعد حين على 
خرائب واطلال.. معلقا باستمرار بصراط فاصل بين يمين الجنة 
ويسار النار.. صراط أرق من شعرة وأمنى من سيف.. جنتيى 


وناري كانتا متجاورتين.. على حافتي الشعور.. كل منهما تطور 
للأخرى وامتداد لها على نحو من الإنحاء.. 


تائه أنا بين قامات النخيل الفارعة.. كعمالقة ذاهية هاماتهم 
فى الفضاء.. نهضت الى السماء قدر ما تستطيع.. يخيل اليك أنها 
تكبرت على الارض الواقعة تحت سموقها الرفيع.. أو أنها تطاولت 
لسرقة قبلة من جبين الشمس. فعوقبت بأن أصيبت بالعجز ع, 
العودة الى منطلقيا الاول.. أو انها استطابت قبلات الشمس. فما 
تنى تأخذها دون هوادة.. فإذا غابت عذبها انتظار يوم جديد.. 
أنابينها موزع النظرات بين الرؤوس والأقدام.. تارة أبعى بين 
قواعد ألهة خرافية.. قاعدة تسلمنيى لاخرى.. واحدة أكل عند 
قدميها عنقود عنب.. وواحدة أقرأ حول أصلها قصيدة شعر.. وواحدة 
اتمدد في ظلها داخلا في ملكوت النوم.. وتارة اشرئب بعيني الى 
رؤوسها المعقودة فوقها منظومة تيجان.. وقد تدلت منها عناقيد 
البلح الاصفر.. وما افتأ اشرئب حتى أصاب بالدوار.. فأعود 
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بناظري إلى الارض. فاحصا إياها بقدمي.. كانى أود التأكد من 
كوني أقف على مستقر.. كنا نطلق على بعض أثجار النخيل 
أسماء الإناث من البشر.. فهذه نخلة إسمها خديحة.. وتلك نخلة 
مها فاطمة.. وثالثة اسميا عفيفة.. ولا ندري بالضبط ما 
المناسبة.. لإن الإيحاء كان أكبر من عقولنا.. ولان صدق الطبع. 
وصفاء الفطرة وتلقائية الإستجابة كانت كلها تغنينا عن أي شيء 
آخر.. خديجة كانت نحيلة. تظنها لنحافتها ستتقصف لدى هبوب 
ريح تأتى في عجلة من أمرها.. مال أعلاها قليلا لتغازل ذوا بات 
نخلة مجاورة.. وفاطمة كانت مقوسة الخاصرة.. ضخمة العجيزة.. 
نتخذ من وسطها الواطيء أريكة نتسلة نتسلق اليها السبل. كي نتمدد 
عليها في نشوة ومراح.. بينما تكون عناقيدها في مواجية عيوننا 
المصوية اليها فى طموح وثوق.. أما عفيفة فكانت تقف وحيدة 
يفف جودا.. متتل تقطعة عن أي توا . يحيطها صمت 
رهيب.. وتنحرف عنيا الظلال.. ويطبق عليها جو ثقيل من 
الانتقناض.. كأنها امرأة مهيجورة بعد مل فرضت عليها الوحدة 
والكا بد ما تعاقب الليل والنهار.. 


يدرك هذه ١‏ الأميمام ويتجاوب معها من 2 بصداقة 


فصولا من حيانه ذات شؤون وأعجان. وفي | مراكشي تكون فرص 


-219- 


صداقة النخيل موفورة بشكل عجيب.. لان النخيل فى مراكش 
يقع تحت مراقبة البلدية مباشرة.. مثله مثل المباني والحدائق 
وأعمدة التلفون والكهر باء.. فيو يصعد من جوانب الساحات ومن 
أوساطيا.. وما من دار إلا وتطل عليها نخلة.. أو تراقبها نخلة.. أو 
تحرسها نخلة.. وعندما تمر سيارة يقف النخيل صفوفا جميلة على 
جانبي الطريق في حفاوة ظاهرة.. وما من حب إلا وشهدت مولده 
نخلة.. وتدرج في مراحل العمر بين أحضان النخيل.. هذه البقعة 
من الارض كانت قبل تحضرها مسكونة بالنخيل.. استوطنها منذ 
عهود موغلة في القدم.. وأنجب فيها أجيالا أثر أجيال.. وما فتىء 
يتناسل حتى أوشك على الشكوى من التفجر الد يموغرافي.. ومن 
أزمة السكن.. لدرجة أن عائلات كبيرة تسكن رقعة شد يدة الضيق.. 
وفى ذات الوقت تشغل بضع نخيلات مساحة واسعة.. تزيد كثيرا 
عن. حاجتها الضرورية.. والكمالية.. ولما طلعت المبانى بعد ذلك. 
داست أشجار النخيل وازاحتها بالمناكب وطاولتها فى التناسل.. 
ولولا تمسك البعض منها ‏ أي أشجار النخيل ‏ بحقها في الوجود 
على أرض الوطن.. لكانت المباني قد اكتسحتها كلها.. لذلك ترى 
وحدات منها تتخلل المنازل.. وتقف بالساحات.. ولو حوصرت 
بالاسمنت والحد يد والاعمدة الكهر بائية.. مضطرة الى التنازل عن 
بعض حقوقها الطبيعية.. والنخيل في مراكش وحيثما وجد. حزين 
دائما.. وذو كبرياء.. صبور كجمال الصحراء.. كصخور الشواطىء.. 
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كحراس الحدود.. كأعمدة قصور من العصر الكلاسيكي.. وقور الى 
حد الرهبنة.. عندما يقترب المرح منه قد يضطر إلى التخلى عن 
اللعب.. والتخلق بشيء من أخلاق الرجال.. خاشع دائما لله. يؤدي 
صلاته وقوفا كما تؤديها الجبال.. وتؤديها سنا بل القمح.. وتؤديها 
السنة الليب.. ويؤديها شجر الصفصاف.. وتؤد يها المآذن.. كتوم.. 
مخطوف إلى أعلى امعانا في الرغبة عن كل حوار مفتوح.. أو 
تبسط في الحديث.. لحمه سميك.. له مثل ظهر السلحفاة.. وقشرة 
الديناصور.. يتعذب ولا يعبر عن عذا به.. ويشعر بالعطش القاتل. 
ولا يتشقق له جلد من جفاف.. قامته على امتدادها مزروعة 
بأسئان حادة كأنها المخالب.. متاريس يتقى بها العسث ميما 
كان.. لكنها قد تتحول إلى درج.. كما تتحول أشواك القنفود إلى 
معوان لاحبولة الصياد.. أو تتحول زعائف سمك القرش إلى نقط 
ضعف لدى المطاردة.. أو تتحول أحجار الجبل المسنونة إلى سلام 
للمغامرين من المتسلقين.. وشجر النخيل يبدع ثماره في الاعالى. 
ولا يطرحيا الا مكرها وبتثاقل كبير.. وثماره من النوع الذي 
يصمد حتى بعد سقوطه.. فلا يتعفن بسرعة كغيره من الثمار.. 
فيه صلابة وقدرة على المقاومة.. عناقيده رائعة الضخامة.. ثقيلة 
الوزن. غذاء للفقراء. فاكهة يستقبل بها الضيف. وتزدان بها أجمل 


الموائد 
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صغار الطير لاتجرؤ على السكن فى أعاليه.. التيار هناك 
قوى.. أرعن. جموح.. والبيوت التى تبنى فيها لا بد أن تكون من 
النوع القوي.. كالهوائيات المرفوعة فوق سطوح العمارات.. وحيثما 
وجدت نخلة حملت معيها شيئا من طبيعة الصحراء.. وبعض المدن 
الحديثة تتخذ من النخيل زينة الشوارع لانها تتشبه بالباد ية.. 
تستعير شيئا من أزيائها. كسيدة متحضرة ترشق في ضفيرتها 
سنبلة قمح.. أو تتكىء على سنام بعير في جولة سياحية.. 
فالنخيل ارتفع حول ملاعب للرياضة. والتف حول فنادق عصرية 
الخدمات. ووقف لاستقبال الضيوف في مداخل مغان واستراحات 
فاخرة بالشرق والغرب.. لكنه في مراكش ليس للزينة.. ولا 
تنويعا على ابداع الطبيعة.. ولا احتيالا على المدينة لإعطائها 
ملامح بدوية.. من باب التظرف وتنويع الهوية.. وانما هو ابن 
الارض الاصيل.. افتض بكارتها وطلع منذ أقدم العصور..شق 
مسامها ليكون لها كالشعر للجلد.. وجاء من قا بليتها للاخصاب منذ 
احسامها بأول جنين اتخذ منها شكل الرحم.. أول بيت بنى فى 
مراكش اغتصسب موضعه بن نخلتين متعانقتين.. فحال بينيما 
متوسعا في حدود الإثنتين.. وفصل بعضهما عن بعض كما تفصل 
الجملة الاعتراضية بين المبتدأ والخبر.. ولما صعدت بيوت أخرى 
كانت وحدات من النخيل قد لقيت مصرعيا.. كأنها الهنود الحمر 
بعد اكتشاف العالم الجديد.. مستوطنات حديثئة تقام على انقاض 
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ضلعا بعد ضلع.. لتغرس فيه قطع الصخر..ومع ذلك استطاع 
النخيل أن يبقى أروع ما يكون البقاء في مدينة مراكش الجميلة. 
شاهدا على قوة الطبع.. وارادة البقاء.. وتحدي كل عوامل الإ بادة. . 
يشاركها في الإيواء.. وفي الإنتاج.. وفي طرح الظلال.. وفي 
تغذية الاجيال.. سكنت خلاله وسكن خلالها كما تسكن الامشاط 
رأسا حافلا.. حتى يخيل اليك وأنت في عرض الشارع أن النخيل 
ينيض من قلب البيوت.. وحتى من حجرات النوم وغرف الطعام.. 
نهوض الماذن من قلب الجوامع.. ونهوض القباب من داخل قصلم 
منيف.. هو دائما يطل من عليائه على الحياة الممتدة أنهارها عن 
يمين وشمال.. تجرف فى تيارها الناس والاشياء.. تذيب الثواني 
في الدقائق.. وتغتال الدقائق في الساعات.. وتمسخ الساعات فى 
الايام.. وتختزل الا يام في الشهور.. فى السنين.. 


حصرت مرة تحطيم نخلة. كانت ذات كبر باء وشموخح .. 
مضر بة عن أي تفاهم.. مترفعة الى حد الغطرسة.. يخيل اليك انها 
تنظر من عليائها باحتقار إلى هنذا العاله.. ولها من الثقة بالنفس 
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ما يكفى لتبقى شامخة عشرات السنين.. مسرفة في الطول.. كتبية 
أخرى.. يعلوها تاج.. لا رأس مؤذن.. تقاطعت في منتصفيا 
بأسلاك التلفون.. كآلة موسيقية ذات أوتار.. تعزف عليها المردة 
لدى هوب العاصفة.. لفرط طوليا تبدو كأنها تتناول غذاءها 
ماشرة من الماء.. لا من الآرض.. خصوصا وان أسفلها قاتم.. 
وأعلاها بهيج.. كمارد ركز رجله في الطين.. وذهب برأسه بعيدا 
يشرب من الحب.. ويلتقم سابحات العقبان.. كانت على حافة 
طريق مسلفت لا تكاد تنقطع فيه حركة السيارات والشاحنات 
والعر بات ذات الاحصنة.. الطريق. ازاءها كالخط المتمدد في راحة 
بودا.. وتحت أصبعه الوسطى الرفيعة.. حيث اتخذت بعض القرود 

ملعبها المفضل.. كما جاء في أساطير الهند.. التقت فى هذا 
الطريق مصالح كثيرة.. فاشتدت به حركة المرور.. بينما توجد 
بالقرب منه طرق أخرى تنحرف عنها العجلات غالبا.. ساءت 
أخلاقه لشدة الزحام.. وضيق المجال.. فكثرت فيه المبارزة 
والمصسادمة والملاكمة بين الحديد والحديد.. متوجا ذلك 
بمنظومات طويلة من الشتائم الممزوجة بالتوابل الشعبية الحادة 
الطعم.. المحرقة للحلوق التى تبتلعها مع معاناة مجيدة.. لهذا 
ارتات بلدية مراكش أن توسع الطريق.. ان تعطى رئته دفعة 
اضافيت من اليواء.. وكان ذلك لسوء الحظ على حساب بعض 
أشجار النخيل المجاورة.. يبدو عليها أنها متقدمة في السن.. ربما 
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أكل يوسف بن تاشفين من بلح أمهاتها المباشرات.. ربما حمل 
شىء من تمارها إلى حر يم الامراء فى اشبيلية أو غرناطة.. تقدمتها 


2... 


خطوات نحو حافة الطريق نخلتنا سالفة الذكر.. فكانت المرشحة 
الاولى لعملية الإ بادة.. كزعيمة تتقدم الصفوف في حركة عصيان 
وتمرد.. جاءت الإطاحة بالنخلة حدثا توقفت بسيبه حركة السير.. 
وتجمير عدد كبير من الناس.. وبدأ هذا الجزء من المدينة وكأنه 
في حالة طوارىء.. وامتلا الجو برائحة جريمة وشيكة الوقوع.. وما 
هي إلا لحظات. حتى كانت النخلة مشدودة من جياتها الاربع 
بحبال غليظة تمسك برقبتها الهائلة.. تشنقها بوحشية.. الممسكون 
بالحبال مضطر بون رعبا.. كأنهم يقبشون على وحش خطير.. 
يكاد ينقض عليهم انقضاض جدار من جبل.. لحنهم, يصرون على 
التشيث بالحبال.. بينما يعمل منشار ضخم في قاعدة النخلة.. 
جيئة وذهابا. تحركه أذرع مفتولة العضلات.. وانهارت النخلة 
الجبارة محدثة ضجة عالية.. كما لو انهارت ناطحة سحاب.. وأعقب 
ذلك صمت عميق.. لآن الدوي الهائل أخرس كل الآصوات.. ملا 
الاسماع كأنه النفخة في الصور.. وخلا موضع النخلة الا من بقايا 
عظامها المحطمة.. والا من قاعدتها المتحولة الى مقعد صالح 


للجلوس المريح.. وبعد أيام اختفى المقعد هو الآخر.. وزحف 
الطريق الى مسرح الجريمة.. مغطيا كل آثر ليا.. من ١‏ 


اك من اول ذراع 
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احتله فى هنذا الموقع اضطر إلى الإجرام لكى يوجد.. ورافقته 
الجريمة فى بقية الخطوات.. طاويا تحته عروقا نابضة بالحياة.. 
هذه الحادثة زادتني كلفا بالنخيل.. 


وتعاطفا معه.. لانه جزء من المضطيدين في الارض.. مع 
ثبات وسط متغيرات كثيرة.. عمره لا يحسب بالشيور والسنين. 1 
كأعمارنا نحن الآدميين.. وانما بالعصور.. كأعمار الجبال.. وأعمار 
تضار يس الارض.. 

بخيل إلى أن الذين نصبوا منذنة الكتبيين ورفعوها ذلك 
الإرتفاع الشاهق. كانوا يطاولون النخيل.. كما ترتفع ناطحة 
حاب في مديئة مأهولة بالعمارات.. رغبة أكيدة في التفوق.. 
وتحطيه الرقه القياسى.. والإحتفاظض بمافة معقولة بين 
المستويات.. فمن صمم المئذنة ربما كان يريد تجاوز نخلة م 
الطول.. كما كان مصمم الطائرة الاولى يتمثل أجنحة ار 
ضخم.. والماذن في كل بلاد السلمين تريد عنان السماء بأيٍ 
ثمن.. لانها تمثل بيوت الله. وتنطق باسم الله. وتدعو الى الله.. 
فلا بد من علو مناسب لتكون الدعوة عامة.. يسمعيها البشر والحجر 
والشجر.. هابطة من فوق.. هبوط المطر من -حابة.. أول ما 
يطالعك من كل مدينة اسلامية ل الماذن - كرؤوس الجبال 


عند السباحة فى الاأرض.. كال علام ١١‏ لوطنية فوق أرفع المنا بات 
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كانت تنمو بنمو العمارة.. فكلما ارتفعت قامة البيوت ارتفعت 
فوقيا المآذن.. لتبقى المسافة اللازمة بين صوت السماء.. واصوات 
الآرض.. بالنسبة الى مراكش لم تجد مئذنة الكتبيين اول نهوضها 
بيوتا مسرفة العلو.. ولكن وجدت النخيل.. فقاست نفسها على 
أطول نخلة في البلد.. وتجاوزتها.. لدرجة إنعدام كل أمل في 
الإلتحاق بها.. وكان النخيل يومها قد استكمل شخصيته.. بأن 
وصل الى السن التي يتوقف فيها عن النمو.. واعطى الناس فكرة 
ع. المدى الذي يمكن 
ورغم أن المئذنة الهائلة أطول. وأدل على الرغبة في الإمتياز.. 
نقطة ضعف الممتاز ين دائما.. موطن عحرهم عن الكمال.. فان 
كثرة النخيل العددية عوضته عن قصوره الشكلى.. كالجنود 
بالقياس الى الضابط الكبير.. ورد أن هذه الارض عندما اشتراها 
يوسفا بن تاشفين ليجعل منها عاصمة دولته اللمتونية. كانت 
مليئة بالشجر الكثيف.. النخيل.. ومليئة باللصوص أيضا.. ريما 
كان خلف كل نخلة لص.. وفوقها لص.. يوسف كمن اشترق 
غابة.. وملكية الغابات أمر مرهق للغاية.. لان الإنتفاع بها عسير.. 
ولا يخلو من أخطار وأفات.. لكن المالك الجديد كان خبيرا 
بنزوات الغابات.. وقادرا على امتلاكها بكفاءة عالية.. وظهرت 
العاصمة.. واستمر النخيل ينجب.. اذا خلا منها أفراد قام أخرون.. 
لا يعترف بقانون تحديد النسل.. لا يعرف أمرا اسمه الهجرة.. 


أن برتفقع اليه.. فى أحسن الحالات.. 
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ذهب عصر وجاء آخر وهو مستمر.. لا يترك موطنه آلا جثة 
هامدة.. يتم الفتك بها عن عمد وسبق أصرار.. حتى إذا سقطت 
من طولها انتشرت بذورها في الارض الطيبة.. وشمت التربة 
رائحة الجسد المنهار.. محتفظة بذكراها حية نابضة.. متطوعة 
لرعاية الاطفال اليتامى وتر بيتهم..حتى يصيروا زينة الدنيا وأملها 


العذب.. 


وارتبط مصير مراكش بمصير نخيلها.. فاذا ألزمت التضحية 
كانت منوطة به وحده.. يتحمليا بتجاعة.. من حين لاخر 
يتعرض لمضايقات ويصير.. يشتت شمل عاثلاته ويصير.. ترق 
الاخت مصرع أختها وترفع شكواها إلى الله.. يفرق بين زوجين 
تعانقت أصولهما فى باطن الارض.. وازدوج رأساهما في الفضاء.. 
بعمود يمرق بينهما نحو الجو. أو بنفق يخترقهما غائرا في 
الاعماق.. ويحمدان الله على أن العاقبة كانت اخف ضررا.. يقف 
النخيل كالرماح لحماية المدينة من شراسة الرياح.. تجلده 
بقساوة.. حتى ليسمع له نواح رهيب.. يشغل الزوا بع المندفعة نحو 
المدينة.. يعترض سبيلها سادا أمامها أغلب المسالك.. تلف من 
حوله..وتدور وتدور.. تود تحطيمه لتجد نفسها مطلقة اليد.. حرة 
التصرف.. فلا تقوى على التخلص منه الا بعد أن يستئفذ نصف 
طاقتها.. وقدرتها على الإتلاف.. يمتص الكثير مما تسوقه أمامها 
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من رمل.. يملا منه الجيوب.. ويعبيء الاكياس.. فلا يتساقط منه 
على الدروب والمنازل والساحات إلا ما أتى من علو شاهق..أو ما 
هرب من خلال المردة الواقفين بالمرصاد.. هذا إلى أن النخيل 
يوسع رقعة الظل.. يتحمل عن الناس جزءا هاما من متاعب 
الشمس.. يواجهها بسقف من جريد.. يضع حدا لانصبابها فلا 
“تصل إلى ما يليه من الارض إلا بقعا صغيرة وخيوطا مهزومة 
اللهيب.. والظل فى مراكش كثيرا ما يكون نعمة منه تعالى.. 
يغمر بها السعداء من عباده.. تزحف نحوه الأجساد.. تتباهى به 
بعض الزوايا والاركان.. يقاس بالسنتمتر.. ويحسب عمره 
بالدقائق لا بالساعات.. برده مدخول الطوية.. نسماته قصيرة 
المدى.. رواده مهزوزو الامال.. 


وظل النخيل يقتطع من فلذات كبده ويطعم السكان.. متى 
لم يصعد إليه أحد لملء يديه من التمر الققى به هو إلى الارض.. 
لا يطيق الإحتفاظ به بعد أن يبلغ مستوى معينا من النضج.. 
ينفصل عنه حينئذ.. وقد يقع الإنفصال في سن مبكرة.. قبل 
الاوان المنتظر.. فيفارق الرحم قبل استكمال الدورة اللازمة.. 
الثمار تزين المائدة المراكشية.. تضاف إلى غذاء ونستون تشرشل 
في نزل المأمونية.. تعتبر نفسها مطالبة بتغذية الفقراء على قارعة 
الطريق.. تشترك مع الحليب في استقبال أعز الضيوف.. تعلب 
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قصد هدائيا الى المائدة الفرنسية خارج الوطن.. للاطفال منذ 
نعومة أظفارهم لا يكاد البلح يفارق طعمه أفواههم.. يحثون به 
بطونهم الى حد التخمة.. تنمو عليه أجساميه صلبة متينة.. ييبها 


تلاميد المدارس يحملون البلح فى محافظههم.. يزدردودد فى 
الفصول.. وأثناء فترات الإستراحة.. حتى الطفل الرشن عندما 
بالوهن في الجسم ينصح له بتناول كمية كبيرة من التمر. لأنه 
يشد المتن.. و يحدد النشاط.. 

اكخ 


وحدتثت مر د أعرا بد متحصرة.. 2 كل فضائل الناد ية.. 


داخل ديوان 3 الشعن فلا يخرج منه إلا اذا حول ا ذوب 


خالص.. بعض بيوتها تكاد تفر من زخرفيا الزهور الى الخمائل.. 


والعصافير إلى الفضاء.. والرقة الى الصبح.. والشاعرية الى المساء.. 


تانقت ف اختيار !١‏ 1 .. ال 7 ود 3 فى أء لفاء الحلية 


النفيسة.. وتعطنت فسمحت ننج بحغر الخشب.. وللمناء برقع 


3-4 


الاقواس.. وللذهاب يثموو به المقا لمقاصير. . وللنقاش بمغاز 3 الحيطان. 
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وللزلليج بانتقاء مفارشه عبر مساحات واسعة.. ومع ذلك فمراكش 
ل تفرط في الخيمة والقيطون.. عرفت منهما نوعين ٠‏ النوع 
الشعبي. والنوع الممتاز.. تنصبهما فى ظلال #النخيل.. وفى ملاعب 
الفروسية.. وفي مجالي الصيد.. وفوق رؤوس الروابي تدق أوتادها 
إلى عمق عميق.. وترفع قبابها إلى فضاء شاهق.. وتوسع أنحاءها 
إلى مدى بعيد.. تحتها استراح مبثوث الزرا بى.. وانتظمت أوانى 
الشاى.. وداخت رؤوس تحت عمائم ضخمة من أثر (العيطة) 


المجروحة النداء.. 


كأن خضاب مراكش الحناء.. وعطرها النظافة ورياضتها 
ركوب الخيل.. وغناؤها كل أهازيج الحوز.. وغزل المتيمين من 
شعرائه الشعبيين المجهولين.. ضاعت أسماؤهم.. وبقيت كلماتهم 
الجميلة.. بقاء الاسطورة بعد اختفاء الحقيقة.. بقاء الحرارة عقب 
انطفاء النيران.. بينما امتدت نحوها أصابع الحضارة الحديثة تعيد 
صياغة ذوقها بطريقتها الخاصة.. وهي أصابع تعرف شغلها جيدا. 
تعلمته في المدرسة.. ونالت فيه الشهادات.. فاشتدت الرغبة في 
استيرادها هنا وهناك.. استوردها شيوخ القبائل قصد إعدادهم 
لدخول القرن العشرين.. وبغية تجميل نسائهم ليتلاءمن مع 
الصالونات الحديثة.. واستوردها المتحضرون القدماء.. بعد أن مرت 
حضارتهم بسكرات الموت.. واحتاجوا إلى بعث جديد.. هذه 
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الأصابع السحرية لم تستورد إلى مراكش وأخواتها في أول الأمر 
لبقا لاتفاق مسبق مع شركات العطور والثلاجات والازياء 
والسيارات الفرنسية.. ولا استجابة لرغبة تلقائية محلية.. وانما 
جاءت هذه الاصابع ضاغطة على الزناد أولا.. ولم تكد تنتهي من 
عملية التطويع.. وكسر العمود الفقري.. واعادة تنظيم الدورة 
الدموية طبقا لمعدل في السرعة جديد.. حتى اغتلت من 
الدماء.. والبارود.. وتداوت من الجراح.. وعالجت الحروق بوضع 
مره ريع المفعول.. فبدت بيضاء نقية ناعمة أشبه بأصابع 
النساء المترفات.. تشرع فى عملية التجميل الباهظة التكاليف.. 
واندست الكلمات الفرنسية في لسان مراكش الرقيق.. وتشجعت 
المكتية الفرنسية ففتحت ليا فرعا صغيرا بعاصمة المرا بطين.. أخذ 
يتودد الى الزبناء الوطنيين بكل ما في موسيقى اللغة الفرنسية 

من أنوئة وقدرة على الإغرا. بين قوم يضعفون أمام الانوثة بقدر 
ما يقدرون عليها.. بينهه وبينها مثل ما بين الغصن وقطرات 
الندى.. يمتصيا فتشيع في خلاياه.. وتصنع له المزاج والقا بلية.. 
وانتد بت الفرنسية مربيات.. يتولين تعهدها في منابتها الجديدة 
عرفت اثنتين منهن.. واحدة اسمها (.....) لم أتحدث الييا إلا 
نجوى.. كان بيني وبينها حاجز له يقو أي واحد منا على 
اجتيازه.. لكنا كنا نتحرك في مجال مشترك.. مع اختلاف 
المواقع.. كل منا ينتمي الى أسرة كبيرة.. انا امت إليها بالقرا بة 
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العائلية.. وهى تمت إليها بالمهمة الوظيفية.. فدخلت في نطاق 
تجر بتى.. وربما دخلت في نطاق تجربتها.. كما يدخل الورد في 
تجربة النسيم.. رغم اختلاف وجهتيهما.. أو كما تدخل أشعة 
ألثه في تجر به خدود التفاح.. وكل منهما كائن مختلف.. 
كانت أنسة. .. اعفروتي إذا لم أكن دقيق المعاني غالبا.. فالفاظى 
كثيرا ما تتسع للمدلول ونقيضه.. اتساع جراب الصياد لاحتمالىي 
الربح والخسارة.. تركت الانسة ضفاف نهر السين إلى جوار 
الصحراء الإفريقية.. متراجعة عن القرن العشرين.. نازلة سلم 

ئرة.. لتحط قدمها على سنام جمل.. متحولة من مجتمع يقبل 
أيدي النساء.. إلى مجتمع بجلدهن.. خارجة من قوم جردوا المرأة 
من كل ثياابها.. حتى لم يبق في جسدها موضع لعورة.. داخلة في 
قوم يرون المراة عورة كلها.. حتى الصوت.. حتى الصدى.. اولئك 
يشتون كفاءتهم أمامها بقوة الشخصية.. 


وهؤلاء يشتونها أمامها بالفحولة.. من أروع الآداب عند 
الأولين تقديمها لدى كل خطوة. ومن أوجبها عند الآخرين 
ضر بها لدى أبسط جفوة.. ومن ثم كان الرجل عندهم يتقرب إلى 
المرأة بالغزل.. وكانت المرأة عندنا تتقرب إلى الرجل بالطاعة.. 
هم فتحوا لها الا بواب. . وأعطوها ورقة التعريف الشخصية.. وأعدوا 
لاستقبالها الشوارع.. وأوصوا بحسن ضيافتها كل مطارات وفنادق 
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أوروبا.. ونحن أوصينا على صنع أقفال من الوزن الثقيل.. لها 
الكفاءة اللازمة لصيانة الثروة الموضوعة خلفها.. النساء.. المرأة 
عندنا إما عفيفة واما فاجرة.. فى حين أن مجتمع الاننة (.....) لا 
يعترف بهذا الفرق.. ولا يضع المعايير الخلقية بهذه الثنائية 
الحادة.. فعنده أن بين العفة والفحور مستو بات كثيرا ما تجعل 
هذا الطرف يقترب من الطرف الآخر.. إنه المجتمع الذي أبدع 
نموذج (البغى الفاضلة).. كان عمل (...) هو تغريب السلوك 
اخلاء المائدة من كل الدهنيات الوطِنية.. وأخذها بنظام صارم 
للرجيم.. افتتاح تناول الطعام بنكتة تفتح الشهية.. عوض باسم 
الله. اختتامه بفنجان قيوة ساخن قليل السكر.. عوض الحمد لله.. 
جعل الام وابنتها مجرد صد يقتين.. غرس خلق الصراحة والدخول 
في الموضوع رأسا.. دون لف أو دوران.. ولا معنى لخفت وندمت 
وخجلت.. وسائر مشاعر الضعف والهزيمة.. الغاء كل 
طرف الرجل المغربي لتكون زينة المرأة.. التنقل بين نعم ولا 
بأسلوب ذكي.. فنعم دائما بلادة.. ولا دائما تصلب.. إعطاء انطباع 
بأن الإنتقال من استخدام العر بية إلى استخدام الفرنسية صعود إلى 
قمم المجد.. وإن العكس هبوط من الشانز يلزيه إلى (جامع لفنا).. 
ومن غابة بولونيا إلى (خطارات) الداوديات ولم تنجح (.....) فى 


رغبة انثوية 
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مهمتها.. ظلت الاصابع تمتد نحو الطعام ما ارتفعت عنها المراقبة.. 
واستمرت باسم الله والحمد لله تقالان سرا.. إذا تعذر قولهما في 
العلن.. كما ظلت الام أما.. والبنت بنتا.. ولم تتذوقا هذه الصداقة 
الغريبة المصطنعة.. و باختصار. انتصرت أخيرا الشخصية المحلية.. 
وحزمت (...) حقيبتها ورحلت.. لكن كان من الطبيعي أن تترك 
أثرا.. وتحمل معيا آثارا. لا يمكن أن تنساها أبدا.. وربما كانت 
أعمق مما يتصور.. تحتاج في التنقيب عنها إلى عملية تشريح.. 
فالداخل إلى مراكش لا يمكن أن يخرج منها كما دخل.. سيما 
إذا كان امرأة قادمة من ثلوج الغرب.. مشوقة إلى شمس افريقيا 
وسمرتها الدافئة.. فتاة الغرب استلقت ساعات القيلولة تحت 
الخيام..وجرت طويلا في رحلات الصيد.. وذاقت متعة المطاردة.. 
وراء حجلة أو أرنب مليئة الوركين.. ذهبت داخل سيارة. وعادت 
على صهوة فرس يقوده فتى مقدام.. وقطفت الزهور البرية من 
الحقول.. لترمي بها بعد حين.. بينما تعود بها العربة ذات 
الحصان الواحد.. والبسها (عياطات) الحوز الزي المغربى الجميل.. 
ودفعن بها إلى حلبة الرقص الشعبي.. فبدت رائعة وهي تطوع 
خصرها لانغام من إفريقيا مذبوحة الانين.. جاءت لتهذيب 
مراكش.. فأهدتها المدينة المغر بية لونها الخمري.. واغنت تجار بها 
الحسية.. وارتها كيف يكون الاغفاء بين أذرع النخيل امرا ممتعا.. 
وكيف يمكن الجمع بين إذلال الشعوب المستعمرة. وقبول رعونتها 
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فى لحظات منعشة.. لماذا فشلت المربية ؟ لانها اختارت أن تعمل 
على تخوم الصحراء.. حيث تزحف الرمال باصرار.. ويعيش 
المجتمع قريبا من أصوله التتى صعد من أمواجها الرملية.. ويحتفظ 
الناس بأنسابيم متتسلسلة لاتنقصها حلقة واحدة.. وسلمت لنا 
مراكش الاعرا بية.. بصدقها.. وعفويتها.. وشهامتها.. فلم نخسر فيها 
أية خصلة جميلة.. ولم نفقد في حبنا لها أي مبرر من المبررات.. 
ولم نضع خدودنا على راحاتنا اسفا لتفريطها في هويتها الوطنية.. 
ظلت نفس المدينة القائمة على صيانة تراث يوسف بن تاشفين.. 
وخليق بالمدينة المؤتمنة على هذا التراث أن تتمسك بأهليتها 
لاحتضانه.. وأول مؤهلاتها لذلك أن تجعل منه واجيتها الامامية.. 
وقد فعلت.. فلم يعان التراث فيها أي مركب نقص.. ولم يندم قط 
على أن جعل منها قاعدته العتيدة.. ولم يشك الإغتراب في بيئته 
العريقة.. نازلا اضطرارا عن بعض حقوقه للدخلاء.. وانما استمر 
يقنع مراكش دائما بأنها بوابة المغرب الضخمة.. ويجعليا لا 
تنسى لحظة انها كانت عاصمة لاسبانيا.. تحكم أوروبا من فوق 
سنام بعيز.. وتخطط لسياستها تحت خيمة عظيمة الاوتاد.. 
ومراكش تراث كلها.. من الوشم الاخضر في أقدام النساء.. إلى 
ضريح زعيم المرابطين.. معرض كامل لفنوننا القومية.. استمر 
فاتحا أبوابه مئات اللسنين.. موزعا نفسه على طول المدينة 
وعرضيا.. معرض تدخله السيارات.. وتجوس خلاله الحافلات 
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مأهول بالسكان.. منذ القرن الخامس الهجري وهو يستقبل الزوار 
والائحين.. متكفلا لهم بالماوى . والطعام وساثر الخدمات 
الأخرى.. وقد يزوجهم ويد بر معاشيم إذاهم استحبوا الإقامة فيه.. 
وجل من زوجهم بعض بناته أصك بهم وحولهم فيه إلى سكان.. 
نساؤه طويلات الضفائر إلى حد مذهل.. مرابطات.. لا يلائمهن 
آلا مرا بطون.. عاكفات على التربة التى طلعن منها.. لانها سر 
قوتهن.. وكفاءتهن.. فوقها تبرز أهم مؤهلاتهن المحلية.. ومن ثم 
يجيىء الإنتاج أجود وأمتن.. بعيدا عن الزيف.. ابن الارض 
الطيبة.. منها يستمد اللون والغذاء والاخلاق.. وعليها يرسم 
الخطوط.. ليقرأ الطالع.. 


خضت تجربتى فى مراكش بإمكانيات متواضعة.. أقل من 
المستوق المطلوب.. لدرجة شعوري بالخجل.. خصوصا عندما 
أقبس نفسي إلى نظرائي في السن.. فأجدهم تجاوزوا الآشياء التى 
ما زالت بالنسبة لي مجرد حلم.. كثيرا ما أهرب من مواجهته.. أو 
التفكير في تحقيقه.. كانت فيهم جرأة رأيتها غريبة.. المجاز في 
لغتهم نادر.. يسمون بعض الاشياء وكأنهم يمسكون بها.. 
ويرفعونها أمام الآعين.. ولو كانت بطبيعتها تميل إلى الغموض.. 
وتخجليا التعرية الكاملة.. المسافة عندهم بين الاسماء ومدلولاتها 
تكاد تكون منعدمة.. حتى ليخيل إلى أن اللفظ هو الشىء نفسه.. 
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بحجمه الطبيعى.. بنكيته الخاصة.. بوظيفته العضوية.. خلت 
بعض الألفاظ لو قذف به إلى الارض لربما انشطر.. أو ارتطم.. أو 
سمع له رنين.. أو ارتفع منه أنين.. وأخذت أقارن بين لغتي 
ولغتهم.. فوجدت كثيرا من معانى كلماتي يحتاج إلى رفع استار 
بعد استار.. وغلائل اثر غلائل.. كي تبرز واضحة للذهن.. أو ماثلة 
للعين.. فلم أعرفها جيدا.. عرفتها ظنونا فقط.. قام الظن عندي 
مقام الحقيقة.. مجرد ظل لها.. واحدا من ! يحاءاتها العديدة.. كنت 
أحيا على معان غير مضبوطة.. اما هم فمعانى كلماتهم موضوعة 
تحت المجير منذ اللحظة الاولى للحديث.. قاموسهم اللغوي لا 
يحتاج إلى شروح.. الكلمات فيه لا تعتذر للمعاني.. لا تستأذنها 
في الدلالة عليها بطريق غير مباشر.. ولهذا فلما اقتربت كلماتي 
من كلماتهم توارت من خجل.. مشيعة بسيل من الهزء والسخرية.. 
بدت عاجزة قاصرة غير طبيعية.. تحمر وجوهها خجلا.. شاعرة 
بأنها تخمل خطايا وذنوبا لا تجرؤ على البوح بها.. لآنها خارجة 
من المحفوظات.. تلقت تعليمات وأوامر مشددة.. وزرع في أها بها 
ضمير.. وربيت على طاعة الوالدين.. والخوف من أية مناقشة.. 
ومن التنقيب فى أعماق الذات.. وأكثر من هذا أن الكلام عند 
لداتي المراكشيين لم يكن أحيانا إلا ملا للفراغ عندما يتعذر 
الفعل.. الفعل أولا.. والكلام ثانيا.. فليست للكلام أية قيمة ذاتية.. 
لا معنى لان يتخذ ميدانا للممارسة.. لآن مجالها الطبيعي هو 
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الواقع.. بلحمه وشحمه وعظمه.. وأ بعاده الحسية.. سخيف أن تتكلم 
إذا كان في الإمكان أن تفعل.. اقتصد في الكلام وبذر في 
الأفعال.. ولا حاجة للطواف حول اللفظ ما دمت ممسكا بما يدل 
عليه.. أما أنا فكنت كثير الطواف حول الالفاظ.. أترنم بها.. 
أناجييا أعتبرها كائنا قائما بذاته.. يمكن الإستغناء به عما 

. جائز أن نصنع منه أشياء جميلة. . لذلك كنت أنمو لغويا.. 
3 ينمون عمليا.. فحين يظفرون الاشياء ذاتها.. أكون أنا 
ساعيا نحوها على بعد خمسمائة كيلومتر.. المسافة الفاصلة بين 
فاس ومراكش.. لكن العدوى لم تلبث أن أصا بتني.. فوق لاقي : 
مثلا ‏ أن أرى لداتى يطاردون حمامة ثم يشوونها ويأكلونها.. و 
أكتفى بالفرجة.. الي 0 
عر بي.. ور بما كانت معدتي تتضور جوعا.. وربما مرت على مدة 
طويلة لم أذق خلالها لحم الحمام.. 

خصوصا وأن مطاردة الحمام مما يتلاءم مع سني.. يومئذ 
أستطيع القفز والمراوغة والمباغتة.. وذراعي ليست من الضعف 
بحيث تعجز عن تسديد الرمى.. حق أن المطاردة تحتاج مني 
إلى بعض الوقت.. للتدرب عليها.. واكتساب الخبرة اللازمة لها.. 
وهذا ليس خارجا عن طاقتي.. بدليل أن المحاولة الثانية أتبتت 
أن إمكانياتى قابلة للنمو.. تحت تأثير التجربة المتواصلة.. 
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وصارت محفوظاتي تمنى بالفشل بعد الفشل.. من حيث كان 
أهلى يعتقدون انهم قد حصنوني بها.. وها أنا قد بدات اتحول من 
قوار ير الكلمات المهشمة إلى جسم الواقع.. إلى الفعل الذي يبدأ 
من اطراف الجسد.. وينتهي الى صميم الاشياء الواقعية.. ومع 
كونى أخذت أشارك قرعائى بعض معاناتهم العملية. فإن مسافة 
كانت دائما تمتد بيني وبينيم.. لم أستطع مجاراتهه. في الاشواط 
كلها.. فباستمرار كانوا يفاجئونني بأمور مدهشة.. مرة رأيت 
أحدهم ممسكا بثعبان ضخم حي.. فوليت عنه رعبا.. وولى عنى 
ازدراء.. ومرة شاهدت بعضهم يقفز من فوق حائط متوسط 
الإرتفاع.. ليقف بعد القفز منتصبا على قدميه.. وقد ظننته هالكا 
محطم الاضلاع.. وراعني ارتفاع أفراد منهم إلى ظهور الخيل 
وانحدارهم منها بمهارة عجيبة.. أما أنا فلم أعرف بعض الزواحف 
السامة إلا فى قصائد الشعراء الصعاليك.. والفرس الوحيد الذي 
جريت وراءه هو فرس امرىء القيس.. على حين أن الجدار 
الوحيد الذي قفزت من فوقه هو جدار عاداتي الفاسية.. وكدت 
أفقد توازني.. لتنجم عن سقطتي اوخم العواقب.. ويصير ترميمي 
أمرا بعيدا عن التحقيق.. لولا أن يدا نبيلة تقدمت مني في الوقت 
المناسب.. فأوقفتني على قدمي.. ولكن تكون عندي انطباع بأن 

غير الممكن أن اعود الى تاريخ ما قبل السقوط.. بعد ان 


دخلت في عصر النهضة.. ونزل خوفيى من بعض الاشياء بنسية 
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مشجعة.. وزادت خطواتي اتساعا وتمكنا.. ومالت لغتى إلى شيء 
من الواقعية.. واكتسبت جرأة على نفسي.. مارستها أول عيدي بها 
وأنا خائف.. كمن توكل إليه سلطة أكبر من طاقته.. ليتحمل 
مؤوليتها للمرة الاولى.. إلا أن توقعاتي باءت بالفشل.. اثر 
رجوعي إلى فاس.. حيث أجهضت تجر بتي.. وفرضت على العودة 
إلى المحفوظات.. فصرت أهذي أحيانا.. سارقا نفسيى من 
محفوظاتي.. كي أحيا مراكش حلما.. بعد أن عشتها حقيقة.. 
الفرق بين الحقيقة والحلم أحيانا هو الفرق بين القدرة والعجز.. 
القدرة تنفى الحلم.. والعجز ينفى الحقيقة.. إذا ولت الحقيقة 
الاديار صارت حلما.. وريما أسطورة.. 


ودخلت ذات يوم الى (لحضار) (المسيد) بلغة فاس.. هما 
شيء واحد.. تحفيظ كتاب الله بالإرهاب.. تلقين مبادىء العر بية 
من باطن القدمين المرفوعتين.. اغراق الصراخ في القراءة 
الجماعية.. التدريب على رياضة اليوجا بقلب الاجسام رأسا على 
عقب.. التقرب الى الاباء بسلخ جلود أبنانيه.. خدمة للقرآن 
العظيم.. اجار الحافظة على ألا تنسى حرفا 


أو فتحة أو كسرة.. فور تعبنتيا لدرجة الاكتظاظ.. التعبئة متلوة 


حتما بالاستعادة. الشريط المسجل يجب أن يلتف على نفسه 


عكسيا بسرعة.. وبدقة.. ودون ادنى توقف.. والا تمزق.. وربما 
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تعرض للاتلاف.. ومع وجود هذه الخصال الحميدة بينهما.. فإن 
(الحضار) كان مجزرة بالمعنى الكامل.. ضمت إلى 

الكاراطي.. والكاطش.. والكونكفو.. والتكواندو.. والملاكمة.. 
والمصارعة الحرة.. اضافة إلى الجلد على الطريقة العر بية.. 
وطريقة الروس في العهد القيصري.. وكلها تمارس من طرف واحد 
ضد الاطراف الاخرى.. التى لم تعط حق الدفاع عن النفس.. كان 
الحضار) جامعة لاشق أنواع الرياضة وأقربها إلى المجازفة.. 
بالحياة طبعا.. خر يجيا اما بطل.. أو شهيد.. الاستشهاد هو الموت 
شرعا.. وعلى مبدا راسخ.. وربما كان الشهيد هو الميت الوحيد 
الذي لا يعترف بموته.. وإذن ففقيه (الحضار) ليس له ضحايا. وانما 
له شهداء.. يجب تقبيل اليد التى أوردتيه.. موارد الشهادة.. 
وجعلتهم يستحقون جنة الخلد.. كان تلاميذ لحضار كلهم مراهقين 
يمرون بالمرحلة المكهيربة من العمر.. يبدو عليهم العياء 
والاجياد.. فلا شك انهم ها بعدة أحداث جسام.. كل حدث منها 
يفصل بين حفظ مورة والشروع في حفط أخرق . نفس ماحدث 
خلال نزول الوحي.. مع وجود الفارق لم أكن أتوقع أن أجد 
فقيه لحضار مؤدبا بالمعد الى ا للكلمة.. فكل الكتاتيب 
القرأنية تهز العصا.. وتمارس الارهاب.. لى أكن أتوقع أيضا 
أن أجد فقيه لحضار يقذف لاله 7 بعلم الحجارة. و بقوالب 


السكر.. وبقطع الحديد.. ويحلدهه بحال مبرمة باحكام.. بعد 
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تركها داخل الماء فترة كافية.. يعتبر قضيب (المسيد) الفاسي 
بالمقارنة غصن ياسمين.. لطيف الدعابة.. جميل المباسم.. ميمون 
الفواتح والخواتم.. كم كنت له ظالما.. ولجماله شاتما.. ادعو غزله 
حرقة نار.. ورقته وصمة عار.. من لي به الساعة لارفعه عود ند.. 
وأمازحه بالشفة والخد.. لعلني أنصفه من نفسي.. وأبرئه من 


أسباب تعسي ونحسي.. 


كان (لحضار) عبارة عن منزل صغير. يحتوي على دور ين. 
وبه عدة حجرات. القرآن الكريم يلقن في الدور السفلي وقواعد 
النحو ونصوص الادب تدرس في الدور العلوي. وكان أمرا بشعا أن 
يقترن انشاد الشعر بتلقي الشربات والطعنات واللعنات.. وأن 
يراق الدم بين أبيات قصيدة فيها حب وغزل واستعطاف.. وأن 
تدمى الشفاه عندما تنبثق عنها الكلمات ذات الإيقاع الجميل.. 
وأن تدق الرؤوس لحظة تجاوبها باحد بحور الشعر.. ما كنت 
أظن مراكش الجميلة المتسامحة مع البراعم. يمكن أن يوجد بها 
موضع لذ بح الخراف الادمية.. ثم تشييعها بالدعوات والرحمات.. 
متلوا ذلك بتقدم الذابح لاستلام الجائزة.. مكافأة له على تحمله 
عناء الذبح.. والسلخ.. وتعرضه لرشاش الدماء.. أما عن نفسي. فلم 
يكن يعنيني مما يجري حولي وأمامي الا الجانب الإنساني.. أنا 
مجرد ضيف فى هذه المجزرة.. كطالب طب فى حجرة 
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العمليات.. عليه أن يشاهد شق البطون.. والعبث بالقلوب والاكباد 
والأمعاء.. ولاحق له في التدخل.. أو الملاحظة.. وربما كان له 
الحق في مغادرة المكان لحظة احسانه بالغثيان.. المعركة حولي 
محتدمة.. كثيرا ما أزية تج بغ عن حجر موجه إلى رأس.. أو عن قالب 
سكر مقذوف تجاه جبين.. بين شظايا الا بيات الشعرية المتناثرة.. 
وقواعد النحو الممزقة بوحشية.. ترددت بضعة أيام على هذا 
المكان المخيف.. و بعدها كانت القطيعة بيني و بينه.. وعدت الى 
حبيبتي مراكش.. فى جوانبها المشرقة الجميلة.. لاجد فى 
اتتظاري كل معارفي وأصدقائي من النخيل والزهور والاصائل.. 
وبعد أن اقنعتني تجربة لحضار أن تلاميذه يكونون على حق. إذا 
هم حطموا أبوابه.. وداسوا على الفاعل.. والميتدا.. والفعل 
المتعدي.. وتمردوا على قواعد الحساب.. من ضرب.. وطرح.. 
وجمع.. وقسمة.. وجروا خارج المعتقل.. كالمحكومين بالاشفال 
الشاقة المُؤبدة.. يفرون أثناء عملية انتحارية.. ورغم قساوة التجر بة 
ومرارتها فإن منزلة مراكش عندي ظلت تفرض احترامها على.. فلا 
يعيب حديقة أن يوجد بها عش للزنابير.. ولا خميلة أن 
يستوطنها جحر ثعبان.. ولا ديوان شعر أن تقتحمه جمل سيئة 
الادب.. على انه ربما كان للحضار مبرراته الخاصة ... يجوز أن 
يكون منتقما لما يجري في الخارج.. وهو ليس بالشيء القليل.. 
لكاني به يعاقب المجتمع.. عندما يحتجحز بعض فتيانه.. مادة 
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الفضائح المنتشرة هنا وهناك.. يواخذهم حتى على المعاصي التى 
لى يرتكبوها بعد.. ماداموا مؤهلين لارتكابيا.. اندادا لها وأكثر.. 
يمكنهه أن يتفئنوا فيها لدرجة الإبداع.. في وسعهم تطويرها 
لتصير أشد ادهاشا.. فلد يهم جميع المؤهلات.. وفى هذه الحالة 
يعشر لحضار محرد رد فعل.. وبالدرجة المناسبة من العنف.. 
وكثيرا ما تكون ردود الافعال أشد ضراوة من الافعال نفسها.. وقد 
تكون جينمه عقاب مرتكب بعض الصغائر.. كمقدمة للكبائر. 
وتمهيد لها.. ربما لم تكن كل الكتاتيب القرأنية في مراكش 
ارهابية الى هذا الحد.. ريما قدر لى أن الج أشدها غضبا.. 
ا 5 

وأسوأها طبعا.. كمن يدخل مدينة فتجره المصادفة إلى حي 
يتعامل بالعصي والسكاكين.. 


ومراكش لاتخيب الظن أبدا.. ولو أن بشرتها غير ناعمة.. 
لما يتساقط عليها من رمال الزوا بع.. ولو ان حبها خطير.. كحب 
الغجر في البادية الاسبانية.. لا يقنع من الحبيب بأقل من روحه.. 
ولو أن دعا بتها وقحة.. لانها تداعب أحيانا. بجريد النخل.. ولو أن 
لهوها جد كل الجد.. لاموضع فيه للتهرب من المسؤولية.. حين 
يليو الانان ليتهرب منها فقط.. هي ذات قلب كبير.. حيز صغير 
منه للمال.. والباقى كله للعواطف.. كذلك عرفتها.. فعندما توشك 
على الإفلاس. قدم نفك بالم المحمة.. أو باسم الصداقة.. تجد 
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نفك محويا.. أو صديقا. يما إذا كان في مزاياك الذاتية 
بعض الخصال الطيبة.. اما إذا لم تكن. ففى تقديم نفك الخير 
والبركة.. أنا نفسى دخلت مراكش راجيا عطف الزاوية.. زاوية 
سيدي بلعباس.. وليس معي إلا إمكانيات شخصية ضثئيلة.. تكفلت 
مراكش بتطويرها.. محيطة إياها بالعطف اللازم.. ولما تبلورت. 
اعطتنيى جزءا من قلبها لاتصرف فيه.. كأنه ملك خاص.. ونحفت.. 
لان مطالب مراكش الغرامية أكبر من قدرتي.. وصدقت توقعاتي.. 
فحين أميل انا إلى الهمس تميل هي إلى الفضيحة.. وحين اتوارى 
أنا على الناس تجنح هي إلى تحديهم.. وعندما ارتب حسا بات 
المستقبل تمزق كل ترتيباتي.. وتبعثر حساباتي.. وتدعوني إلى 
الاستغراق في الحاضر.. ولما أقف لافكر وأتامل.. تغرينى 
بالاستلقاء.. وإطفاء مصباح الفحر.. فغفوة لذيذة حئون اثمن من 
جميع الافكار.. والحب بهذا الاسلوب أمر لم أتعود عليه.. نشأت 
بعيدا عنه.. مقدار المسافة الممتدة بين سهول سايس والمدخل 
الصحراوي الكبير. بين طبع جبل زلاغ وطبع جبل درن.. 
وتعذبت.. تعذبت داخل. الجنة.. لانى لست كفوًا لها.. فتحولت 
الجنة إلى جحيم.. وتحولت أنا إلى حطبة تحترق.. أحرقتني الجنة 
التي لم اعرف كيف استمتع بها.. حاولت الفرار من الجحيم 
الرائع.. لكن كيف.. كل الطرق مسدودة ومحاصرة.. الامر يتطلب 
مخاطرة.. ولست قادرا عليها.. كانت الحبيبة مراكش بريئة من 
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كل ماحصل.. طيبة رغم ذلك.. وفية لطبعها فى جميع الأحوال.. 
من الظلم أن تعيب أنثى النسر.. حين تحب ذكرها على ارتفاع 
شاهق.. وفي ملعب الرياح الهوج.. وأن تعيب الحيتان حين تمارس 
الجنس تحت جبال الثلوج العائمة.. وان تعيب انثى الاسد.. حين 
تغازله بالعراك الدموي.. قبل أن تمكنه من نفسها.. وأن تعيب 

مراكش إذا هي آثرت الحب قريبا من حافة الهاوية.. كنت أود 
البقاء في قلب مراكش الكبير.. الا أن نبضه الهائل أقامئ 
وأقعدني.. أجهدنى.. جعلني أعوم 0 عرقي لم يعطنى فرصة 
لالتقاط الانفاس.. اللهاث هو طريقتى في التنفس.. وصرت أفضل 
مغآدرة هذا القلب.. لاقيمى بجواره تق تحت نوافذه مباشرة.. 
أتتبع أخباره.. أرجو لطائفه واتقي غضبته وأواره. . ففي ضواحيه 
الكفاية.. 


وخلال مداخله خير كثير.. لكنه أمسكني.. يسأل أصابعي 
أن تقدم بيانا عن حبها الآول.. يستحث عيني أن تبوحا بسر 
شرودهما المفاجىء.. يشجع فمى على التصريح بالمناسبة الاولى 
لامتلائه برحيق المحبة.. يود تفتيش كل جيوبي العاطفية.. أملا 
في العثور على دليل واحد يستخدم ضدي.. لإدانتي بحب سا بق. 
وعندما لا بحد شيئا تتهمني بالتكتم.. - ويكث في استنطاقي من 
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الشاتية والغرضات الشرهفة: الحيق:الماهولة والخؤره :وم اكد 
على لماكتو افأجاول اتكار تاريخ قلبي 3 لمكو كافة 
ارتباطاتي العاطفية بها.. والزعم بأني لم أكن ذات يوم ضيفا على 
خاذلة ب جح مني كنا كا جك رجه 5 اق ا ا 
العكاويية الواريخ النشوطة. :معدن جرعة العرارة :مدع عط 
الإفتاانة »وك أن كوو فى اعتط اعت : اما اقل د السنافاك 
لاق اعنقه أن من حقي الاحتفاظ تجانث من 'تفسى). استحسن 
ان افق ندا كي الانظارم واخيرا ادر كه مرا كر امم 

الكقاة التطلوية نوات +رقنة عبد الع الذي" اراق 

مؤقلاني مواق الا ادس استواط ا عق لاتق كلت نه 8 
من التزاماتي.. وتحررت من التزاماتها نحوقي هي الآاخرى. . وخلي 
مرك قطي لاقل ودوأفيفه فر "التليع "الكيو مار ا عتيك 
بارتياح.. وسادنا جو من حسن التفاهم.. ولم أكف لحظة عن حب 
مراكت ب قبك اسيوا على «طو نتن ريمت ورجة التعدادى.. 
وظيكا: لمعدال: وراك فلو ورفيف العيينة لله ع اقانتيا 
على الاعتقاد #ران هذا الحى الشدرن مك الالترامات حب طررية: 
أقرب إلى اللهو منه الى الجد.. فاللعب بالعواطف في رأيها مجرد 
تحرف انلبق درراعااق ارال وذ واعلاق الشاكي» خلكن على 
المرأة ذبح حبيبها اذا هو سخر من عواطفها.. وكان هازلا بينما 
فى كاده لكتها له الى دوه تلد اهمه برها ادر كنت 
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ذللل مو كرا لشن أن أوكد: ياعراقف: اليلد كليان اقلم لفك أن 
كاكلك فى معاملقى روا حل الى تنا اتعرمة علق فيرف بي اننا 
اخترطلك: على الب الادنق: اشرق الخرف كنا اتعرقه ده 
وقبلت شمنيا.. وسارت علاقتنا على هذا النحو.. وخيل إلى أحيانا 
لي اللي احدنا أثر جرح قديم مقيم في جزء من 
نا كشب بواكسن #المرازةه بوامايدى البر«ذواعيا: او 
مداعية طقائره. ققد اتلاكيرها موسودف حيف انام لافقا 
اكير قو ره كل لطر اعطبنار يفيه جنا و ووا ان ان 
00 والسببافة الت تمنحنيٍ ياه" كانت هعون ١‏ حيسياة: 
وأنا' أرقف اللحناق فى الحنك »ره اعالة أ .حي مه الاعاءة, 
لانها على الاقل ترفع الطرف الآخر إلى مستوى استحاق البغض 
والمخاصمة.. وداخلني الإحساس بأنى صرت عاطلا عن العمل.. 
أتفرج على المعركة ولا أقوق على خوضها.. ودرت في فراغ 
فيه يفتكن الشف وحاءك«وسيلة الانقاف: الكتان 1 سس 
به الصدفة التى جمعتنيى به فى فاس من قبل.. لم اعرفه إلا عن 
هذا" الكتويق.: :طروي «الفيدفة' والحظ: عن زميلة الله الفراء»؟ 
الكتانيج المدوني: لك اضفر فيه امافين الا.هة حرق 0 
رمقان ند كان فى لطر يكنا تقا ولاساو ادو ادق 
دليل سماجته انه مفروض.. يفرض نفسه بقوة.. ويحرص على 
الال تناع القكيه كلياء تدرو قطي كلياك و اتساعا؟ 
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إلى أقصاها.. لاا يطيق التمرد على سلطته.. أية فكرة عارضته 
يتهمها بالجيل.. وقلة الحياء.. أي فهم لا يمح به هو يكون غير 
مشروع.. تجب مطاردته.. ورميه خارج أسوار الاهتمام.. جميع 
وجيات النظر الاتية من غير جهته خائئة.. تحب معاقبتها.. 
بالإضراب عنها كلية.. جملة وتفصيلا.. وسرنيى انيى اخترت 
كا +واحدت أخرق. .عل الصفحات: والتيم ‏ الكلمات:. كما 
يلتهمى جائع حبات الكرز.. السطور تبتلع السطور.. كما تبتلع 
الخطوط بعضها في سباق طويل النفس.. كتب انتهيت منها ولا 
الغاة امدق كتين طفق الزسلة فا لامف الانفائن امات 
الرحلة من جديد.. وجدتني مفلسا داخل بنك عامر الخزائن.. 
ثروة موضوعة باسم مثر كبير أسمه طه حسين.. وأخرى باسم احد 
زارعي حقول الفكر في بلاد الغروبة يدعى العقاد.. وثالثة باسم 
أكبر جواهري مصدر لجميع المدن العربية يدعونه الزيات.. 
ورافةية اركامك رجاتي نال عافياا كن لكو ناف 
الفغيزة."العجولة . الواعدة «النهوى .وله بطق على «نظاة | يتالك 
لفل و الافية وخ سر اقيق #القعس ولا غلا ,وظر يوه سند 
وابطاقات: انناف الموية: لاق كيك يفي توالقل الضاة تسيف افيه 
لكاو حجلعا فور جوفيةة موقيف امازينم نظا اوداع 


0 


لأخفازق.. جين بواقطحة: عن درا كك ,وان .وي 'أعتظانيا. 
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تشاتهررا الذنا كلها" فى هذا الندق جنجياة الاننااف وائرا اتنوالية. 
قاذئة:. ابعيدة عن .خوضاء الغارة 'لارتكلم يها إلا"هويينا. 
أفصع اطق :فيه الأوزاقي ونا تخيله ف علاماكى :زكرت أن 
افع فى البنكودنة لحنا بن العاضن. مكتلف هما عدت 
القس" اند كام تتانواة الامطع وقيه الى تعالنيد القيواق 
الحقيت و لذ تين العم رات: الصغيرة موا تسفته دان دعو لين 
كال لوو الى ٠‏ حوقية قعل اخ اميف ير دوي الارفيدة 
العكارفة ,كريط اذا وا والآي: خرف يعدفاة إلى الدتيا ا بعتلا 
مغرورا.. أمن على الحياة بنظرة عطف.. كمن ينزل من قمم 
شاهقة ليتجول بين أكواخ متواضعة.. ولم البث ان عدت إلى 
حجمي العادي.. واستردتنى الشوارع واشجار النخيل والاصائل 
الخيرلة و كدف هزه الدرة موقا "فحث هيوم النك. مضافة. ال 
هموم القلب.. مضافة الى هموم الواقع.. وتوالت ايامي بطيئة 
لأعدة فياك الك كات عراء لالقيح فيد موحد :ولو كاذك بجهاذا 
لفككته ثم اعدت تركيه.. ولو كانت بناء لنقضته ثم جددت 
3ق لو" نايا" الفريع وفوا ند اذ ارك الى رفيا قاف او 
شجرة ليززت أغصانها.. وطرحت أوراقها أملا في موسم انبات 
جديد.. ضقت ذرعا ببلاهة العادة.. والعادة في مراكش ونظائرها 
تتحرك فى موضعيا ببطء شديد.. متميزة بالعمر الطويل.. 
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دايا كر الأو هاه مقو تنس الث القاية علد ين امنيا 
اللكررة. اواتفيلت اعفان "لقيو دل الوطم فلن راب الو 
ويستقبل البيت جيلا بعد جيل وهو هو.. لا يريد التخلي عن 
نفس الهيئة.. وذات الوقفة الصبور العتيقة ولم يطرأ جد يد يجعلني 
اقل السفحة الى كيت النط فيه كانت «القراءة أقل “فياسي 
لاتمحور حول نفسي.. كما تتمحور بركة حول ما يملا أعماقها من 
اياك 


ونيا ل انكل وطن انكر افيه يذلك اتعنداوا الاحماي»: 
وان كل المعاني اناث.. ما دام من طبيعتين الحمل والولادة.. 
وفعلا. فان 00 المعاني قد حملت ووضعت في ذهني.. ولا 
خيوة ل ارين" الجا بي الو لوت الى جر تفن على 551 
واف سات ييا . فماعت تلك المعاني وأو #اليقة اذهك 
ضحي سوء التغدية.. وا حول الجوية غير الي ايتلعت 
مزيدا منيا.. حولتها الى مخزون روحي أخذ يتضخم مع مرور 
الاترام:. شيف ان كلك ميوكاء فيعرس ‏ ايع اررق كمي 
ذلك هي تحويل المخزون الى الخارج.. مدقناة موصلة بينه وبين 
فخلوق . طم الارض. نوهد آمو ل أحضة نول املك :اقل 
تحققم. «الآمن قات ال اتققنة بات اولي انا ووي لكا 


يومئد.. ولم يحدث ما توقعت.. لان مخزونيى أخذ يتناقص 
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تلقائيا.. يتسرب من ثقوب أجهليا.. إلا أنني أحس بوجودها.. 
اتقطاعيى عن القراءة كان طوق نجاة.. بمثابة نزع الفتيل.. أو 
تفر يغ القنينة من الغاز.. خشية حدوث الإنفجار.. بعد ان أفسدت 
القزاءة وباطف ع تتى .مم تسرك أكثر الغا المتخروق». قدتتي.. 
جعلت شروطي على الحياة أكثر.. بعد أن كنت أعيش دون 
شروط متشددة مسبقة.. او بشروط شئيلة.. لا أهمية لها.. وليس 
هناك أدتى تناكف بين هذا وبين يساطة الحياة من حولي أعنن 
أذ كل حروظئ ‏ الظارنة مرفوصة. قبن مقيوية لاسن التخلفن 
متها يراط أن هذا قر سكي الاق كه أضت تراج وناباية الا 
بعك ال < اتعفبالك ود لشن م كينا عدار عفرن اق كر 
وعتوي عاو فال ال اكد بيطا عدا زناظة المك متين 
يتدفق اينما اتفق.. بساطة أشعة الشمس إذ تسقط على كل 
شيء.. كانت بساطتيى من نوع مختلف.. كبساطة الطير حين 
يفضل العيش قرب. المياه.. وباطة الماء نفسه إذا هو تلق 
قامات الشحرن: وياطة القلوة اد تياك كن اقطاراحوال جو 
خاصة.. قبل الشروع في الذوبان.. لكن مجيئي إلى مراكش عمق 
تجر بتى.. ووسع مساحتها.. ونوع كار ات جيدا مزايا 
عيض وأذق .وأطائقى وظرف لناني: .وان أمضغ تدان المدينة. 
واكل نمق أطثاقيا العفية. راسك العكونة الميدية الى تيا : 
واثها بل “كلى انناف الحرد القجنة النتفلة؟ بالمواخي مه ترس 
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لياق اعتانا الالعيا نوم وام فى اللادرات. 'وسايفي "الوه 
واطراقي للعياء.. ثم انفتحت لٍ, دفتا الكتاب.. فدخلته فرارا من 
شتفي 6-7 بلغت ب 1 عع أن دقري لولاا 
وب العيمن الميفراتن نيك متكا افير فقوف يدا الى 
مدى زؤاتى. ومنارت العزبية :فى ذائفتي. تعد باتقانعذة. لغات.: 
ننه" اليف اذ شل :عن أوراق؟ الزهى ولقة الك اذ تتحت عله 
جلاميد الصخر.. ولغة الاعد أذ يحكي حلابة الحديد.. ولغة 
الزمرد إذ يسطع في العقد الفريد.. ولغات أخرى لا حصر لها.. 


نيذه الرة بها اليتكوي للثكياة معلف هالو السويقن :بالقنا 
في مراكش.. فوضعت أصبعي على موضع الجرح القديم.. والاوجاع 
التاريخية.. والروح الحزين الساكن اعماق الاغنية المراكشية.. 
مركن 1و التظاريي انتكله باسني التشزلك الوعة اليد 
ايضا.. ومن ثم كان غناؤها في اكثر مقاطعة نواحا موجعا.. وتقلما 
بين جمرات الاسى الدفين. تسمعه فتوقن أن هذه المدينة ذات 
حزن كت أكيو ان أن, ايده الزمية أو لدعتي لوعف الا رام 
رطع اند هذا "القناء :قو يوفع القفة فين المزعق والقدو م 
الوقعيفك:: لا وفع ' المقدى مد اتوي والتقطية د اماك 
الفووية اللعظات ارب 3 روف الي تعر ون سانا خلال 
قطرة في مجراه.. نسمة فى مسراه.. حركة فى بيئته العاطفية.. 
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ومتذوق الفن يدخل المجال الإنفعالي لعمل فني ممتع ليشارك 
في ابداعه.. بينه وبين الفنان ما لو جسمته لبدا منهلا مشتركا 
يكرع منه الطرفان.. أو جسدا واحدا يرتفع به جناحان. 
اخجلتني الكلمات أحيانا.. كشفت سوءتي.. أوقفتنى أمام 
حيوانيتي وجيا لوجه.. كانت تغني عذاب البشر.. الجزء الهام من 
متأعنهم الوجود بة.. من صراعهم إلا بدي.. من نزيفهم السرمدي.. 
وبين الكلمات الخنسية ذات السمعة السيئة كانت تمرح كلمات 
ذات شفوف ورقة وشاعرية.. مشهيات اعقبت الوجبة الدسمة.. 
دعابة لطيفة تخلفت عن هجمة شرسة.. دفء خفيف تبقى بعد نار 
ابيا «املك + لني لبها كي لمعي الال الزييي نانك 
القبؤي :تكن الموللاف. لقتا ريع السدول لام عنيوا عزن افوا 

هذه الكلمات كانت تفتنني.. تعيدني الى الظل.. بعد المعاناة 
كانه الس ع ٍ 1 د دقل كي مرا كر 
فازيح خصلة من شعن أو ! لى عقدها فالامس حة من جوهر.. 8 
الى ثو بها فالقى مظهرا : مخبر.. وما هي الا لحظات حتى 
غود الككليناق الاكرى لاحتلؤال الموقي الاذكاء الثار 'فى الاعواد 
الخابية.. وايقاظ الوجع في الجروح الدامية.. واعادة الحدة الى 
الاكف التى أدركها شىء من كسل.. الضجة تغمر حرجي.. 
تعطينى فرصة لإصلاح ارقاكوه سكي الن العبوة اكليا 


ترافيتى: تضبطتيق وانا نا كمن سحث عن 0 ٠.‏ يحثبي»ع 
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قلس او ليق يطوخفي رظي كل متتو افا اليك أن أعود إلى 
الإنسجام. وأتمكن من نسيان مراقبتي لنفسي.. وأندمج في الجو.. 

شاعرا بان درجة حرارتي اخذت فى الإرتفاع.. وبنسبة غير 
معتادة.. لتتراجع بعد حين تراجع الماء الزئبقي في ميزان 

الحرارة.. هبط بها التكرار والتعود.. أكبر متأمرين على الاشياء 
ذارع"الدلكوس او العوه وله > كه حوارتي قاايليها: الأرتشاء »مدي 
تحددت الاجوال والمناسسات.. 


0 0 رادي 0 الت حمدت جدوتها ماتت.. 
كان يفقدي 0 هو 0 55 5007 لمغنى أمرأة وقحة.. 
وجميلة ا وذات قدرة على امتلاك 0 تتغنى بلغة 
مرخاة العنان.. وجسمها طرف فيها أيضا.. يكون الجمل الإ يقاعية 
اققات». يزتعرنيا '(العاطلة ١‏ والقيالة دي :اللذة خورف لقي 
النداء.. أي الصراخ.. وفعلا فإن العياطة كانت تصرخ بكل ما في 
ار 00 عو اي 
يصمرخ.. ينقلك 5 العراء.. الى 0 الطبيعة ا صاحة 
السوت أتقنت صنعتها.. وخرجت بها من محيط النناء إلى محيط 
الرجال:: خيل: الى .أن قناءها للرجال أحيق: واقرت الى الجودة, 
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جل الرجال الذين يسمعونها لا يحترمونها.. وإن كانوا فيما يبدو 
تحني ريا قف أقاموا فافدلة يذ اميه والحد اميد والقيية ليا 
علق الاقنى- قو جقيةة عراف اتالق الأفهات» الكونيا تيت 
وفقدت الإحترام لانها محظورة شرعا.. وعرفا.. وقد عرفت أي 
العياطة ‏ كيف تنتزع شيم الإعجاب:: إذا اغوزها أن فر عليهم 
الأفتز ادوم وتيلق حي «الاملحة للق ولك دوا لمعا عدف 
لد متفرع اطق كد انما كرعفي الى ف انقاق» عدا ياد 
افع ١‏ لدان شمو عه لمحتن زرا لكل :«فتدايا رونا 
قد يحدث من فضائح.. حين تكون هذه الفضائح ذات عطر بحن 
اليد الكثيرون من الناهين عن المنكر.. اهانة المجتمع لها لا 
تقوره "انرق كا ولا وفيا بقن تواوالة ععليان "نيا قعا درك 
اعون بالحري.. “وانتعاضف: عن ٠‏ الإطعرام بالاابية: قل 
بالافكتان والسام فى نض الخالات: وتيكيت ب حال كتين من 
التويعام "ال كذ نيوكتب كاذنا كموق الحرينا' مرت به 
اطي أن ادلي فن. اتحخيمن احفقة اشعالى.. نيد اف 2 
امون تين د الامجاك د واذا" كان اعقان: مولن قروا 
بالجرأة.. فإن اعجا بي, كان مقرونا بالخوف والإشفاق.. الخوف من 
وكاعة"الدراقه والاقفاق علق "الذاقيه إذاتى ايفان لانن أت من 
معطم حر “كو كتويهاة اج الولكا لفق امد عله امف 


١ 


وخوفي من الما العياطة ا علي ع الإعحاب بفنها.. صرت 
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أنفعة عن متداول يدها لا فى فقط افن متداول«ضبوتها... كلماتيا.. 
تقاف انها شيرق ران قي هاعرت الطيظ هه ركو 
حيرت لو أنيا "امكف يونا اذا كا رفن متدورف القمادة 
حر يتي عن و وما إذا كانت ستحتجزني لبزة. جلويلة أو 
قصيرة.. ولا ادعي أنيى يومها كنت انظر إلى شؤون الناس نظرة 
ممتلع التباعي. او .واغظ).. مازعو أن .رانك العياظة عخطرا على 
المجتمع.. وباء يجب القضاء عليه.. كما يقضى على وباء الجذري 
كلل الوززعيق عزاا اننا افيف هن قازتن ‏ ام ستيان لاه 


< 


كذ كان ,على أن أن شق عدودة: قبل أن يكون عند 


ا 


تقييم عام لهذه: الظاهرة.. وأظن مدن في منحاة من المؤاخدة.. لان 


سني حينئذ كانت دون المسؤولية.. 


ومهما يكن من أمر. فإني تحدثت عن هذه الفنانة بوسفي 
متلقيا متذوقا.. يتجاوب بصدق .وتلقائية.. وليس من شأني 
احتجازها في مركز الشرطة الادبية.. ولا ادانتها بالإساءة إلى 
الآذاهع العانة بول امنا العدامات ‏ بفراقة: تلو كيك ١‏ اعنقه أن 
هت الفيية ذا رجالا الستمويي الستتعيوة ليا افيا ناما أن 
فلوجاءتني هاربة من مطاردة لربما خبأتها.. وأعطيتها الحماية.. 
واكركة أن الى عفلة بزيا حي كاله" اففرابنء الشيية متو لاني 
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أحب الفن الجميل.. ولا أحاسب الفنان على هفواته.. فقد تكون 
ليه الفبوعة ١‏ ن الشهرة.. 
اسان نزاكتل تيوق هد اقلييا بو قان داعا وكير 
زتعوشة: الله" أن. يافن. لى. بالبقاء* فيه الى آخن “العمنه» البكون 
07 أكثر رونقا.. وتتالق رجولتي المقبلة مفعمة من غبطة 
5.. لم أجرؤ على مغازلتها في البداية. ولو انق فتنت بها 
من - ال ٠‏ لشدة 0 0 لي أن عندي قصورا 0 
تزوكد لك فق نذا لدف ١‏ دكين كلقا اكير كفا دا 
المياة عن طرف الى طرق آخر: قبتماقط أكترها فقيل التلوغ نميا 
إلى اليدف.. هذا لفن مر في طبعي يني الجرأة بعد 0 
تعدتى لها دقعة إلى أعام. قن حدية إلى :وراب “يتف .القوة 
ان يوشك على الإقتراب منها حتى تسحبه موجة من ريح الى 
بعيد.. لكن مدينة كمراكش لا تستطيع الإنتظار.. وضبط النفس 
وكبح الإنفعالات.. حتى يتقدم منها العشاق والمعجبون لاسماعيا 
نشيد الغزل.. ودعوتها إلى مطارحة الهوى.. يكفي أن تريدهم 
هي.. لتوضع أرادتها موضع التطبيق.. في طبعها الكثير من خصال 
الرجولة.. وميلها الى الغزو والإغتصاب.. غالبا ما تحتقر الحب عن 
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طريق الإستسلام والشبعية.. حين يكونان من نصيليها.. وجل 
ييا أخزوا علق غرق قتل. أن “تتام ليب الفرفة: لاتحاذ: ااي 
قراوج ناو الوقرم على اعقبار :و كلتو وعدا" بودي اتكيررة لفيا 
منؤولة هدي عند الاناة الولو كنت “عواطفى. الى «مملكة 
أحلامها.. أعطت قلبي وظيفة كاتم السر.. فهام بأسراره كما تهيم 
الأتمدافه .علاقياك لولم فين نرق عق اوتحدق اليا اهملا هو 
استلام الطف الهدايا.. ولا ذوقي.. فقد أناطت. به مهمة.. هي 
البحث عن الصلات السرية بين العصافير وأبراج الحمام.. ولا 
كلاف اقل كلدك السو ايا هق الشووة ميخ العاي وابفاني 
ولوب لق حك "ققد امعد :ليا تممرة هن اسمس عن 
قلوب الورد.. من خلال الاوراق ذات الشفوف.. واخضرت أيامي 
قوق الارض: الحمراء القادية: 

وتذهبت أحلامي فراقت بها آدابي الفاسية.. ولم يكن ما 
بيني وبينها حبا عذريا.. ولا ماجنا.. كان حبا إنانيا.. وانانيا 
نقطئ- عندها' تتخاون افيه الأرواع. “تكوق اللفة المشتححة المعاتى 
وسبطا :دي هذا الحرارب تظاهرها على :ذلك اللميناف السروقة يت 
خلف الظهور.. والهمسات الحائرة خلف الاذان.. وكان حبا بدون 
هدف.. كان هدفا في حد ذاته.. يتغذى من اللحظة.. ويعيش على 
السددة حي عع ل دحيم حينا نا! امراك المي د هفنا 
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درن ا يتكرح قدي أخوال الطفى افاي دن ملتسي 
أئا يادي أو للعطاق لا ملك مانا و1هذا للاتعيراو ار حلة 
للتمسك باليقاء.. لكنه رغم ذلك أعطانى انطباعا بأنني لم أكن 
بالنسبة ليذه المدينة محرد عابر سبيل.. حيث تمكنت من 
ادماجي.. ووهبتني حق اللجوء العاطفي.. ووضعت بعض حجراتها 
تحبت تحبر فى:: وأدضة باكرامئ.: والسهر غلى :راحتى: رفكي 
أن ككل عو" الشعمنة الفعرد انق لول أن واي كا لق خاي 
من ورائي.. نكل سحرها وروائها.. تشد ثوبي اذا نسيت.. وتدير 
وجبي اذا أغفلت.. وتدعوني إلى قطع الزيارة والعودة إلى 
الاحضان من جديد.. كنت ٠.‏ ناثرا بين هاتين.. لإحداهما على حق 
الميلاد والتربية والكفالة.. وللثانية على حى الإيواء والضيافة 
العاف #التد كاين اع و اشي وكا لك لفن ابعر برا جار 
وكنت اضعته مو أن اق خارت خطفة الجراة والقطرية فل 
تلبث الجرأة: أن أحذتني.. ولم يلبث الخطر أن داهمني.. 
عرق اقالى ١١‏ راذا لعن ةن" الدرة انها" |ذكرقتى . بيعلا الكودة . 
وعشت الخطر وأحببته بشكل جارف.. ودوختني الجرأة ولم 
تن «قرينة النرائضنة البونده اهيل الح اود كنك أعيق' هه 
رائعة ذهبت وقائعها وبقيت ذكراها مليئة بالشجن. باعثة على 
الآننى هربك على ار بح حعنولها كلانه عقوه .من التين.بوها ولت 
سفوا ذو توف روفي بعالا رن ار انكف و ال اتن ريق 
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الحين والحين.. ولا يمكن أن أنسى أبدا أن مراكش أعطتني يدها 
ذانعه ووو قل عاق نا اصع عا لك حوب الاباك نيف دلا 
من قبل.. ليست لي خبرة كافية بمعنى وضع يد جميلة فى يد 
مرغوب فيها.. احتفظت بها فعلا.. ونقلتها بين ا بطي وراحتي.. 
وتأملت بشرتها الخمرية.. وهممت بلثمها. ولم يكن هذا كافيا 
اسار عواتتاء. فامعك من ادن أنباظى» القنحاب» وك 
مهاف لكو عالدر اللتوقو تقيفه اناريها مالف عا انان 
الورد وزيا القويبواقوداء الأقاتو ىقل ,زدلي عليه ات 
وعدت بعد اليس إلى إبداعها بطريقتي الخاصة.. نقلا عن 
تصميمها الماثل في خيالى.. 


8 عبد العلي الوزاني 
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عر نكي تر لادان 
وتاربح وفاد 


هذ حي مو بطو « طالاحطام ا 
الاي ىإ ىلصي ئيس 0 ترليى 


(2) 
راس وكفيئ. 
وج عي الو عا غلاف 


التعليقات والحواشي 


انظر ترجمته في القاضي عياض : ترتيب المدارك 
2 -813. ابن بشكوال : الصلة ترجمة رقم 1194. ابن 
فرحون : الديباج المذهب : ص 274 275) د. محمد خلاف : 
وثائق في أحكام القضاء الجنائي ف فى الاندلس : حاشية رقم 222. 
عيذ لوحيو 4 فو عبد اراس او امكيدا من حتالبدرون من 
كان من أهل الفضل والحكم والتواضع له كتاب سماه «شفاء 
الصدور» شوور في الاحكام بعد أبيه. توفى 520 ه انظر ترجمته 
في : ابن بشكوال : رقم 749. ابن فرحون : الديباج المذهب : ص 
150. 
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3) المعتمد على الله محمد بن عباد : برع في الشعر والادب ولد سنة 


(4 


1 ه وحكم اشبيلية 401 ه وحكم قرطبة بعد خلع بلي جهور 
سنة 402 ه توفى سنة 488 ه بأغمات بالمغرب. انظر ابن بسام 
: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة :  32/1/2‏ 57, ابن الأبار : 
الحلة السيراء 52/2 57. الضبي بغية الملتمس : ترجمة 248, 
المراكشى : المعجب :101 103, 136 149, ابن خلكان وفيات 
الاعيان : ترجمة 686. 

ابن الفرضي : تاريخ علماء الاندلس : ترجمة رقم 235, الحميدي 
: جذوة المقتبس : ترجمة رقم 305, الضبي : بغية الملتمس 
ترجمة رقم 551. 

ترتيب المدارك : 813/4 ابن بشكوال : ترجمة 130., الديباج 
المذهب ص 40. 


أبو محمد الشققاق : أبو محمد عبد الله بن سعيد بن عبد الله 
الاموي ستأتيى ترجمته فيما بعد. انظر حاشية 108, وما ورد فيها 
من مصادر. 

ابن دحون : ستأتي ترجمته فيما بعد انظر حاشية رقم 52 وما 
ورد فيها من مصادر. 

باغة : (بالاسيانية  :‏ (621800) 

مدينة صغيرة القدر لكنها في غاية الحن لكثرة مياهها والماء 
يشق بلدها وعليه الارحاء داخل المدينة. انظر : الإدريسي : صفة 
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2 


عل 


04 


المغرب وأرض السودان ومصر الأندلس : ص : 214. 

ترتيب المدارك :813/4 815, ابن بشكوال : ترجمة 670. 
ترتيب المدارك :821/4 822., ابن بشكوال : ترجمة 732. 
ترتيب المدارك : 649/4 650. ابن بشكوال : ترجمة 21., 
الديباج المذهب : ص : 38. 

قاسم بن أصبغ : قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ بن محمد ابن 
يوسف بن ناصح بن عطاء البياني : من أهل قرطبة. يكنى : أبا 
محمد. روى عن جده قاسم بن أصبغ. وكان أديباء ححسن الخلق, 
استقضاه الحكم على كورة تدمير. واستقضاه المؤيد بالله على 
مدينة الفرج. توفى 388 ه. انظر : ابن الفرضي : ترجمة : 1079. 
القاضي أحمد بن ذكوان : أحمد بن عبد الله بن هرثمة بن ذكوان 
بن عبد الله بن عبدوس بن ذكوان الاموي قاضي الجماعة 
بقرطبة وخطيبها.ء وآخر القضاة بها بعهد الجماعة. يكنى أبا 
العباس. توفى سنة 413 هانظر في ترجمته : الحميدي : ترجمة 
3 ابن بشكوال : ترجمة : 665 الضبي : ترجمة : 425. 

انظر ترجمته في الحميدي ترجمة رقم 448. ترتيب المدارك : 
4, ابن بشكوال : ترجمة رقم 445. الضبي ١‏ ترجمة رقم 762,. 
الديباج المذهب ص 120. 

أبو عبد الله بن أبي زمنين : ستأتي ترجمته فيما بعد انظر 
حاشية رقم 57 وما ورد فيها من مصادر. 

أبو عمر بن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمرى إمام عصره وواحد دهره : ألف من الموطأ 
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كتبا مفيدة. وله كتاب الاستيعاب في أسماء الصحابة انظر 
ترجمته في ترتيب المدارك :808/4 810, ابن بشكوال : 1501, 
الديباج ص : 357. 

ابن الفرضي : ترجمة رقم 21363 الحميدي : 170,. ترتيب المدارك 
: 57*04 622 الضبي : ترجمة : 325, النباهي : المرقبة العليا : 
ص : 77 82 الديباج المذهب : ص 268. 

قاضي الجماعة : لقب قاضي قرطبة «بقاضي الجماعة» نسبة إلى 
جماعة القضاة وظل هذا اللقب حتى نهاية القرن الرابع الهجري. 
وفي عهد عبد الرحمن شنجول تغير هذا اللقب وحل مكانه لقب 
«قاضي القضاة» ولعل هذا نتيجة للتأثر بالمشرق. وبعد انقراض 
دولة بن عامر وقيام الخليفة المهدي أول ملوك الفتنة غير اسم 
خطة القضاء إلى «قاضي الجماعة» واستمر هذا اللقب أيضا يطلق 
على قضاة قرطبة طوال القرن الخامس الهجري على الرغم من 
تمزق الخلافة الاموية وقيام ممالك الطوائف. انظر بحثنا عن 
«القضاء في قرطبة الإسلامية» تحت النشر. 

ابن الفرضي : ترجمة 1570. 

عبيد الله بن يحيى بن يحيى : سنتعرض لترجمته فيما بعد. 
انظر حاشية رقم 50 وما ورد فيها من مصادر. 

الشافعي : محمد بن ادريس  150(‏ 204 .ه) ضاحب المذهب الذي 
ينسب إليه وهو أشهر عمن .أن نترجم له ويعد كتابه «الام» أساس 
مدا شيه. 


2) في جذوة المقتبس : خمير. 
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انظر ترجمته في جذوة المقتبس ترجمة رقم 469, الديباج 
المذهب : ص : 123 124. 

يحيى بن مزين : يحيى بن إبراهيم بن مزين مولى رملة بنت 
عثمان بن عفان من أهل قرطبة, وأصله من طليلطة؛ يكنى : أبا 
زكرياء. كان حافظا للموطأ فقيها فيه وكان مشاورا مع العتبي 
وابن خالد توفى 259 ه انظر ترجمته في ابن الفرضي رقم 
8 الديباج المذهب : ص 354, 355. 

محمد بن أيمن : محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج 
وسنتعرض لترجمته فيما بعد. انظر حاشية رقم 45 وما ورد فيها 
من مصادر. 

انظر ترجمته في : الخشنى : قضاة قرطبة : ص : 83 157:, ابن 
الفرضي : ترجمة 537, الحميدي : ترجمة 462. الضبي : ترجمة 
5 الديباج المذهب : ص 125. 


محمد بن عبد الحكم : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد 
الله سمع ابن وهب والشافعي وربما مال إلى مذهبه توفي حوالى 
8 ه 

انظر في ترجمته : ترتيب المدارك 62/3 70 «بذكر تاريخ 
وفاته» 282 ه. ابن خلكان : وفيات الاعيان : ترجمة رقم 571 
وما وما ورد فيها من مصادر. الديباج المذهب : 231 232. 

ابن الفرضي : ترجمة 1189., الحميدي : ترجمة 2110, الضبي : 
ترجمة 222. الديباج المذهب ص : 245 246. 
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في الاصل : الله والمذكور في دب. 

أحمد بن محمد بن عمر بن لبابة : من أهل قرطبة. يكنى : أبا 
عمر سمع من أبيه وغيره وكان حافظا للرأي متقدما فيه. وتوفى 
5ه انظر ترجمته في ابن الفرضي : رقم 115. 

ابن الفرضي : ترجمة 1581. 

ابن الفرضي : ترجمة : 1148., الحميدي : ترجمة 127., الضبي : 
ترجمة : 249, الديباج المذهب : ص 267. 

أحمد بن محمد بن غالب بن الصفار : من أهل قرطبة؛ يكنى : أبا 
الوليد. كان يبصر الشروط. ويميز الفتيا : على مذهب أصحاب 
مالك. توفى 301 ه ابن الفرضي : ترجمة : 69. 

ابن الفرضي : ترجمة 1180, الحميدي : ترجمة : 153, الديباج 
المذهب ص : 264. 

القاضي أحمد بن محمد بن زياد : ستأتي ترجمته فيما بعد انظر 
حاشية رقم 52 وما ورد فيها من مصتادر. 


الامير عبد الله : عبد الله بن محمد ولد سنة 230 ه ويكنى : أبا 
محمد. امتلات في عهده الاندلس بالفتن. ومات في مستهل ربيع 
الاول سنة 300 ه . انظرالحميدي : ص 12, الضبي : ص 16. 


الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين : ص 296, ابن الفرضي : 


الديباج المذهب : ص 98. 
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جيان : (بالاسيانية ٠‏ 04800) 

مدينة بالاندلس بينها وبين بياسة متون ميلاء وهي كثيرة 
الخضب رخيصة الاسعار كثيرة اللحوم والعسل وفي على سفح 
جبل عال. 

انظر في وصفها : الإدريسي : ص :174, 302 303, 314, الروض 
المعطار : 70 72. 

الزبيدي : ص 297. 

ابن الفرضي : ترجمة 519. الحميدي : ترجمة : 157. 

الضبي : ترجمة 861. 

بقى بن مخلد : من أهل قرطبة. يكنى أبا عبد الرحمن. كان ورعا 
فاضلا زاهدا. وله «تفسير القرآن» و «سند النبي صلى الله عليه 


وسلم» توفى 276 ه 

انظر ترجمته في ابن الفرضي : رقم 283, الحميدي : ترجمة : 
1. 

انظر في ترجمته : ابن الفرضي رقم 77. الديباج المذهب : ص 
33 


ابن وضاح : محمد بن وضاح بن بزيغ مولى الإمام عبد الرحمن 
بن معاوية. من أهل قرطبة . يكنى : أبا عبد الله. روى بالاندلس 
عن محمد بن عيسى الاعشى وغيره وبمحمد بن وضاح وبقى بن 
مخلد صارت الاندلس دار حديث . توفى 287 ه. انظر ترجمته 
في ابن الفرضي : رقم 1136. الديباج المذهب : ص 239 241. 
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تذكرة الحفاظ : ترجمة 670. 

محمد بن يوسف بن مطروح : من أهل قرطبة؛ يكنى : أبا عبد 
الله. ولاه الامير محمد المصلاة. وكانت الفتيا دائرة عليه مع 
أصبغ بن خليل. وعبد الاعلى بن وهب. وتوفى 271 انظر: ابن 
الفرضي : ترجمة 1113 الحميدي : ترجمة 158 «ذكر تاريخ وفاته 
31 ه» الديباج المذهب ص : 264 265. 

زائدة في دبه 

ابن الفرضي : ترجمة 1230, الحميدي : ترجمة : 98. 

الضبي : ترجمة 197. الذهبي : نذكرة الحفاظ : ترجمة رقم 817 
الديباج المذهب ص : 320. 

أحمد بن محمد بن عبد الملك بن أيمن : من أهل قرطبة؛ يكنى : 
أبا بكر. كان مشاورا في الاحكام. توفى 347 ه انظر ترجمته في 
ابن الفرضي : رقم 136. 

انظر ترجمته في ابن الفرضي : ترجمة رقم 103. «وذكر تاريخ 
وفاته 344 هه والحميدي ترجمة 385. المرقبة العليا : ص 63 
5 الديباج المذهب : ص 37. 

قاضي القضاة : انظر حاشية رقم 18. 

ابن الفرضي : ترجمة رقم 51. الديباج المذهب : ص 33. 

عبيد الله : أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى وستأتي 
ترجمته انظر حاشية رقم 50 وما ورد فيها من مصادر. 

ساقطة في الاصل ومذكورة في دب. 
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اختلفت المصادر في تاريخ دفاته فالبعض يذكر أنه توفى في 
سنة 312 ه انظر : الخشني : قضاة قرطبة : صفحات 101 105, 
9 110, ابن الفرضي : ترجمة 81, الديباج المذهب : ص 33, 
والبمعض يذكر تاريخ الوفاة 320 ه انظر الحميدي : ترجمة 210, 
اما صاحب بغية الملتمس فيذكر تاريخ الوفاة 326 ه انظر 
ترجمة رقم 403. 

عبد الرحمن بن محيد : تسمى بإمرة المؤمئتين لما بلغه ضعف 
الخلافة العباسية ببغداد وظهور الشيعة بالقيروان. وتلقب بالناصر 
لدين الله. تولى الحكم سنة 300 ه وتوفى 350 ه انظر في 
ترجمته : ابن الفرضي : ترجمة ص 7,. الحميدي : ص 12 - 13, 
بغية الملتمس ص 17., ابن خلدون : 137/4 144. 

أسلم بن عبد العزيز : أسلم بن عبد العزيز بن هاشم بن خالد ابن 
عبد الله بن خالد بن عبد الله بن حسن بن العجد. ولى قضاء 
الاندلس لعبد الرحمن الناصر. وكان ثقة. توفى سنة 319 ه انظر 
ترجمته في الحميدي : ترجمة رقم 322 وذكر تاريخ وفاته 
0 ه الضبي : ترجمة 571. الديباج المذهب : ص : 99. المرقبة 
العليا : ص 63. 

الحميدي : ترجمة 123, ترتيب المدارك : 650/4 555 ابن 
بشكوال : ترجمة 1048 الديباج المذهب ص 269, 

أبو بكر بن زرب : أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب : قاضي 
الجماعة بقرطبة . كان فقيها جليلا فاضلا. وله كتاب في الفقه 
سماه الخصال توفى سئة 381 ه 
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انظر في تاجمته : ابن الفرضي : ترجمة 1363. الحميدي : 
ترجمة رقم 1170, ترتيب المدارك : 530/4 622. الضبي : ترجمة 
5» المرقبة العليا : ص : 77 82. 

الحميدي : ترجمة 57 «وذكر تاريخ وفاته في حدود 400 ها 
ترتمب المدارك : 672/4 574. ابن بشكوال : ترجمة : 1047 
«وذكر تاريخ وفاته : 398 ه.. الضبي : ترجمة 150. الديباج 
المذهب : ص 529 270 «ذكر أنه توفى سنة 399 ه وتوفى والده 
9 هه ولوالده ترجمة في ابن الفرضي رقم 7206. 

في دب : وسبعين. 

ابن بشكوال : ترجمة 1239. الضبي : ترجمة : 256. الديباج 
المذهب : ص 275. 

ابن الفرضي : ترجمة 754, الديباج المذهب : ص 146. 

في دب : عبيد. 

ترتيب المدارك : 329/4 730, الصلة : ترجمة 590, الديباج 
المذهب : 140. 

في الاصل : «وثمانين» وهو تحريف والمذكور في دب. 


4) ترتيب المدارك : 724/4 725. ابن بشكوال : ترجمة : 1113 


الضبي : ترجمة 221, الديباج المذهب : ص 271 272. 


05 في دب : المستحرمين. 
6) المدونة : هي من أمهات الكتب في الفقه المالكي وتعتبر أصلا 


فيه وقد رواها عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك ثم رواها 
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سحئون بن سعيد عن ابن القاسم مع إضافات له . 
انظر ثر جمته في ابن الفرضى 0 رقم 55 الحميدي : رقم 58 
ترتيب المدارك : 397/4 398, الضبي : ترجمة 696. 


ولقد اختلفت المصادر في تاريخ الوفاة فأحيانا ذكر 302 ه. 


0 ه 327 هه 329 ه. 


8) ذكر ابن الفرضي ترجمة والده «عبيد الله بن يحيى» (ت 298 ه) 


انظر ترجمة رقم 764. 

ولم نعثر في المصادر التي بين أيدينا على أن له ابن يسمى 
«محمد أبو عبد الله» ولكننا وجدنا أن له ابن يسمى «يحيى بن 
عبيد الله بن يحيى المكنى بأبى عبد الله» وكان يستفتى مع 
والده وتوفى 303 ه . 

انظر أبن الفرضي : ترجمة 1572. الديباج المذهب : ص : 354, 
وهناك شخصية أخرى : 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن يحيى بن يحيى ابن 
يحيى المعروف بابن ابى عيسى المتوفى سنة 339 ه 

انظر ابن الفرضي ترجمة 1253, الديباج المذهب : ص 265 


.5 


ابن الفرضي : ترجمة 1558. الحميدي.: ترجمة 880 الضين 
ترجمة 1458, الديباج المذهب : ص 354 355, وعن اصل الفقيه 
ابن مزين : انظر ابن حيان : المقتبس تخحقيق د محمود مكى 
حاشية رقم 127 وما ورد فيها من مصادر. 
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الموطأ : هو كتاب في الفقه للإمام مالك بن أنس, ويعتبر أساس 
المذهب المالكي. 

ابن الفرضي : ترجمة : 781, الحميدي : ترجمة 591. الديباج 
المذهب : ص 147 148. 

صاحب الثمانية : أي صاحب ثمانية كتب من سؤاله المدنيين 
تعرف بثمانية أبي زيد. 

الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين : ص 282 283. ابن 
الفرضي :ترجمة : 816. ابن حيان : المقتبس : 

تحقيق محمود مكى حاشية رقم 130 وما ورد فيها من مصادر. 
الحميدي : ترجمة رقم 528. ترتيب المدارك : 30/3 48: الضبي 
: ترجمة : 1063 الديباج المذهب : ص 154, المقرى : نفح 
الطيب : 5/2 - 8. 


في الاصل : الحيرة والمذكور في دب 

والبيرة : (بالاسيانية - | (151:91984) ) من كور الاندلس, 
أسسها عبد الرحمن بن معاوية. وبينها وبين غرناطة ستة أميال. 
انظر : الحميري : الروض المعطار : ص 29 30. 

ابن الفرضي : ترجمة 1556. الحميدي :ترجمة : 909. الضبي : 
8 ابن خلكان : وفيات الاعيان : الديباج المذهب : ص 350 


351, نفح الطيب : 9/2 12. 
مالك بن أنس : امام دار الهجرة وصاحب المذهب الذي يلسب 


إليهه توفى سنة 179 ها وهو أشهر من أن نتترجم له. 
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مذكورة في دسه 

عبيد الله : هو «عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي : فقيه 
قرطبة. يكنى : أبا مروان. روى عن والده الموطأ. توفى سنة 298 
50 

انظر في ترجمته : ابن الفرضي : ترجمة رقم 7264, الحميدي : 
ترجمة رقم 581, الضبي : ترجمة 973. الديباج المذهب : ص 
4. 

ترتيب المدارك : 72/3 74. الديباج المذهب : ص : 232 222. 
ابن الماجشون : أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد 
الله بن أبِي سلمة الماجشون تفقه على الإمام مالك. أثنى عليه 
عبد الملك بن حبيب. توفى سنة 212 ه / 827 م. انظر الديباج 
المذهب : ص : 153. د محمد خلاف : وثائق في أحكام القضاء 
الجنائي في الاندلس حاشية رقم 42 وما ورد فيها من مصادر. 
أصبغ : هو الفقيه المصري أصبغ بن الفرج تلميذ ابن وهب وابن 
القاسم وأشهب بن عبد العزيز. وقد كان من رؤساء المالكية ببصر. 
توفى سنة 225 ه / 839 م انظر في ترجمة الديباج المذهب ص 


7 د. محمد خلاف وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الاندلس 
: حاشية 63. وما ورد فيها من .مصادر. 

ترتيب المدارك : 119/3 124, الديباج المذهب : ص 237 
8 الصفدي : الوافي بالوفيات : ترجمة رقم 221. 

المجموعة : هي نحو الخمسين كتابا في شرح مذهب مالك انظر 
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ترجمة ابن عبدوس : الحاشية السابقة رقم 82. 

4) ابن الفرضي : ترجمة 1400. الحميدي : ترجمة 41., ترتيب 
المدارك : 5317/74 532. الضبي : 95. الذهبي : تذكرة الحفاظ 
ترجمة 934 الديباج المذهب : ص 259 260. 

5) ترتيب المدارك : 737/4, ابن بشكوال : ترجمة : 1028:, الضبي : 
ترجمة 1319. 

5) ساقطة في دب. 

7) المرية (بالاسيانية : (1111114:آ1خ4) 

مدينة محدثة أمر ببنائها الخليفة عبذ الرحمن الناصر سنة 344 ه 
انظر في وصفها : العذري : نصوص عن الاندلس : ص 86. حاشية 
ص 109 وما ورد فيها من مصادر., الإدريسي: صفة المغرب وأرض 
مصر والاندلس : 212.201.200,198.97.. الحميري الروض 
المعطار : 182 184. 

8) ترتيب المدارك :815/4 ١ابن‏ بشكوال : ترجمة : 1335 

9) محمد بن جهور : هو أبو الوليد محمد بن أبي الحزم جهور بن 
محمد بن جهور الذي ولى الامر في قرطبة بعد وفاة أبيه سنة 
5ه وامتدت إمارته حتى خلعه ابن مرثين قائد المعتضد بن 
عباد في سلة 402 ها ثم نفى مع أفراد أسرته إلى جزيرة 
انظر : ابن عذاري : البيان المغرب 232/3 234, 255 261, 
محمد خلاف وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الأندلس : 
حاشية 221. 
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00 


)62 


7 
)8 


ابن الفرضي : ترجمة : 1363, ابن بشكوال : ترجمة : رقم 1472. 

ساقطة في النسختين وأضيفت ليصبح الاسم صحيحا . 

الحميدي : ترجمة : 231., ترتيب المدارك : 635/4 642, ابن 
بشكوال : ترجمة 38. الديباج المذهب : ص 39. 

ترتيب المدارك : 824/4 825. ابن بشكوال الصلة : ترجمة : 
4. الضبي : ترجمة : 400. ش 

ترتيب المدارك : 819/4. ابن بشكوال : ترجمة : 124. الديباج 
المذهب : ص 40. 

ابن بشكوال : ترجمة : 175. 

اشبيلية (بالاسيانية (14.آ5871) 

يقال أن الذي بناها يوليوس قيصر. وهي مدينة لها أسوار 
حصينة وأسواق عامرة وأكثر تجارتها زيت الزيتون. 

انظر في وصفها : الإدريسي : 177. 178, 181., الروض المعطار : 
ص : 18 22. 

ابن بشكوال : ترجمة ٠:‏ 331. 

العدوة : هي الضفة ويقصد بها ساحل البحر الابيض المتوسط من 
جهة المغرب في مواجهة ما يمى بالعدوة الاندلسية وهي 
الساحل الاندلسي. 


9) ترتيب المدارك : 732/4 733, ابن بشكوال : ترجمة : 309. 
0) ترتيب المدارك : 815/4 817, ابن بشكوال : ترجمة : 518. 


31) ترتيب المدارك : 668/4 6571. ابن بشكوال : ترجمة : 1457, 


المرقبة العليا : 88 89. 
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2) الحميدي : ترجمة : 910. ترتيب المدارك : 739/4 741, ابن 
بشكوال : ترجمة : 1512., المرقبة العليا : ص 95 96, الديباج 
المذهب : ص : 360 361. 

3) في الاصلء. دب : وثمانين والمذكور هو الصواب. 

4 ترتيب المدارك : اخطأ في اسمه اذ ذكر «بن فرج» 741/4, ابن 
بشكوال : ترجمة : 7206. 

5) في دب : الاصبغ. 

5) ترتيب المدارك : 742/4. ابن بشكوال : تنرجمة 772 «ذكر تاريخ 
وفاته 4050 ه. 
الديباج المذهب : ص 157 «ذكر تاريخ وفاته 422 ه». 

7) ساقطة في دب. 

8 ترتيب المدارك : 729/4. ابن بشكوال : ترجمة : 587. الضبي 
:ترجمة : 926. الديباج المذهب : ص 139 140. 

9) ابن الفرضي : ترجمة 1390, ترتيب المدارك : 561/4 562 , 
المرقبة العليا : ص : 84 85. 


0)الديباج المذهب : ص 149 «ابن بشير». 


1) الحميدي : ترجمة : 588, ترتيب المدارك : 736/4, ابن بشكوال : 
ترجمة : 598,. الديباج المذهب : ص 149. 

2) في الاصل : كبائز والمذكور في دب. 

13) مذكورة في دبه. 

4) أضيف ليستقيم المعنى. 
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5) في دب : عبيد. 

5) ابن الفرضي : ترجمة : 1125. الحميدي : ترجمة : 53. الديباج 
المذهب. : ص 265. 

7) ذكر ابن الفرضي والحميدي : المعروف «بالملون». 

8) في دب : لشرطة. 

9) ساقطة في دبه. 

0) في دب : أبو. 

21 لعله إحدى هذه التراجم . انظر : عبد الله بن محمد بن حنين. 
مولى بني أمية. كنيته : أبو محمد . توفى 323 ه أو 322 هه 
الحميدي : ترجمة رقم 526, وانظر ابن الفرضي : نرجمة :“على 
بن عيسى بن عبيد الطليطلي. رقم 963. وترجمة محمد بن 
حنين من أهل استجة. رقم 1283. 

2) ابن الفرضي :ترجمة رقم 1221. 

23) الخشني : قضاة قرطبة : ص : 120. ابن الفرضي : ترجمة : 1319 
. الحميدي : ترجمة : 21, ترتيب المدارك : 541/4 549. الضبى 
: ترجمة : 57, المرقبة العليا : ص : 75 77, الديباج المذهب : 
0 - 262. عن أسرة بني السليم : انظر ابن حيان : المقتبس : 
تحقيق : د محمود مكى : حاشية رقم 7 وما ورد فيها من 
مصادر. 

4) في الاصل : أشرف والمذكور في دب. 

5 )في دب : نسب. 


6 ملذر بن سعيد : ستأتي ترجمته فيما بعد. انظر حاشية رقم 139 
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وما ورد فيها من مصادر. 

7 ) ترتيب المدارك :823/4 ابن بشكوال : ترجمة : 6510. 

8) في دب : والصيام. 

9 ) ترتيب المدارك : 788/4 789, ابن بشكوال ترجمة 1165. 

0) أبو عمر الطلمنكي : أحمد بن محمد بن أبي عبد الله ابن أبي 
عيسى المعافريه أصله من طلمنكة من ثغر الاندلس الشرقي. سكن 
قرطبة. وكانت له عناية بالحديث وروايته وضبطه. عارفا بأصول 
الديانات توفى 429 ه انظر : ترتيب المدارك : 749/4, 750, 
الديباج المذهب : ص : 39 40. 

31 ابن بشكوال : ترجمة : 95. 

2) ترتيب المدارك : 819/4, ابن بشكوال : ترجمة .111٠:‏ 

3) في الاصل : رافع والمذكور في دب. 

4) ابن مطاهر : أحمد بن عبد الرحمن بن مطاهر الانصازي : من 
أفل طليلطة. يكنى : أبا جعفر. كان له بصر في المساثئل. وله 
كتاب في تاريخ فقهاء طليطلة وقضاتها. توفى.489. انظر 
ترجمته في الصلة ترجمة 151. 


5) ابن بشكوال : ترجمة 146. 
6) سرقسطة : (بالاسيانية :(24846024)) قاعدة من قواعد مدن 
الاندلس. واسمها مشتق من قيصر وهو الذي بناها. انظر العذري : 


ص : 22 23 وحاشية 148 وما ورد فيها من مصادر. االإدريسي : 
0 :. 191, 194, الروض المعطار : 96 98: 
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37) المقتدر بالله : أحمد بن سليمان بن هود صاحب طرطوشة 
وذواتها. أخباره كثيرة مع نصارى الاندلس. توفى سلة 475 ه 
انظر : ابن عذارى (البيان المغرب : 222/3 229). 

28 مدينة سالم : (بالاسيانية 0611 5دذلء84 ) مدينة جليله كبيرة 
:القطر كثيرة العمارات والبساتين والجنات. وبينها وبين وادى 
الحجارة 50 ميلا. انظر الإدريسي : ص 189. 

9 الخشني : قضاة قرطبة : ص 120, الربيدي : طبقات النحويين : 
ص 319 320, ابن الفرضي : ترجمة 1454: الحميدي : ترجمة 
31 الضبي : ترجمة : 1357, المرقبة العليا : ص 66 75, نفح 
الطيب': 2  16/‏ 22. 
وتجمع هذه المصادر على أن تاريخ وفاته 355 ه الحميري : 
الروض المعطار : ص 140 142. 

0) ساقطة في دبه 


1) الكتاب المقصود هو : الاعلام بنوازل الاحكام أو الأحكام 
الكبرى. وهو كتاب له هذان الاسمان. 

2) ابن بشكوال : ترجمة 942. المرقبة العليا : ص 95 97. الديباج 
المذهب : ص :181 182. 1 


3) ابن بشكوال : هو «خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسي بن 
بشكوال الانصاري. من أهل قرطبة يكنى : أبا القاسم. ألف 
خمسين تأليفا في أنواع مختلفة منها كتاب الصلة . توفى 578 
ه انظر في ترجمته. ابن خلكان : وفيات الآعيان : ترجمة رقم 
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7 وما ورد فيها من مصادر. الديباج المذهب. : ص : 114. 

4) أبو محمد مكى بن أبي طالب : وإسمه : حموش بن محمد بن 
مختار القيسي المقرىء. وأصله من القيروان. سكن قرطبة., 
وتوفى سنة 437 ه انظر الحميدي : ترجمة : 820, ابن بشكوال : 
9. الضبي : 1368. الديباج المذهب : 346, 


5 أبو القاسم حاتم بن محمد : حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن 
حاتم التميمي: يعرف بابن الطرابلي من أهل قرطبة, وأصله من 
طرابلس الشام توفى سنة 409 ه. انظر ترجمة في : ابن بشكوال 
: 354, الضبي : 558, الديباج المذهب : ص 109 110. 


5) ابن شماخ : محمد بن الحبيب بن طاهر بن علي بن شماخ 
الغافقي : من أهل غافق : يكنى : أبا عبد الله كان من أهل الخير 
والتواضع. استقضى ببلده. وتوفى سنة 459 ه . انظر ترجمته 
في : ترتيب المدارك :830/4., ابن بشكوال : ترجمة رقم 11885. 


7) ابو زكريا القليعي : يحيى بن محمد بن حسين الغساني. يعرف : 
بالقليعي : من أهل غرناطة : يكنى أبا زكرياء . قال عنه ابن 
سهل : كان من كبار أهل غرناطة مشاورا حسن الهيئة والسمت. 
توفى 442 ه انظر ترجمته في : ترتيب المدارك :827/4 828. 
ابن بشكوال : ترجمة 1471, الديباج المذهب : ص : 354. 


8) ابو بكر بن الغراب : محمد بن موسى بن فتح الانصاري المعروف 
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: بابن الغراب من اهل بطليوس: يكنى : أبا بكر. سمع بقرطبة 
من أبي محمد الاصيلي. وعبد الوارث بن سفيان وغيرهم. وكان 
عالما بالاثار والاخبار. وكان حسن الدين ثقة في جميع أحواله. 
توفى ببطليوس 400 ه. انظر ترجمته في ابن بشكوال : ترجمة 
رقم : 1189. 


49 أبو زيد الحشا : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن 
عبد الرحمن يعرف بابن الحشا. قاضي طليطلة. وأصله من 
قرطبة. توفى سنة 473 ه. انظر في ترجمته : ترتيب المدارك : 
4. ابن بشكوال : ترجمة 728. 

0) أبو بكر بن منظور : محمد بن أحمد بن عيسى بن محمد بن 
منظور ابن عبد الله بن منظور القيسي. من أهل اشبيلية : وذكر 
ابن بشكوال أن كنيته : أبا عبد الله وليس أبا بكر كما هو مذكور 
توفى سنة 4059 ه انظر في نرجمته : ابن بشكوال : ترجمة : 
0 الضبي ترجمة 28. المرقبة العليا : ص 96. 


171) ساقطة في ديه 
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المصادر 
ابن الابار ؛ أأبو عبد الله محمذ بن عبد الله بن أبى بكر القضاعي 
ابلس 
الحلة السيراء (جزءان) تحقيق د. حسين مؤنس طبعة أولى. 
مطبعة لجنة التأليف لع والترجمة. 1963. القاهرة. 
ابن بسام ١‏ (أبوالحسن على الشنتريني). 
الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة. 
القسم الاول (فيى مجلدين) المجلد الاول ط سنة 1939 
والمجلد الثاني ط 1942 القسم الرابع (المجلد الآول) ط 
5 مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة. القاهرة. 
ابن بشكوال, (أبو القاسم خلف بن عبد الملك) كتاب الصلة في تاريخ 
أئمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأد بائهم, 
(جزءان). الدار المصرية للتأليف والترجمة. 1966. القاهرة. 
ابن حيان ٠‏ أأبو مروان حيان بن خلف بن حسين) المقتبس. تحقيق 
د. محمود علي مكي. دار الكتاب العربي. 1973. بيروت. 
ابن لكان + أب والعان همس الدين أحمد بن معد بن أبى. يكن 
وفيات الاعيان. تحقيق د. إحسان عباس. دار صادر. 1971, 
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ابن خلدون ؛ (عبد الرحمن بن محمد... الحضرمي المغربي). 
العبر ود يوان المبتدأ والخبر. مؤسة الأعلمى للمطبوعات. 
1. بيروت. 
ابن سهل2 ٠‏ (القاضي أبو الأصيغ عيسى ....) 
الاحكام الكبرى. مخطوط تحت رقم 838 ق الخزانة 
العامة. الرباط. المغرب. 
ابن عذاري المراكشي ( بو العباس أحمد بن محمد). 
البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب, الجزء 
الثالث. تحقيق ليقى بروقسال (دار الثقافة 
بيروت طبعة بالاوفست عن طبعة باريس 
2)0. 


ابن فرحون ؛ (برهان الدين | براهيم بن على بن محمد). 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب, الطبعة الاولى؛ 
1 ه. مصر. 

ابن الفرضي . (أ بو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي). 
تاريخ علماء الاندلس. الدار المصرية للتأليف والترجمة, 
066 ما لقاهرة. 
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الإدريسي 


2 لاف 


صفة المغرب وأرض مصر والسودان والاندلس طبع في 
مدينة ليدن. 1968. 


؛ (أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله). 

جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الاندلس. الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 1966., القاهرة. 

أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم). 

صفة جزيرة الاندلس. منتخبة من كتاب الروض المعطار 
فى خبر الاقطار. تحقيق ليقي يروقنسال. 1937. القاهرة. 

٠‏ لأبوعبد الله محمد بن حارث بن أسد القيرواني). 

قضاة قرطبة. الدار المصرية للتأليف والترجمة. 1966 
القاهرة. 

. (محمد عبد الوهاب ‏ دكتور). 

- وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الاندلس. الطبعة 
الاولى. المركز العربي الدولي للتوز يع. 1980, القاهرة. 
القضاء في قرطبة الإسلامية ‏ (تحت النشر). 

- وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الاندلس الطبعة 
الاولى. المركز العربي الدولي للإعلام. 1980. القاهرة. 
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الذهبي 


الربيدي 


الصفدي 


٠‏ لأ بو عبد الله شمس الدين محمد). 

تذكرة الحفاظ (4 أجزاء) فى مجلدين. الطبعة الرابعة, 
بيه | #الأواشيت: عن طبعة” الود و1 نه 23325 
5. جزرء 2 سنة 1376 / 1956. جزء 3 سنة 1376 / 
7. جزءه 4 منة 1377 / 1958. دار إحياء التراث 


5 مق بكر محمد بن الحسن). 
طبقات النحويين واللغويين. الطبعة الأولى. تحقيق محمد 
أ بو الفضل | براهيم. 1954, مكتبة الخانجي. مصر. 


٠‏ (صلاح الدين خليل بن أ بيك). 
الوافي بالوفيات. باعتناء هلموت رينز. جزء أول. الطبعة 
الثانية. دار فرانز شتايز. بفيسبادن. 1962. 


“(أخفة. بن اتحنيى: بخ أخمة بن عميرة ). 


بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس. 
دار الكتاب العر بي. 1967. القاهرة. 
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عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 
تحقيق ؛ محمد سعيد العريان ومحمد العربي 
. العلمي. الطبعة الأولى. مطبعة الاستقامة. 1949, 
القاهرة. 
عياض ٠‏ (القاضي أبو الفضل... بن موسى بن عياض اليحصبى 
العين 1 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك. (4 أجزاء فى مجلد ين). 
تحقيق ١‏ 3 افد بكير محمود, دار مكتبة الحيأة. بيروت. 


67 


المقري 6 (أحمد بن محمد... التلمساني). 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب تحقيق ؛ د. إحسان 
عباس. دار صادر, بيروت. 1968. 


النباهي 2 ٠‏ أبوالحسن علي بن عبد الله الجنامي... المالقي) تاريخ 
قضاة الاندلس المسمى بكتاب المرقبة العليا فيمن يستحق 
القضا والفتيا. 
تحقيق ١‏ ليقي يروقنال. 1948. القاهرة. 


د. محمد كبد الوهاب خلاف 
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لصم يفيو[ 


من الأدذب الممندى إلى الأدب الفارسى 


0 نبا فيد حلوبو 
ست الوم دعب النطفاعراك 
البقرة الجاهلة : 
تروى قصص كثيرة في الشعر والنثر الفارسيين. وخاصة في 
الادب الاخلاقي للغة ارين يمكن أحيانا. بالقليل من التمعن 
والبحث. العثور على أصلها في الكتا بات البوذية. 
ولن إدراك” كفينة نين اتقال: هذه القضض “من المضادر 
البوذية الأصلية إلى بلاد ا أمرا ميورا دائما كما لا يمكن 
معرفة الاسباب والعوامل التى عملت على إيجاد تغييرات في 
معتقت اللعض» أن هده التصصض قد شاع يزة. الناطقية 
باللغة الفارسية عن المصنفات والمؤلفات من مثل كليلة ودمنة 
لابن المقفع وأصله الفهلوى. الذي كان أحد أنواع الترجمات 
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لروايات.. ينجه تنترا 2 #2صت هسه (1) مع إضافات من 
أصول أخرئى. لهذا الكتاب: :ومن :قصة.. يوذانت و يلوه '(2) التي 
كانت في أصلها رواية لترجمة حياة بوذا. معتمدة على كتاب.. 
للته وتسره (همة/1ةذله) (3. وعلى شذرات من 
كتب أخرى. مثل.. كتاب البد..(4) و«كتاب بوذاسف» و«كتاب 
أدب الهند والصين» و«كتاب الهند في قصة هبوط آدم عليه السلام» 
و«كتاب ديك الهندى في الرجل والمرأة» و«كتاب بيداياى في 
الحكمة» (5). وقد ذكرها ابن النديم (6 


1) هذا هو إسم هذه المجموعة القصصية باللفة السنسكريتية. والكلمة مركبة من ١‏ 2طعامد<» 
ومعناها. خمة. و« 17325 «ولها معان كثيرة منها : الفصولء قوانين العلم والتربية, 
الموضوعات التي تتعلق بقوانين الحياة. 

2) في كتاب الفهرست : «يوباسف وبلوهر». والاصح ما هنا. ولقد طبعت هذه القصة تحت 
عنوان : «كتاب بلوهر وبيوذاسف « 830355 ٠3‏ وط:دا:8 11:20 » بتحقيق دانيال جيماريه 
طبع دار اليشرق «6». 

3) اعمط ععن ومع نآ ممتلصا كه برعمعكنة1 .لعتمسع صلا .لله ,دط اكد /211:2:1آ 

0. 7011111975.26. 


4) الأصل الفارسي للكلية هو : «بت» ويجمع على ابداد. كما يجمع على بددة. والكلمة في 
الاصل بمعنى جني. وقيل انها من كلمة «بوداء. وهنا قو اما عله وا اتعحيه في الجتب 
الإسلامية. 

5) ورد هذا الإسم «بيدياى» في مقدمة كتاب كليلة ودمنة. وقد اختلف شكل كتابته باختلاف 
النسخ الخطية للكتاب. وتضاربت الآراء في أصل هذا الإسم. والذي يتضح من كليلة 
ودمنة هو أنه اسم حكيم جهر باتهام الملك بالفاد. فعوقب على ذلك. ثم عفا عنه الملك. 
وقربه. واستوزره. وعمل بنصحه. ورغب إليه تخليد اسمه بكتابه. فكان ذلك الكتاب هو 
كليلة ودمنة. (تراجع حول هذا دائرة المعارف الإسلامية2 في : بيدياى. وفي : كليلة 
ودمنة). 


6) ذكر ابن النديم بالإضافة إلى هذه الكتب. كتاب مندباد الصغير» و«كتاب سندباد الكبير» 
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ويرى البعض الاخر. أن ذلك قد حدث نتيجة الدواعي 


والروا بط. التى كانت قائمة في النواحي الشرقية. والشمالية 
الشرقية لإيران. بين سكان هذه البلاد وجيرانهم البوذيين. حيث 
تخطت حدود الهند ووصلت إلى جهات أخرى وكتنبت - في 
بففل” الأعيان ب نكا لفاك يكان :امنا لوطي مكل اللقة 
السغدية والتخارية والافيغورية. وجملة من تلك القصص. مما 
انتقل في العصور المتقدمة من طرق مختلفة. حتى بلغ النواحي 
الناطقة باللغة اليونانية (7). قد عادت بالتدريج نحو المشرق. في 
العهود التى تلت. وامتزجت بمجموعات من مثل «هزار افسانه» 
«ألفن حرافةه الثى" كانت أساين الكتاي التههون .لفت ليلة وليلة 
(8). و«كتاب السند باد» أو «سند باد نامه» القديم (9). الذي تشاهد 


(9 


ودكتاب هابل في الحكمة» مو«كتاب طرق» و«كتاب حدود منطق» (الفهرس ص 428 . 429. 

طبعة القاهرة. ويظهر أن في بعض هذه العناوين كما في سابقاتها. أخطاء). 

كشير من القصص التي أصبحت مدونة في الهند. منذ القرن الرابع قبل الميلاد,. قد عرفت 

في اليونان ابتداء من القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد. وكم تزاءت مشاهد من هذا 

النوع من القصص في الأحوال التي ظلت باليونان في تلك العهود. راجع حول ذلك : 

061 01!101:0 ,عتنمهعان1[ المأئصدد أه الإدمئ11156 زه الطعلمك1ز .ظ.م 
.-4 52 

وفي تاريخ هرودت. تزى روايات موفوكلس. وهناك في رسائل أفلاطون إشارات قريبة 

وأخرى بعيدة إلى الخرافات التي يمكن العثور على شكلها الكامل في الآثار البوذية 

(مثلا جاتكه 32. وجاتكه 189 في رسالة كراتولوس. أفلاطون 411). 

راجع : مروج الذهب. الجزء الثاني ص 260 طبعة مصر 1958. 

يعد المسعودى في مروج الذهب (الجزء الثاني ص 82) كتاب الندباد. من الكتب 

الهندية. ويذكر ابن النديم في الفهرس (438) أيضا من جملة الكتب الخرافية الهندية 
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ملامحه في بعض نخ ألف ليلة وليلة. باسم : «كتاب الوزراء 
التق (00 )وحص أنه كرق تفن الاسل اقدنا عق كناب 
«هزار افسانه». أو أنها انتقلت إلى إيران مباشرة. عن طريق 
الرواية. فشاعت بين الناس وانتشرت فيهم. 

إن إحدى تلك القصص المشهورة التي انتقلت ‏ فيما يظهر ‏ 
من الهند إلى اليونان. ثم منها إلى إيران. خرافة : «البقرة 
الجاهلة»: اهذة اللقرة التى كانت تلب فى المراعن: تنتزيد 
النمن والاكتتان. .في انتطاز يوم الفرض يو النادية غافلة عق 
الهدف المشؤوم من تر بيتها ورعا يتها. 

كانت هذه القصة معروفة في إيران منذ القرون الإسلامية 


الأزلى #الرغم .من أن: 'صورتها الكافلة لم ترة: فى المجموعات 
المعروفة مثل كليلة ودمنة و«مرز بان نأمه» (11). و«سند باد نامه» 


كتابُين ياسم : «السندباد الكبير» و«الندباد الصفير». ومن المناسب أن نذكر هنا أن 
«سندباد نامه» قد ترجم إلى اللغة العربية ياسم : «سندباد الحكيم» تعريب الدكتور أمين 
عبد المجيد بدوى. القاهرة 1979. 

0) ترجم هذا الكتاب إلى اللفة الفرنسية باسم : 712155 :مء: دعل عاذ عا عن النص الفارسي ل 
ظيري السمرقندىء ديان بوكدانوفيتش. وطبع بدار السندباد بباريس (طهران 1975). 

1) مرزبان نامه - كتاب المرزبان. هو كتاب يشتمل على حكايات وخرافات أجريت مجرى 
التمثيل على ألسنة الحيوانات والطيور والجن والشياطين, لاستخلاص العبرة والحكمة, 
على شكل كليلة ودمنة وبأسلوبها. ألفه مرزبان بن رستم بن شيروان. أحد أمراء 
طبرستان في القرن الرابع الهجرىء باللفة الطبرية. ثم نقله إلى الفارسية في القرن 
السابع الهجرى الكاتب سهد الدين الوراييني. طبع في طهران سنة 1337 ه ش. بتصحيح 
الفلامة محمد بن عبد الوهاب القزويني. 
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ونظائر افك الوعقيقه فى «الآنان الآهعة الفارنية اخارات 
وكنايات خفية إلى محتواها. فالفردوسى في هذا البيت : 
1 5 5 ا | 1 قود كك 
فقد كانت مصيبة البقرة الجاهلة في ذاتها (12) 

والآماة العرالى, انمعد العيازة الورادة اف كعاب تشاحة 
الملوك : 

مكلك قل النمينة الت ترق العدرة فل تفن :0ك عن 
تسمن. فيكون سمنها سببا في هلاكها. ولاجل ذلك تذ بح وتؤكل» 
(13) 

وظهير الفاريا بي في هذا الشعر : 

الأ اناق 'الكقاب: الادموه اخدي الفرة الجحافلة الكرقة 
الخلق البليدة الطبع» (14) كل أولائك. كانت هذه القصة نصب 


اينهم 


2) أصل البيت بالفارسية : 
نباشى بس ايمن ببازوى خويش-200 خوردكاو نادان زيهلوى خويش 
3) اصل هذه العبارة بالفارسية : 
«مثال توجون ستورى بودكه سبزه بيندو بسيار بخورد تافربه شود وآن فربهى سبب 
هلاك باشد. كه بدان سبب ويرا بكشند وبخورند (نصيحة الملوك. بتصحيح جلال همائى. 
طبع انجمن آثار ملى. ايران. صفحة 358). 
4) أصل هذا البيت بالفارسية : 
كاو خرف خوى خرطبيعت نادان ‏ جزكه زيهلوى خود كباب نياييد 


098 بت 


ويثير جلال الدين البلخي كذلك 5 المننوى بهذا النحو 
إلى اتلك الفمنة فقول 

«إنما تتعهد البقرة. في نومها أو في أكلها. لآجل العيد. ومن 
أجل الذ بح» 

إلى انها "علمت. اذا “تن يده ينها الخراروق الفا سارك بعلن 

تعاليا::ميور أ" تا قل التكالة زفق امدق ممية أن ماقي 
فتسقبهم لمنأ». 

اكنف سكن أن ستيه الحفانشن. لو انها اطلعث على ها 
يقصد من تقد يم العلف لها».(15). 


أذ مضع اللوائج العو عريه بها لكفين الج أن فهر فده 
القصة بإيران وشيوعها في القرون الإسلامية الاولى. قد بلغت 
درجة بحيث أن الشعراء والكتاب كانوا يتمثلون بها في معرض 


5) أصل هذا الشعر بالفارسية : 


كاو اكر خسبيد وكر جيزئ خورد بهر عيد وذبح خود مي برود 
كاو اكر واقف زقصايبان بدى كي بي ايشسان بدان دكان شدى ؟ 
يا بخور دى ازكف ايثان سبوس يا بدادىي شيرشان از جابلوس ؟؛ 
ور بخوردى: كى علف هضمش شدى ؟ كرز مقصود علق واقف شلليدى ؟؛ 
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بيان عواقب الغفلة والجل بخفايا المقاصد وحقيقة الامور. 
ويذكرونها على سبيل الكناية والتشبيه. 

ومختصر من الحديث هنا عن أصل هذه الخرافة. ورواياتها 
المختلفة. وعن التغييرات التي طرأت على عناصرها وأجزائها 
خلال تعاقب الزمان. والتى كانت نتيجة لاثر حركتها وانتقالها. لا 
يخلو من فائدة بالنسبة لمن يرغب في مثل هذه الموضوعات. 

وردت هذه الخرافة مرتين - على اختلاف بسيط ‏ فى 
مجموعة «جاتكه» البوذية (160) (القصص رقم 30 ورقم 286). ةن 
:في الصورة الاولى (جاتكه رقم 30) على هذا النحو: 

«في الا يام الغا برة. عندما كان براهمه دته ع قنهك مسطةءظ 
يسير دفة الحكم في بنارس. ولد بقرية صغيرة. في منزل دهقان. 
بود هيستوه > (0103وولط800.ه) على صورة بقرة. مسمى 
باسم «سرخ بزرك» الاحمر الكبير. وكان لسرخ بزرك. أخ أسمه 
«سرخ كوجك - الاحمر الصغير». وكان هذان الإخوان يقومان 
بجميع أعمال الدهقان. وكانت للدهقان ا بنة وحيدة. قد عقد عليها 
ابن أحد كبار المدينة. فلما أزفت حفلة الزفاف. أحضر الدهقان 
خنزيرا كان يسمى «مونيكه» فدأب على تعهده في البيت. يناؤله 


6 141808 - مجبوعة من 547 قصة, حول الحوادث التي وقعت في النشأة الأولى 
ل بوذا. 

7 850011531038 - هو بوذا المستقبل. حسب عقيدة البوذيين «كوتمه سيد هارته» (بوذا 
المعروف). فقبل أن يولد للمرة الأخيرة. ويتصل بالنيروانه, كانت له حيوات متتابعة في 
مواليده المتتالية, ثم اقترب بالتدريج, مرحلة مرحلة: إلى المقام النهائي. 
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الاكل الطرى الجيدكي يسمنه. فلما رأى «سرخ كوجكك» هذا 
لامر قآل للاتحية »اننا بجا اح تحمل ,أعاء هذا القيف القفيلة: 
وليس لنا في مقابل ذلك إلا التبن اليابس. والعشب الجاف. بيد 
أن غناء هذا الخنزير كله رز طرى. فما السبب في تمتعه بهذا 
العيذن!الرغن قال عله اوه جا سروف “كوعكا باسمو وف إلا 
باعخذتك الحمه علق .جالقه فاق غذام هذا الختز ور ها ع إلا 
المؤقد الزوايد فاق كابك سر التطقان تسن كير ,عدف فنا 
ذلك إلا لبعد أكلا أكتن اكتنازا ولذة في «العادية التقيلة «وحيقة 
دترا كك ووو عدا مويو وك طعو عن مره 
فيلو رهبا ايه كدان انق هذا العن: 

«الا. لاتحسدن «مونيكه» المسكين. فإنما ياكل الموت الزؤام 

واهناً. راضيا بتبنك اليابس. فذلك السبيل إلى العافية. وبه 
تضمن العمر المديد» ولم يمض زمن طويل. حتى أقبل الضيوف. 
فذبح الخنزير. وطبخ. وهييئت منه أصناف من الفداء. وعند ذاك. 
قال ٠‏ بودهيستوه» لسرخ كوجكء . أرأيت «مونيكة» يا أخى ؟ 
لقدترا يت كيرة ذلك اليكن الرقة الدى: كان عاتن ينه افقدا ونا 
وهو العن الجاف: والعقب» الماسن ب فل ركه مرق ل ول الب 
مزة: هنما ثاابه إذ لين قيما تأكله نحن عترر ولا تهلكة: (نجحاتكه 30 
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مونيكة جاتكه) 


وتروى هذه الخرافة أيضا في مجموعة القصص المنسوبة 

لاوسوبوس (18). الذي كان يعيش باليونان في القرن الخامس قبل 
الميلاد. ولكن القصة هنا تتعلق ببقرتين. “إحداهما. بقرة الحضيرة. 
تلك التى لا ينالها نائب ولا عذاب. أكلها الحشائش الخضراء. 
والغذاة"اللذاية والاخرق: ‏ قرة تقنى «حباتها في الضتاقة والضق. 
كتبت عليها الاعمال المرهقة المضنية.. وكانت بقرة الحضيرة ‏ 
الراضية ' بحظها الباسم. المزهوة بحياتها - تحتقر بقرة الحقل 
وتستصغرها. ولا تني عن لومها والشماتة بها. فلا تنبس تلك ببنت 
ببقرة الحضيرة نحو المجزرة. كانت البقرة الاخرى ترد على 
شماتة هذه. با يتسامة !1 


توجد صورة ثالثة لهذه الخرافة فى «مدارس ربأ» الت هي 
تفسير عبرى للتوراة (الاسفار الخمسة. وقد كتبت في القرون 
المسيحية الآولى. والحديث في هذه المناسبة (شرح الفصل الثالث 
من كتاب «استر» الفقرة الاولى) هو عن رجل يضم بيته أتانا 


8) جمعت القصص المنسوبة ل «اسوب» بالتدريج. وخلال قرون عديدة. والمجموعة التي 
بيدنا اليوم مسماة باسمه. قد تكونت في القرون المسيحية الأولى. 
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وجحشا وخنزيرا. وقد كان كثير العناية بالخنزير. شديد الرعاية 
لقوها :قال قي ابالفذاة السب اللديك حقيى عا نم ب«السيوا نيك 
الاخريق ولا موس كقبرا :امرهنا. :إلى اتتمال: الكمن ادادات 
يوم عن سبب سعادة هذا الخنزير الكول. العاطل. وتفيقه. 
تأحاخه انهادقريا. قي أنهده الرعاة: وقلك الداباةه ليها 
من الإحسان في شيء. وانما تحملان في طياتهما نهاية مشؤومة 
مرة. وبعد حين من الدهر. عندما حل موعد المأدبة. موعد الفرح. 
ولما فصل ران الخنزير السمين المكتنز عن جسده. أدرك الجحش 
سريرة الامر. ورأى بعينيه نهايّة حياة الخنزير «الموفق». 

لين فاك من كك فى أن الخرافاك«المنقولة هنا انما هيع 
جميعا صور متنوعة وروايات مختلفة لقصة واحدة. ترجع كلها إلى 
أعدل واس ولي الاكتلاف ونيا الآ فى أن الحيوان المفتوج قن 
«جاتكه» البوذية وفي «مدارس» اليهودية. هو الخنزير. وهو في 
الخرافات المتوسبة إلى اسوبوس. وكذلك في الإشارات التي ترى 
في الاثاز الاداية الفارنة' 'ثقرة الخضيرة والاختلات: الآخر. .هو 
في أن المشاهدين لهذه الحادثة في «جاتكه» البوذية. هما . 
التقريان الاسعياة «والمشاهفة زياف الزوايةا اليوقاية )فى ب انقو 
الحقل, بينما هما في «مدارس» اليهود ية : الاتان وجحشها. 
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وهذا رسم بياني لاختلاف روايات هذه القصة : 
الحبوان الذي يقتل المشاهد للحادئة 


الرواعنة الوايملة العر يصن القرقاك لاد 


الزوافة"البيووامنة "القند سدمينن ا الأتبان وحعنييةا 
الرواية اليونانية بقرة الحضيرة بقرة الحقل 


الرواية الفارسية بقرة الحضيرة ؟ 


د. عبد اللطيف السعداني 
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سَاَالألسَاي ولاس 
9 معطيانة | لأجماعية 
2 


دس ري يكم 


القنديلي . «الذي يعمل القنديل» منهم أبو عبد الله محمد بن 
الحسين بن شيروبة العصار الاسترا باذي القند يلي (ص 7ج 3). 

القواريري : «الذي يعمل القوارير أو يبيعها» منهم أ بو القاسم الجنيد 
بن الجنيد الخراز القواريري (ص 9ج 3). 

القواسي . «الذي يعمل القاسم» منهم الحصين بن قواس (ص 10 ج 


اللباد : «الذي يصنع اللبود ويبيعها» منهم محمد بن اسحق بن 


23 
نصير اللباد النيسا بوري (ص 65 ج ). ش 


اسماعيل النحاس ( ص 216 ج ). 
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الكواز . «الذي يعمل الكيزان من الخزف» منهم أبو نصر عامر بن 
محمد بن المنقمي الكواز البصري (57 ج 3). 

المخلص : «الذي يخلص الذهب من الغش ويفصل بينهما» منهم أبو 
طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا 
المخلص البغدادي (ص 111ج 3. 

المركبي : «الذي يعمل ركب السروج» منهم أ بو أحمد عبيد الله بن 
على المركب البغدادي (ص 126ج 3). 

المسدي : «الذي يعمل السدى للثياب القلاطونية» منهم أبو غالب 
المبارك بن عبد الوهاب بن حمد بن منصور القزاز المسدي البغدادي 
(ص 137 ج 3). 

المناشر : «الذي يعمل المناشر» منهم أبو حفص عمر بن محمد بن 
حميد المناشر بغدادي (ص 179 ج 3). 

النقاش . «الذي ينقش السقوف والحيطان» منهم أبو بكر محمد بن 
الحسن بن محمد بن زياد المقري النقاش (ص 235 ج 3 

النقاص . «الذي يعمل الا برسيم ويفتله» منهم أبو شريح اسماعيل 
ابن أحمد بن الحسن النقاص (ص 235 ج 3). 


تخصص مهنيى إداري : 
البريدي : «هذه النسبة إلى البريد وهو الذي ينفذ بسرعة من بلد 
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إلى بلد» والمشهور بهذه النسبة» أبو عبد الله الحسن بن عبد الله بن 
أحمد البريدي (ص 117ج ). 

الحانت ٠‏ #وهدة اللفظة لفق يعرف الحساب» والمشهور بهده 
النسبة» أبو برزة الفضل | بن محمد الحاسب (ص 269 ج ). 

الخازن : «يقال هذا لمن كان خازن الكتب والأموال» منهم أ بو عبد 
الله محمد بن أحمد بن موسى الخازن (ص 236 ج (). 

العارض : «هذا يقال لمن يعرص الجند ويعرف ارزاقهم» واشتهر 
بذلك أبو صالح محمد بن محمد بن عيسى بن عبد الرحمن العارض 
(ص 104 ج 2). 

القاضي : «هذه نسبة إلى القضاء بين الناس والحكومة» وأول من 
عرف بهذا اللقب سلمان بن ربيعة الباهلىي (ص 236 ج 2). 

الشروطي : «هذه نسبة إلى الشروط وهي كتابة الوثائق بالديوان 
والمبيعات وغير ذلك» واشتهر بذلك أبو عبد الرحمن محمد بن اسماعيل 
ابن أبى عبد الرحمن القطان الشروطى الجرجاني (ص 18ج 2). 

المدير : «هذا يقال ببغداد لمن يدير اللسجلات التى حكم بها 
القاضي على الشهود حتى يكتبوا فيها شهاداتهم» واشتهر بهذا الاسم أبو 
الحسن على بن محمد بن الطراح المدير (ص 114 ج 3). 

المكاتب : «هذه النسبة لنائب الحكم في القرى والسواد يكاتبه 
الحاكم في البلد يفصل الخصومات» منهم أبو العباس محمد بن عبد الله 


-302- 


بن محمد بن النعمان الاسفرا يني المكاتب (ص 172 ج ). 

النقيب : «هذا لقب لجماعة يتولون نقابة السادة العلوية والعباسية 
أو نقابة القواد» منهم أبو الحسن على بن : يحيى .بن اسحاق التجبى 
الواسطي النقيب (ص 236 ج 3). 

تخصص في الأمور الدينية : 

الإمام : «يقال هذا لمن يوم بالناس» واشتهر بهذا أبو بكر محمد 
جعفر بن محمد بن حفص يعرف بابن الامام بغدادي سكن دمياط (ص 
6 ج 1). 

القراء : «هذه النسبة إلى قراءة القرآن والنرهل» منهم أبو الحسن 
على بن منصور بن عبد الملك بن | براهيم بن القراء القزويني المؤدب 
التميمي نزيل بغداد (ص 248 ج م6 

الناقد . «الذي ينقد الحديث وحفظه» منهم أبو حفص عمرو بن 
على بن بحر بن الصيرفي الناقد (ص 208 ج 3). 

المحتسب : «يقال لمن يحتسب ويأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر.» منهم الحاكم أبو نصر منشور بن محمد بن أحمد بن حرب 
المحتسب (ص 104 ج 3). 

المذكر . «يقال هذا لمن يذكر الناس ويعظهم» منهم أبو محمد عبد 
الواحد بن أحمد بن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن الزهري المذكر 


(ص 116 ج 3). 
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المرتب : «يقال هذا لمن يرتب الصفوف بجامع المنصور منهم أبو 
الحسن على بن أحمد بن محمد بن على المرتب (ص 132 ج 3). 

المقدن يقال هذا لمن مكلك القزائطن. والمقدرات: والحساب: واهتهز 
بهذا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
خالد بن صفوان بن عمرو بن الاهتم التميمي المعروف بابن المقدر (ص 
69 ج 23 

المكبر : «يقال هذا لمن يكبر في المساجد ويبلغ تكبير الإمام إلى 
الناس إذا كانوا بعيدا من الإمام وعرف به أبو غالب محمد بن على بن 
الداية المكبر البغدادي (ص 173 ج 3) . 

الغبي ب تديقالهذا لمن “رقو ابمضالت المنااجد والحشامات» منهم 
هرون بن أبي الهيذام واسمه محمد بن هرون القيم (ص 17ج 3). 

الصيدلاني . «هذه النسبة لمن يبيع الآدوية والعقاقير » منهم أبو 
يعلى حمزة بن عبد العزيز بن محمد المهبلىي الصيدلاني (ص 66 ج 2 

الكحال : «هذا يقال لمن يكحل العين ويداويها» وعرف بهذا أبو 
سليمان اسماعيل بن سليمان الكحال البصري (ص' 30 ج 3). 

المتطبب ٠‏ «هذا يقال لمن يعلم الطب ولمن يتطبب» منهم أبو 


محمد الحسن بن محمد بن نصر بن حموية الرازي المتطبب (ص 64 
ج 3 
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تخصصات مهنية وأدبية وعلمية : 

الترجمان . «هذه النسبة إلى الترجمان » وهو اسم الجد أبي الحسن 
محمد بن الحسن بن على بن الترجمان (ص 172 ج 2). 

الشاعر . «الذي يقول الشعر» منهم أبو فراس همام بن غالب 
الفرزدق الشاعر التميمي (ص 5 ج 6). 

المنجم : «يقال هذا لمن يعرف علم النجوم» منهم علي بن هرون 
المنجم (ص 181 ج 3). 

السشء :ى ااثعال: هذا البق مشخ «الكقن» متهم أو امماغيل 
الحسن ابن على بن عبد الصمد المنشىء الاصنهاني (ص 183. ج 3). 

المؤدب : «يقال هذا لمن يعلم الناس الادب واللغة» منهم صالح بن 
كيسان المؤدب (ص 187 ج 3). 

المكتب : «يقال هذا لمن يعلم الصبيان الخط والادب واشتهر بهذه 
النسبة أبو سالم ثوبة بن سالم«المكتب الكوفي (ص 173ج 3). 

الملقي : «يقال هذا لمن يلقي دروس الفقه على الفقهاء بين ندي 
المدرس» وهو المعيد أيضا وعرف به الفقيه أبو الحسن يوسف بن إسحاق 
الملقي الجرجانيى (ص 177 ج 3). 


نسب جغرافي : 
الذي يرجع إلى بقعة جغرافية محددة تعيش فيها مجموعة أسر 
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تسمى بتلك البقعة وسوف تقسمها إلى القرى وبلدة ومحلة في مدينة 


ومدينة وإقليم. 


النسب القروي : 

الباجدائي : «هذه النسبة إلى باجد وهي قرية في نواحي بغداد, 
منهاً أبو الحديق .طلافة: بين اسليمان: «ين: !يوني »بق:.هرون: 'التلمى 
الباجدائى (ص 82 ج 6). 

الباجرائي : «هذه النسبة إلى قرية من الجزيرة يقال لها باجري» 
منها أبو شهاب عبد القدوس بن عبد القاهر الباجرائي (ص 82 ج 1). 

البازيدائي : «هذه النسبة إلى بازيدا وظني انها قرية من قرى 
الموصل أو الجزيرة. والمشهور بهذه النسبة أبو على المثنى بن يحيى بن 
عيسى بن هلال التميمي المعروف بالبازيدائي (ص 87 ج 1). 

الطبابي : «هذه النسبة إلى طبا وهي قرية من قرى اليمن» منها 
ابو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن على بن أحمد الخطيب الطبائي 
(ص 79 ج 2). 

الطحاوي . «هذه النسبة إلى طحا وهي قرية بصعيد مصر» منهم 
يعفور بن عريب بن عبد كلال الرعيني الطحاوي (ص 82 ج 2). 

الطهرمسي ٠‏ «هذه النسبة إلى قرية من قرى مصر ينسب إليها 
أسحق بن وهب الطهرمسي (ص 95 ج.2). 
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نسب بليدي : 

العاقولي : «هذه النسبة إلى دير العاقول وهي بليدة بالقرب: من 
بغداد» منهم أبو البركات طلحة بن أحمد بن طلحة بن أحمد بن الحسن 
ابن سليمان الكندي العاقولي (ص 106 ج2). 

العرقي : هذه النسبة إلى عرقة بليدة تقارب طرا بلس الشام» منهم 
كود تكن اليد بن سليمان العرقى (ص 132 ج 2). 

العينى ؛ «هذه النسبة إلى عين التمر وهي بليدة بالحجاز» منها أ بو 
اسحق اسماعيل بن القاسم بن سويد ابن كيسان الغنوي العيني (ص 
3 ج 2). 

الفرماوي ٠‏ «هذه النسبة إلى فرما وهي بليدة في أرض مصرر 
وينسب إليها أبو حفص محمد بن يعقوب بن زريق الفرماوي (ص 208 
ج 2). 

الفرمي : «وهب بليدة بنواحى مصر» ينسب إليها أبو على 
الحسينى بن محمد هرون بن يحيى العزميى (ص 208 ج 2). 


نسب محلي (أي احدى محلات المدينة) : 

الا بشامي : «هذه النسية إلى بياب الشام وهي إحدى المحال المشهور 
بالجانب الغربى من بغداد» منها أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن 
كثير الصيرفي الباشامي (ص 80 ج 1). 
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الباكستائى : «هذه النسبة إلى باكسايا وهي من نواحي بغداد» 
ننها أو كمد العناق :ين عد الله بن آي حضتي ١‏ باكتاتن زف +97 
ج ). 

الجهضمي ؛ «هذه النسبة إلى الجهاضمة وهي محلة بالبصرة ينسب 
إليها نصر بن على بن نصر بن على الجهضمي (ص 258 ج 1). 

الضفادعي ؛ «هذه النسبة إلى محلة بيغداد يقال لها درب الضفادع » 
منها أبو بكر محمد بن موسى بن سهيل العطار الضفادعي البر يهاري 
(ص 73ج 2). 

الكناسى . «هذه النسة إلى الكناسة وهى موضع بالكوفة يباع به 
الدواب منها نصير ا بن أبي الأشعت الفزاري الكوفي الكناسي (ص 52 ج 
3 

نسب مديئي : 

البرقي : «هذه النسبة إلى برقة وهى بلدة بالمغرب» منها أبو 
خزيمة ابراهيم ابن حماد بن عبد الملك بن أبى العوام الخولاني 
البرقي. (ص 114 ج 6). 

البلدي : «هذه النسبة إلى بلدة تقارب الموصل» منها علي بن 
الحسن بن هرون بن عبد الجبار ا بن زيد البلدي (ص 141 ج ). 

التكريتي . «هذه النسبة إلى تكريت وهى بلدة كبيرة لها قلعة 
حصينة على دجلة فوق بغداد» منها أبو تمام كامل بن سالم بن الحسين 
ابن محمد التكريتى (ص 178 ج 1). 
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الشامى . «هذه النسبة إلى الشام» ومنها أأبو عبد الله حكحول بن 
عبد الله الشامي (ص 7 ج 2). 

القنسريني : «هذه النسبة إلى قنسرين وهى بلدة عند حلب منها 
تفلن .بق الوليد الفاقن التسريتن (ضج 3 

القيرواني : «هذه النسبة إلى القيروان وهي بلدة في المغرب» منها 
سليمان بن داود بن سلمون القيرواني ( ص16 ج 3). 

الكوفي : «هذه النسبة إلى الكوفة» منها محمد بن القاسم بن كوفي 
الأصبهانى (ص 59. ج 3). 

الموصلي : «هذه النسبة إلى الموصل» منها أبو بكر ثواب بن يزيد 
ابن ثواب الموصلى (ص 189 ج 3). 

العراقي : «هذه النسبة إلى العراق » منهم أ بو الحسين بن جعفر بن 
أحمد بن أيوب بن العراق (ص 131 ج 3). 

المصرى : «هذه النسبة إلى مصره» منها أبو العباس أحمد بن محمد 
أبن عيسى بن الجراح بن النحاس المصري ابن القط (145ج 3). 

العماني ١‏ «هذه النسبة إلى عمان وهو موضع بالشام ينسب إليها 
محمد بن كامل العمانى (ص 151 ج 2). 

الفلسطيني . «هذه النسبة إلى فلسطين» ويدمب إليها أ بو عبد الله 
حمزة بن ربيعة الفلسطيني» (ص 321. ج 2). 
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أنساب حسب تضاريس جغرافية : 

الصيرمي : «نسبة إلى منسوب نهر من أنهار البصرة» ينسب إليه أبو 
عبد الله الحسين بن على بن محمد بن جعفر الصيرمي (ص 66 ج 2). 

الطرسوسي ؛ «نسبة إلى احدى ثفور بلاد الروم على ساحل البحر 
الشامي» ينتسب إليه أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سالم 
الطرسوسي البغدادي (ص 85 ج 2). 

الفارا بي : «نسبة إلى جبال فاران وهي جبال بالحجاز وينتسب 
إليها أبو بكر ابن القاسم بن قضاعة الفارا بي الاسكندرانى (ص 188 ج 
2 

اللمغاني : «وهذه النسبة إلى لمغان وهي مواضع من جبال غزنة» 
منها أبو محمد عبد الملك بن عبد السلام بن الحسين اللمغانى (ص 70 
ج 2). 

المرا بطي . «هذه النسبة إلى المرابطة وهي سكنة الثغور» منها أبو 
اسحاق | براهيم بن أبيى بكر المرا بطي النجاري (118ج 2). 

النرسي هذه النسبة إلى نرس وهو نهر من انهار الكوفة» منهم 
العباس بن الوليد النرسي (ص 321, ج 2). 

النسب القبلي : 

الذي يشير إلى أبرز القبائل العربية التى كانت تعيش بالجزيرة 
العربية وهاجرت منها إلى بلاد الرافدين وغيرها وهذا يوضح درجة 
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العزاة وأعتران الأفرآد. تقتاكلف لما تتضيته من ملفاك اجتناعة مرموقة أو: 
انشبلا اجتماعى عا أو عنيها ليا للحفاظ ,علدها. 

البرحي : «هذه النسبة إلى بريح وهو بطن من كندة من بني 
الحرث بن معاوية والمشهور بهذا الانتساب القاسم بن عبد الله بن ثعلبة 
التجيبي (ص 108 ج 6). 

البهثى : «هذه النسبة إلى بهثة وهو بطن من قيس عيلان» وهو 
الذي ينسب إليه بنو سليم وهم بنو بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة 
بن حضفة بن قيس عيلان بن مضر منهم عمرو بن عبسة السلمي وهو 
بهثى (ص 156 ج ). 

التغلبي ٠‏ «فهذه النسبة إلى تغلب وهي قبيلة معروفة» وهيى تغلب 
ابن وائل بن قايط بن هنب بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد 
ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ينسب إليها عبد الملك بن راشد 
التغلبي (ص 177 ج 1). 

الثوري . «هذه النسبة إلى بطن من همذان وبطن من بني تميم» 
منهم صالح . بن مسلم بن حي الثوري الهمدانى (ص 198 ج 2). 

الجدعاني ٠‏ «هذه النسبة إلى بنى جدعان التيمى تيم قريش» 
والمنسوب إليها أبو عرارة محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر بن عبيد 
الله بن أبيى مليكة الجدعاني (ص . 213 ج ). 

الخزرجي . «هذه النسبة إلى الخزرج وهي احدى قبيلتي الأنصار. » 
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منهم سعد أبن عبادة بن دليم الساعدي الخزرجي (369 ج ). 

الظفري ؛ «هذه النسبة إلى ظفر وهو بطن من الأنصار» وهو كعب 
بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الاوس وعمرو وهذا هو النبيت منهم 
قتادة ابن النعمان الظفري (ص 100 ج 2). 

الغيثي : «هذه النسبة إلى غيث وهو بطن من عبس وهو غيث بن 
حريطة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس (185 
ج 2). 

الكلبى ؛ «هذه النسبة إلى قبائل منها كلب من اليمن» منها زيد 
وجبلة | بناء شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن يزيد من كلب اليمن 
(ص 46 ج 3). 

الكندي ؛ «هذه النسبة إلى كندة وهي قبيلة مشهورة من اليمن» منها 
اياس بن عفيف الكندي (ص 56 ج 3). 

الضبي ؛ «هذه النسبة إلى ضبة بن اد بن طابخة بن الياس بن 
مضرعم تميم بن مر بن أد » ومنهم أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد 
بن جرير بن قرط الضبي (ص 71ج 2). 

الظنى : «هذه النسبة إلى ظنة وهي قبيلة» والمشهور بالنسبة إليها 
أبو القاسم تمام بن عبد الله بن المظفر بن عبد الله الظني السراج 


الدمشقى (ص 101 ج 2). 
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النسب المذهبي : 

الذي يشير إلى احد المذ'هب الموجودة في الدين الإسلامى 
كالخوارج أو أحد فروعها والمعتزلة أو أحد فروعها والمرجئة أو أحد 
فروعها والشيعة أو أحد فروعها. 

الازرقى . «جماعة من الخوارج يقال لهم الازارقة النافعية هم 
امعانواناق ين اررق زف 237 ا 

الشمري : «هذه النسبة إلى شمر المرجئي» وهم طائفة من المرجئة 
نسبوا إليه وهم مرجئة قدرية (ص 28 ج .)١‏ 

الشيطاني ؛ «هذه النسبة إلى شيطان الطاق» ينسب إليه جماعة من 
غلاة الشيعة يقال لهم شيطانية من مذهبه التشبيه (ص 42 ج 2). 

الشيعي . «هذه النسبة إلى شيعة أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
رضي الله عنه» منهم محمد بن على بن عبدك الشيعي (ص 43 ج 2). 

الظاهري : «هذه النسبة إلى أصحاب الظاهر وهم طائفة من الفقهاء 
ينتحلون مذهب داود بن على الاصفهاني صاحب الظاهر» (ص 100 ج 
0 الفافيرى و بعت لانن ة لطائنة ممق العترايية برقال الوب العاوونة لاتيم 
غدروا بالجهالات في احكام الفروع وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفى. 


(ص 164 ج 2). 
المرجئى «هذه النسة إلى المرجئة وهم طائفة من القدر ية» (ص 
3 ج ). 
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المبيضي . «طائفة من الشيعة لهم لواء أبيض خالفوا فيه شعار الدولة 
العباسية» (ص 94 ج 3). 

المجهوليى : «طائفة من الخوارج يقال لهم المجهولية وهم ضد 
المعلومية وهم من الخازمية (102 ج 3). 

المرداري . «طائفة من المعتزلة ينتسبون إلى أبى موسى عيسى بن 
صبيح المعلق بالمردار (ص 123 ج 3). 

المفوض . «وهم غلاة في الشيعة يقال لهم المفوضة» (ص 166 ج 3). 

المكرمي : «طائفة من الخوارج تفردوا بأنهم يعتقدون بأن تارك 
الصلاة كافر لجهله بالله » (ص 174ج 3). 

انساب الاشراف : 

الذي يشير إلى المكانة الاجتماعية والدينية التى ينتمي إليها الفرد 
ويرجعها إلى عائلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أحد ذريته أو إلى 
احدى شخصيات الدين الإسلامي البارزة التى ظهرت فى صدر الإسلام أو 
إلى احد أصحاب الرسول. 

الاطهري : «هذه النسبة إلى الاطهر وهو من بعض السادة العلوية 
ببغداد» نسب إليه صاحب له وهو أبو الحسن على بن مقلد بن عبد الله 
ابن كرامة البواب الحاجب الأطهري (ص 58ج 1). 

الأموي ؛ «هذه النسبة إلى أمية» منهم شعيب بن عمرو الأنصاري 


0 
الاموي (ص 68 ج 1). 
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الأتضارق :هذه السمة إلى "الاتضان ون جماعة عن أل المداينة 
من الصحابة من أولاد الاوس والخزرج» منهم سعد بن عبادة الانصاري 
(ص 72ج ). 

الشافعي ؛ «هذه النسبة إلى الجد الأعلى وهو جد الإمام أبى عبد 
الله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن 


عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف الشافعي (ص 5 
ج 2). 
الصديق ؛ «هذه النسبة إلى أبى بكر الصديق رضي الله عنه 


والمشهور بهذه النسبة موسى بن عبد الرضي الصديقي (ص 52 ج 2). 

الضمري . «هذه النسبة إلى ضمرة رهط عمرو بن أمية الضمري» 
صاحب رسول الله ومن ضمرة غفار رهط أبي ذر الغفاري (ص 73ج 2). 

العقيلى . «هذه النسبة إلى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه» 
ينسب إليه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي 
طالب العقيلى (ص 145 ج 2). 

العمري : «هذه النسبة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
وينتسب إليه أبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاص بن عمر 
ابن الخطاب العمري (ص 153ج 2). 

العوفى : «هذه النسبة إلى عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله 


عنه» وينسب إليه أبو سليمان يحيى بن يعمر القاضى العوفى (ص 158 
ج 2). 


-315- 


البكري . نسبة إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ينتسب إليه 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أفلح بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الله بن عبد الرحمن ابي بكر الصديق (( ص 138 ج 0). 

الخطابي : «نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ينتسب 
إليه أبو حفص فاروق بن عبد الكبير بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد 
الحميد . بن زين العابدين الخطابي الخاطبي البصري (ص 378 ج 0). 

0 بين إليه علي 
ابن ابي على اللهبي « ص 73 ج 3) 

المطلبي : «نسبة إلى المطلب بن مناف» وينتسب إليه الإمام 
محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن نافع بن السائب بن عبيد 
ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف الشافعي المطلبي 
(ص 151 ج 3). 

الموسي : «نسبة إلى موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن على 
بن الحسين بن على | بن أبيى طالب رضي الله عنه ينتسب إليه الشريف 
الرضى الموسوي (ص 188 ج 3). 


انساب الاعلام : 
أي الانتماء إلى شخصيات بارزة في المجتمع العربي كانت تتصف 
بأفل الضفات: التى يحدها (التجتمع العريع) كالكرع والشهامة والجود 
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والاباء والإخلاص أو كانت تلك الشخصيات تتمتع في زمان مضى 
بمكانة اجتماعية مرموقة. 

البرمكي ؛ «هذه النسبة إلى اولاد أبي على يحيى بن خالد بن 
برمك» وينتسب إليه أبو عبد الله محمد بن جعفر البرمكي (ص 115 
ج 1). 

البريدي : «هذه النسبة إلى بريدة بن الحصيب الاسلمى صاحب 
رسول الله » وينسب إليه أبو طاهر البريدي (ص 117 ج 6 

الحاتمي ؛ «هذه النسبة إلى جد المنتسب وهو أ بو الحسن محمد بن 
أحمد بن عبدوس بن حاتم الحاتمي الفقيه كان من علماء الشافعية» 
وتقس: إليه ٠:‏ ب بحات ' أحنة بن محمد بن حاتم الفقيه الحاتمي (ص 
65ج 1). 

الواثقي : «نسبة إلى الواثق بالله وهو احد الخلفاء» واشتهر بالنسبة 
اليه من اولاده ابو القسم عبد الواحد بن عبد السلام بن محمد بن عبد 
العزيز بن محمد بن ابراهيم بن الواثق بالله الواثقي البغدادي (ص 254 
ج 23 

الطاهري ؛ «نسبة إلى طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن 
أسعد القائد المشهور» وينسب إليه أبو محمد جعفر بن محمد بن على 
بن الحسين بن اسماعيل بن ا براهيم بن مصعب بن زريق بن محمد بن 
عبد الله بن طاهر .بن الحسين الطاهري (ص 78ج 2). 
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الطولوني : «نسبة إلى ابن طولون أمير مصر» وينتسب إليه أبو معد 
عدنان بن أحمد بن طولون المصري الطولوني (ص 63 ج 2). 


قنين الحدة: 

الذق يكير إلى الاتشاء الاسري عن طويق الانة مكل 

البرق وهو الم 'خند أبن الحين على بن محمد بن بري وابنه 
عيسى بن على» (ص 118 ج 1) 

اليز يعى :. «هذه النسبة إلى الجد وهو هرون بن داود بن الفضل 
ابن بزيع البصري (ص 121 ج ). 

اليسامي : «هذه النسبة إلى بسام وهو أسم الحد ابي الحسن على 
بن محمد بن منصور بن نصر بن بسام الشاعر البسامى (ص121 ج .)1١‏ 

التعازي ونام «النعنة إلى !الوا لمتعين اليه بو لين على 
الحسينيى بن البشاري النيسابوري وأبو بكر أحمد بن محمد بن 
اسماعيل بن اسماعيل بن ايراهيم بن محمد بن براهيم بن محمد بن 
أبراهيم بن بشار القوينجيى (ص125ج 26). 

التكارى: . «هذة السبة إلى يكار وهو اسم لبعض أجذاة المسن 
إليه وهو اب (العباس عبد الله بن محمد بن سليمان بن بكار البكاري 
أبوزان الشيرازي) (ص 136 ج 0). 

الثبيتي : «هذه النسبة إلى ثبيت وهو جد أبي الحسن أحمد بن 
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عمر بك حم بن محمد بن ثبيت القاضي الشيرازي الثبيتي» (ص 192 
ج 1). 

نلاحظ من عرض الأنساب كما سجلها | بن الاثير. ان النسب المهنى 
سبق النسب الجغرافي. فعلى سبيل المثال لا الحصر. 

طريف الاسكافي الكوفى (ص 45 ج 1). 

ابن حمدون الثقاب البغدادي (ص 195 ج .)١‏ 

أبو الهيثم خالد بن عبد الله الطحان الواسطي (ص 82 ج 2). 

أبو سلمان اسماعيل بن سليمان الكحال البصري (ص 30 ج 3). 

ولاحظنا أن نسب الاشراف والاعلام والقبليى لم يستبقه نسب المهنة 
أو النسب الجغرافى والمتطق التحليلي وراء هذه الظاهرة النسبية هو أن 
السب الجفرافي غير ثابت أو مستقر لآنه يتبدل ومفتوح أمام أي فرد 
يريد أن يعيش في قرية أو بليدة أو بلدة أو مدينة أو اقليم ليعيش فيها 
دون أي شروط أو مستلزمات اجتماعية أو اقتصادية ويحمل اسم المنطقة 
الجغرافية بسهولة لذلك وجدنا هذا النوع من الانساب يتأخر بعد نسب 
المهنة ولهذا السبب يقع نسب المنطقة الجفرافية فى أسفل السلم 
الاجتماعي الخاص بالنسب إلا أن هنذا لا يعنى أنه لا يتمتع باعتبار 
اجتماعى متميز لكنه بالمقارنة مع النسب المهنى أو نسب الاعلام أو 
الاشراف يكون خلفهم. 

ولما كان المجتمع العربي (فى تلك الفترة الزمنية) يمثل المرحلة 
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الأولى فى مراحل التحضر فانه يعطي للعامل الاقتصادي أهمية لا.بأس 
بها لذلك قدم نسب المهنة على النسب الجغرافي ولآن المهئنة كانث 
خاضفة: لنطرة الآهرة الواحدة: اع أن الأجرة كاده سكل بمؤيدية 
اقتصادية إنتاجية أكثر من كونها استهلاكية بمعنى آخر أنها كانت تنتج 
السلع والحاجات الاقتصادية للمجتمع وليس لنفسها وتقوم الآسر أيضا 
بالتجارة ولم تكن هناك مؤسسات ‏ غير اسرية ‏ تقوم بالتجارة فقد 
كانت - كما ذكر أبن الاثير ‏ تقوم بعملية الصناعة والتجارة فى وقت 

الفراء (ص 198 ج 21). 

التنوري : (184 ج 1). 

الحداد : (ص 282 ج ). 

ولما كان المجتمع العربى قائما على النظام القبلى وكانت العصبية 
القبلية اساسا للنعرة والتناصر ‏ كما ذكر ابن خلدون ‏ فان الفرد العربى 
كان محتفظا بنسبه القبلي. 

ولما كان المجتمع العربي متمتعا باصالة فى جذوره التاريخية » 
برزت نسب الاعلام مستقلا دون الاعتماد على النسب الجغرافي. ولما 
كان المجتمع العربي قائما على النظام الدينى ‏ الإسلامي - برز نسب 
الأغراف:- اغراق السلمين دون الاععماد علن "انث اخر. يقست الية؛ 
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من خلال ذلك نستنتج ان بناء المجتمع العربي كان ابان القرنين الثاني 
والثالث عشر قائما على النظام الديني والقومى (العربي) والقبلي 
والمهنى والإقليمي. وبناء على هذا الاستنتاج برز استنتاج آخر فتفرع من 
الأول مفاده ان الانساب العربية كانت متفاعلة مع النظام الاقتصادي 
(تجارة وصناعة) ومع النظام الدينى (اشراف الدين الإسلامي مناهبة 
وطوائف دينية أخرى) ومع النظام القبلي (بطون وعشائر القبائل) ومع 
النظام الاسري (اسم جد الآسرة) ومع التقسيم الجغرافي (قرية. بليدة 
مدينة, اقليم) ومع التقسيم القومى (عربي. تركي. عجمي رومي). أي ان 
الانساب العربية كانت عاكسة مكونات بناء المجتمع العربي في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر انظر شكل ‏ 2 . 


ولا باس أن نوضح للقارئ الكريم ان مثل هذه الدراسات تسمى 
في علم الاجتماع بدراسات اجتماعية تاريخية  (‏ ©«ممن.م 
5 دراسة اثنولوجية + دراسة راسية لمظاهر الحضارة بشقيها المادي 
والمعنوي) أي محاولة لدراسة تاريخ الظواهر الاجتماعية وحقائق 
المجتمعات والحضارات. فالدراسة الاجتماعية التاريخية تدرس الظاهرة 
في ضوء ماضيها وتدرس الوقائع كما تحدث وتقع عبر الزمن (10) 
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شكل رقم 2 

أخيرا يمكن القول : بعد هذا العرص والتحليل لانساب العربء ان 
السب .آداة منهجية مقزية فن 'البعت الاجتماعى المعزفة .ودرابنة :طبيعة 
التق 

وما "قا «ية المورة ابن الأقير عمل برائد :في لبخت الاحتماعئ: لانه 
ثبت أبرز انساب العرب بشكل امين ودقيق. وقدم خدمة اجتماعية جليلة 
للنيتيين: بدرانة المع الفرين. لذا تتعته .هذه النزانة علن المؤرحيق 
العرب المعاصرين ان يدونوا انساب والقاب ابناء المجتمع العربى 
الكدافئن كنا قعل النؤرخ انو لاتير وريط الأنات السركة بالناضية 
وا براز الفروقات والتشابهات بينهما. 
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ري احلوا فى 


لم يعن القدماء بشرح الاصول النحوية التتى وجهتهم في 
دراساتهم. وأعانتهم على استنباط مااستنبطوه من قواعد وأحكام. إلا 
ما لكان من دراناة انو عفدن «الخصاتض )ا وان التركاق 
الانباري في «لمع الادلة». وجلال الدين السيوطي في «الاقتراح» 
واضحة. لا تحس فحسب. بل تبدو جلية بارزة لكل من ينفذ 
النظر في بحوثهم. 

أما المعاصرون فقد تعاقبوا على هذا الموضوع منذ ثلاثين 


« 


سنة أو تزيد. وظهر في بلاد الشام ومصر غير كتاب يحمل هذا 


© هو كتاب للدكتور تمام حسان. في أصول النحو وفقه اللفة والبلاغة. 
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الغنوان(1): كان آخرها كتاب الدكتوز تنام حناق «الاصول» الذ 
صدر عن دار الثقافة فى الدار البيضاء سنة 1401 1981. 


والدكتور تمام غني عن التعريف. فهو أستاذ أجيال وأجيال 
تخرجت به من كلية دار العلوم في القاهرة. وهو أيضا واحد من 
الرواد الذين درسوا اللانيات في منابعها الاوربية. كما أنه 
صاحب نتاج شرق في بلاد العرب وغرب. وما بنا إلى ترجمته 
هنا. بل قصارى ما نريد أن نفعله هو أن نجعل من كتابه هذا 
ننظلقا ان حيس اأرهاء. بشاعك: "فى .يعطن كنت «الامبول» 
البفامرة: جف ل بحن نمقها افا كين كالد كور تمام. 


غير أن .هذا التتحى قن «دزابنة كتابه يتتهى: ألا يفشل ذكر 
الجوانب المشرقة فيه. وهى جوانب يصعب على غير الدكتور تمام. 
ان ينفذ إليها. واوثر هنا ان اشير فقط إلى واحدة منها. هي ان 
النحو العربي لم يقتبس مناهجه من المنطق الصوري. ولم يتأثره 
إلا بعد عصر المأمون(2). وقد كان الدكتور تمام في بحوثه الاولى 
ممن يقولون بالتأثر. ولا سيما في كتابه «مناهج البحث في 


1) مثل : «في أصول النحو» للأستاذ سعيد الأففاني, و «أصول اللفة والنحوه للدكتور حنا 
ترزي. و «أصول النحو العربي» للدكتور محمد خير الحلواني, و «أصول اللحو العربي... 
للدكتور محمد عيد 

2) انظر الصفحات : 58. و 73. و190, و193. و220. 
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اللغة. وجميل منه أن يهتدي إلى الحقيقة في مسألة شاع فيها 
القطأ. ولأدهرال: 

وها نت لا كفب طن كداب: الدكتورة قاف هذا الحك ولا 
أنى أعرف أثره وألمسه في الدارسين والباحثين. وحري بمن كان 
علد علنا وغيزة أن جسع صدره للنقد. وأن يجد فيه من أسباب 
التففة العامة ما يحي الآ الطيية عق يجاوزة شاف 


1 أوهام في تاريخ النحو : 


والذي رأيته بعد اطلاعي على كتاب «الاصول» أن الدكتور 
تمام شغل بدراسة اللسانيات القديمة التى يمثلها دوسوسير. 
وفيرث. وبلو مفيلد. وألم مؤخرا بالنحو التوليدي التحويلي. 
فصرفه هذا عن دراسة النحو العربي دراة المتخصص. فصحيح أنه 
قرأ في سيبويه. إلا أنه لم يقرأ سيبويه. وصحيح أنه نظر في نحو 
المبرد. إلا أنه لم يدرس المبرد. ولعله أكب على دراسة كتاب 
«الإنصاف فى مسائل الخلاف» للانباري. و «الاقتراح» للسيوطي. 
ووجد فيها خلاصة المناهج النحوية السابقة. فضلا عن أنه واد 
بالجو الذي شاع بعد دراسات المرحوم أحمد أمين على النحو 
العربي في «ضحى الإسلام». فأعاد كثيرا من الأحكام وكأنها 
مسلمات لا تحتاج إلى برهان. 
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).وقد آن'لنا أن تعرض غنيدا مما وقفتا عليه :فى الكتان. 
ففي الصفحة (37) يرى أن سيبويه لم يشافه عيسى بن عمر. ولم 
يدرس عليه. «وإنما تلقى أراءه عن الخليل فيما يبدو. وبذلك 
يكون عيسى في مرتبة الجد العلمي من إمام النحاة» 

ولست أدري كيف توصل الباحث إلى هذا الحكم التاريخي. 
مع أن .معظم ‏ القدماه, الذين: ترجموا' لعيسى. أو 'لسيبويه ذكزوا 
صراحة أن الثانى أخذ .عن الأول وشافهه. بل إن سيبويه نفسه 
صرح في كتا به غير مرة بأخذه عن عيسى وسماعه منه. كقوله . 
«والدئل بمنزلة النمر. تقول : دؤلي. وكذلك سمعناه من ج(نس 
وعيسى (3)». وقوله : «وقال الذين يخفضون ؛ الا يا اسجدوا لله 
الذي يخرج الخب في السماوات. حدثنا بذلك عيسى(4». وليس 
هذا قليلا في كتا به(5). 


2( ومثل هذا ما ذكره في الصفحة «245» من أن يونس بن 
التأثر. والحق أن يونس كان تلميذ أبي عمرو ابن العلاء. ولم 


3) الكتاب : 3 / 343. 

4) نفسه: 3 /545. 

5) انظر كتابنا ؛ المفصل في تاريخ النحو العربي. الجزء الأول ص : 160. 
نشر مؤسسة الرسالة بيروت : 1399 1979. 
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يأخذ شيئا عن الحضرمي. ولم يسمع منه سماع الطالب. وذلك 
واضح في رواية ابن ملام الجمحي عن أبيه أنه قال : «قلت 
ليونس : هل سمعت من ابن أبي إسحاق شيئا. قا ل : قلت له . 
هل يقول أحد الصويق ؟ يعني السويق. قال . نعم. عمرو بن 
تميم تقولها. وما تريد إلى هذا. عليك بباب من النحو يطرد 
و ينقاس(60)». 

وواضح من سياق الرواية أن يونس لم يتلمذ للحضرمي. ولم 
جاتر ولك منت فد فن :حلقة الشرسن ١ل‏ #بالفعيو الا تفي اللفة 
لا في النحو. ولم تخل صيغة السؤال من التحدي. 

الوبق هذا ارضا أن الذكقون مام لا يرك فى ني فكرو 
ون" الفلاة: قدوية ذا يانه “فيو كته «الضق_. «القرادة .والروا 0 
ويبرهن على ذلك بأن سيبويه «لم يرو عنه من الآراء النحوية 
شيئا ذا بال. ولكنه روى عنه شواهد من اللغة». (ص ؛ 37. وانظر : 
45 246). 

وأقان اعنم ينهدا الراى ووم إلى أن تازيع نالحد فق 
العصر الحديث سبق تاريخ النحو. فقد عني. الباحثون بالشعراء 
والكتاب قبل أن يعنوا باللغويين والنحاة. ومن أجل ذلك ظهر 


6( نفسه :1 / 147. وانظر : طبقات ابن سلام +1 / 17. 
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الجانب الأذايي في ل عمرو ولم يظهر جانبه النحوي. وهو جد 
كي 

واذا وازنا بين نحو 5 عمرو الذي نقل الينا. ونحو 
الحضرمي وعيسى بن عمر. وجدنا نحوه يفوق نحوهما معا. لا من 
جيه لاحب :لزنن بخيظ ,الو أ ضار افعاق نعد 
الحضرمي سبعا وثلاثين سنة. وهيى مرحلة كافية لمن كان مثل 
أببى عمرو شغفا بالعلم. وعكوفا عليه. أن يصل فيها إلى أصول لم 
يبلغها سلفه. وأن يقف على ظواهر لم تتهياأ لمن قبله. 

وهناك وثيقة تاريخية تشهد على هذا. هي قول يونس بن 
حعبو لي كشن الرخاي اذ كران عام الحضرمي في أ يامهم 
ايند شيا على .حين قال: فى قحو أ تن عمو +«لو كان أحد 
ل يؤخذ بقوله كله في شيء واحد لكان يبغى لقول 
اي عمزروة بين «الدلاءفى: العرينة أن توعد كلهر8اهونية وئلة 
لخر ع 0 ليزيدي الذي يقول. كنت جالسا مع 
الفط يفال لين نين كان اعك» بالتحو اباد كبر 
تاي اميك الل ل حك بال عل مر ابي عمرو(9)». 


7 انظر دراستنا المطولة عن نحو أبي عمرو في كتاينا «المفصل...» 1 1737 197. 
68 طبقات ابن سلام :+1 157 16. 
9) مجالس العلماء :171 172. 
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وما لنا نحتج بمن عاصره. وبين أيدينا كتاب سيبويه. و 
«معائى» الفراء و «مجاز» أبي عبيدة. وفيها لبي عمرو من الآراء 
النحوية الدقيقة ما يشهد بأنه كان تمهيدا صالحا لظهور عباقرة 
النحو البصري الثلاثة : يونس والخليل. وسيبويه. وأستاذا كبيرا 
للكوفيين : الرؤاسي. والكبباني: وبأنه أول من حقق القياس 
التحوى تتاف الامسطلاعي» ‏ أمانينا "ذكره البوناء عفادن 
الحضرمي فلا يعدو المقصود منه «القاعدة النحوية». ولهذا بحث 
طويل أرى ألا أخوض فيه هنا. 


والحق أن نحو أبن عمرئ تمل" الآيزات: كلها:: فالمتعولات 
عنه "تكسل. النداء, ‏ والاسعناء, والممتوع: مق الصرف». والاففال 
الخمسة. وضمير الفصل. والاعلام. ونصب المصدر الواقع موقع 
الفعل. والنسب والتصغير. والهمز. وصيغ الافعال. وتصريفها. 
والإإبدال. والإعلال. كما نراهم ينقلون عنه رأيه فى بعض 
التراكننع: الفستطة 1 كقولين: “آنا انق متطلفا” انطلق: بمعك: 
وقولهم امن العبيد فذو عبيد. وقولهم : داري خلف دارك 
فرسخان. و....الخ. 


وينبغي أن نعرف هنا أن سيبويه وصاحبيه لم ينقلوا آراء 
أن مرو التحوزية فلن .هله« اليواك الأافننا كل مق التراكيت. 
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وهذا يعني اتشكزب فيا بجعا مني وافر: وتجاوز :فيها الاصول 
الاولى التى تعنى بها المختصرات. 

خلض طق هذا كلها إلى أن ها مرو كان 'تحويا عظينها. 
اصطنع بعض الاصول فسادت في نحو تلامذته وخالفيه. ورسخ 
بعض المباديء فطورها من جاء بعده. وكان أثره في عباقرة 
النحو العر بي كبيرا جدا. ولا سيما فى منيج الاحتجاج والاستقراء. 
وفى كثير من الاراء الجزئية(10) 

2 أوهام في أصول النحو : 

1) وما جاء في الجانب الاصولي أكبر وأ بلغ خطرا مما جاء 
في الإشارات التاريخية. وربما كان أهم ما فيه أن الدكتور تمام لم 
بشن الأمزل» جع كب الشاة اشيية. بزل رجه تخاضة إلى 
كتاب «الانصاف» للانباري. والى كتاب الاقتراح للسيوطي. وإلى 
نا كسم يعض المغامر ين كالانكاذ تعيد الاففانئ: 

ولقد كان الاعتماد على كتاب «الإنصاف» فى مطلع البحوث 
النحوية لهذا القرن مما أدى إلى تشويه «الصورة المذهبية» في 
تاريخ النحو العربى. والى اضطراب الرؤية وزوغانها في تحد يد 
اصول كال ستزقتية نوا زلله بعلن با والنبيذا كنات المع الوا 


0 انظر على سبيل المثال : سيبويه : 3 / 293 و 7/3 294, ومعاني القران للفراء : 
1 / 121. و2 / 355, ومجاز القرأن لابي عبيدة :1 / 123 و 274.... 
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.فايل: من مقدمة لكتاب «الإنساف». على الرغم من تحفظاته 
واشاراته الدقيقة. كما هو جلي أيضا فى الاحكام السريعة التى 
أطلقيا 0 او أمين فيما كته عن 00 ا في 
5 الكرقق اولحر من رجن اح ب سي يي 

فأبو البركات الانبارق أقدم على عمل لا يخلو من غرابة 
أنه أنشا كتاب «الإنصاف» فى الحكم بين المذهبين وهو لا عل, له 
بالنحو الكوفي. الا ما قراه من نتف يسيرة في كتب نحاة غير 
كوفيين. وجل ما نسبه إلى نحاة الكوفة من أراء ومذاهب انما 
اتتسه من شرح السيرافي على سييويه وآمالى ابن الشجرني 
ومشكل إعراب القرأن لمكي القيرواني. وبفدن كتنب ابي عل 
الفارسي وللدده ابن جني. 1 يرجع البتة إلى كتب الكوفيين 
ليتحقق من صحة ما ينسسه اليهم. ٠.‏ ومن أجل ذلك وقع في أوهام 
كثيرة ونسب الى نحاة الكوفة مالم يخطر لهم ببال. على غرار ما 
ساقه ف مسائل اشتقاق «أسوا. و تعن وينس :. و دالا في 
اوشاع وعترات الفينا دل 

وفوق ذلك 0 9 2 يستخدم فى الحوار الذي احدذًا نفك أسلو به 
«الشخسي»: ‏ إن حح التعبير ‏ وهو اسلوب غنيى بمعطيات علم 
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الكلذي +والفقة. والحذل. :كان تسوقه على :اليه الكوفييق “ثارة: 
وظلى الشنة النصر فين ارات فاذا احجان الى حاتف اشرق طون 
البصريون أصحاب قياس. ومنطق. وتدقيق في السماع. ورفض 
لكل مسموع. وظهر خصوميم أخذين بالشواذ. معتمدين على 
القليل النادر. غير دقيقين في معيار الفصاحة. ولا فى إقامة 
القياس. وفي المسائل التي انحاز فيها إلى الكوفيين انعكست 
الصورةة فإذا التضريوث هو أصحاب: الماع والقلة.. :واضظراب 
القياس. وإذا الكوفيون هو القياسيون. وأصحاب الجدل والمنطق 
ورفض المسموع الذي لا تتوافر فيه القاعدة المطردة(11) 

ذلك كله يفرض على الباحث في أصول النحو العزبي أن يرجع 
إلى تراث النحوي نفسه. أو تراث الاتجاه المذهبي الذي يدرسه. ولا 
يعتمد كتابا ككتاب الإنصاف. حافلا بالتدليس. والتدخل. وتركيب 
المسائل. وإلا غدت أحكامه بعيدة عن الدقة. ولا تصور الحقيقة. ولا تؤرخ 
لما كان. 

2) وفى ذهن الدكتور تمام أن النحاة القدماء الذين شافهوا العرب لم 
يستنبطوا أحكامهم من كلام العرب «اليومي» وإنما اعتمدوا فقط ‏ كما 
يقول ‏ على الشعر أو لفة الأدب. (أنظر الصفحات . 88. 99. 100. 101, 
02). 


1) انظر تفصيل ذلك في كتابنا : الخلاف النحوي بن المذهبين. دار القلم. حلب 1974. 
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وأدى به هذا الاعتقاد إلى أن النحاة رجعوا إلى اللغة المكتوبة.. 
دون المنطوقة. وأخذ عليهم أنهم غفلوا عن أن «اللغة الحية إنما تستحق 
وصفها بالحياة بسبب تداولها لا بسبب تدوينها». حتى الذين شافهوا 
الأعراب في البوادي والأسواق «تركوا - في رأيه ‏ النظر فيما جمعوا من 
مادة. إذ اتكلوا على ما كان من تدوين للنص أو الشاهد. ناوين أن يعودوا 
إلى النص المكتوب عند عودتهم إلى المدينة. فحين عادوا إلى ما كتبوا لم 
يعودوا في الحقيقة إلى لغة مسموعة منطوقة. وإنما عادوا إلى نص 
مكتوب». (ص : 101). 

وم أمتقرب أن :يصدر مكل :هذا الرأق عق الآنتاد الكبين.: فقد 
ظالفا'ركدتة: كن الأضول واللسانيات علد الفرصوه اتراهيى أشن ع 
الآن. وأظن أن الدكتور تمام واحد من المسهمين في ترسيخ هذا الوهم في 
عقول طلا بهم الذين صاروا اليوم أساتذة: ولو كان هذا الزعم هما تؤيده 
الوقائع لكان لزاما علينا وعلى أي باحث أن يأخذ به ويصدر عنه. 
ولكذابفع الايق د الا كاد تزعم إلى كني الترات :في القرنية + الأول 
والثاني حتى نجد المادة المستقراة إنما تعتمد فى المنزلة الآولى على 
كلام العرب اليومي. بل إن الشواهد منه تفوق في عددها شواهد الشعر. 
وشراهد القزان الكردي: 


فمنذ أيام الحضرمى المتوفى سنة 117 للهجرة نجد الاعتماد على 
اللثة المتطوقة دون المكتوية: -فلقد حدثنا سيبويه أن ابن أت اإسحخاق 
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هذا سمع الشاعر المعروف كثير عزة يقول. «صار بمكان كذا كذا...» 
بإمالة فتحة الصاد من الفعل «صار»(12). ولما جاء تلميذه عيسى بن عمر 
سلك المسلك نفسه. إذ أفاد من الوسط اللغوي فى البصرة. فاتصل 
بالأعراب الذين كانوا يختلفون إلى المربد. فيسالهم. ويروي عنهم. جاء 
فل “جتهرة ابن در يد عن الاضمعن أن عيشن قال :الت أعرانياء 
كف قولج انتهدات ؟ شقال:: إن الأفزان. الذ عكر (13) باليش": 
وذكر سيبويه أن عيسى سمع من العرب الفصحاء من يرفع الفعل المضارع 
وإن توافرت له شروط النصب. فجعل ذلك قاعدة نحوية(14). 

وفى تراث أبي عمرو يعمق هذا ويكثر. فقد احتج بكلام الناس 
لعهده. كالأعرا بي المحرم فى مكة. والمهدي الحجازي. والمنتجع التميمي. 
وأبي خيرة قبل أن يلين جلده(15). بل إنه كان يرتاب بفصاحة بعضهم, 
فيخضعهم للتجربة اللغوية. 

وما نكاد نصل إلى مرحلة النضج النحوي التي يمثلها 
يونس والخليل وسيبويه والاخفش في البصرة. ويمثلها الكسائي 
والفراء فى يغداد. حتى نجد الاعتماد على الكلام المنطوق لا 
يزيد فقط على مايسميه الدكتور تمام «لغة أد بية. بل يطغى 


2) الكتاب :4 1217. 

3) الجمهرة : 2 + 204 205. 

4) الكتاب : 3 / 16. 

5) انظر : الموشح : 125, وطبقات الزبيدي : 35 و 36 و 43. 
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عليه طغيانا واضحا لا سبيل إلى إنكاره. ويكفي أن نرجع إلى 
كتاب سيبويه. وكتاب الفراء أو الاخفش في معاني القرآن حتى 
نقف على هذه الظاهرة البينة 

اك التحاة يطو فوا مده مق" الكاره + «المتطوق: نوكا نا 
يستنكرون العودة إلى اللغة المكتوبة من غير إجازة. ولا يثقون 
بمن يأخذ علمه من الكتب. أما الظواهر اللهجية كالكشكثة 
والعجعجة وأمثالهما فقد كانوا يتجاوزونها لانها لا تعدو أن تكون 
ظواهر صوتية لا تمس التركيب النحوي. ولا البنية الصرفية. 

واكترمن :ذلك أنيق كانوا ل" يثقون «بالععر الا إذا ابسعوة 
فخ أغزا بل ميت أو فق نمع اليه 0 أعر بي فصيح. وما 
اكثر هذا في كتب سيبويه والفراء وابي عبيدة والاخفش ومن 
عاصرهم. وهذا الاتجاه الاصولي هو الذي جعل الشواهد من شعر 
عدف : ف ريده واو انوا الأنامق اقلدلة جنا 29 أعراب: تحن لم 
ترو قصائدهما. 01 يقول اميف (16). 

انو كا مدان الدكتوو تماه فى حكمه على النحاة بهذه 
الظاهرة. جار عليهم أيضا بحكم آخر. إذ ذهب إلى أنهم لم يفرقوا 
بين عصر وعصر. لانهم - كما يقول ‏ «استنبطوا قواعدهم من شعر 
مر القيس ومن بعده. إلى ابن هرمة في نهاية القرن ١‏ 


6) انظر مواضع متفرقة من كتابنا : أصول النحو العربي. نشر جامعة تشرين. سورية 1978. 
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اليجري. لم يفرقوا بين شاعر وشاعر. ولا بين قرن سابق وآخر 
لاحق. في فترة #تدااريفة اقرونةة نض 115 

والعق “أن كنذا الامدن: اصرق لسن حل كتين د 
الباحثين. وكنا 0 وهو .من هو: أن يجلو لنا 
اقفو كقنع لقا د اشراره: وا كن الاق أن . هذه التيمة الحقف 
بالنحاة العرب من جراء إطلاع اللسانيين في بعض البلاد العر بية 
على المنهج اللسانكروني الذي دعا إليه دوسوسير في العصر 
الخد دغ ومن جراء اطلاعيم ايضا علق العيلة المباحة الى انها 
اللسانيون الاوربيون على نحوهم التقليدي. فحاكوهم في بداية 
الأمق. 2 .مان بهذا" "الرائ. نوكزها: اها "تقول انش فق تقول" كانه 
مسلمة لا تحتاج إلى دليل. ولا إلى إعادة نظر 

والواقع أن النحاة العرب بحثوا فى ظواهر التركيب النحوي.. 
والقنة: الحيرفيةة .وتر كو المخكة فن. الدلالة.والاضواك: ولخو 
اللغوي للغويين. ومن طبيعة الظواهر التي .بحثوا فيها أن تستعصي 
على التطور إذا .لم تختلط اللغة بلغة أخرى. وهذا المناخ كان 
يشمل اللغة العر بية منذ امرئْ القيس حتى ابن هرمة فى قلب 
البادية. لا في أطرافها ولا في مدنها. فلو أن إنسانا قام بتجر بة 
فتتبع ظاهرة من الظواهر في لغة هذه الحقبة. لما وجد فارقا يميز 
التركيب النحوي في زمن امرئ القيس عن نظيره في زمن ابن 
زد ولا سيما' في لنة لشن والقران. 
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وفكلا أقام:. يمل هدة: التتجريقا أحد. الاحفية (1)17 “فتقيع 
ظاهرة واحدة في شواهد سيبويه. وفيها الشعر والقرآن. وفيها ما 
قاله سكان نجد وتهامة. وأهل الحجاز واليمن. وفيها أيضا ما قاله 
الشعراء قبل امرئ القيس. وبعده. و بعد العصر الاموي. ومع ذلك 
كله كانت النتيجة واحدة لم تختلف فى لغات الشعراء على 
اختلاف عصورهم وأصقاعهم. وفي لغة القرآن الكريم. 
أما الظاهرة التى تتبعها الباحث فهى الجمل الفعلية والجمل 
الإسمية واستخدامها في اللغة الآد بية. فكانت النتيجة كما يلى : 
1) شواهد القرآن عددها 432 
الجمل الفعلية فيها 372 
نلعيل الو 1 
2) شواهد الشعر عددها 1049 
الجمل الفعلية 949 
الحمل الإسمية 93 
هذه النتيجة تدل على أن المنحى التركيبي في هذه الجزئية 
لم يتطور. ولا شك أن الظواهر التركيبية الاخرى حافظت على 
متها لا إلى أيام ابن.هرمة فحسب» .بل إلى ايام المي ومن 


بعده. 


7) هو الدكتور عبد الفتاح الدجني. انظر كتابه : ظاهرة الشذوذ. صن : 118. 
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تلك مسألة. وهناك مسألة أخرى أكثر أهمية. هي أن من 
بخص الكواه النحوية: فى كتا. ب سييوية1 ومعاتق القرآن: للقزاءء 

0 الناة الزواة. عَنَوًا “باللفة الآهوية أكثر من غباكيم. واللقة 
الجاهلية. ولهذه الظاهرة في أصولهم وجهان : 

الوجه الأول أن سيبويه كان يلح على صفة .الفصاحة في 
استقرائه للغة المنطوقة 0 7 معنا شاك لق التصكاء 
وهذا فى كتابه أكثر من أن بشيان إلية. أما الفراء فقكا 
نشيت: الأغعرابى. الذق: ,يحتح. .بلئعة إلى قبللته: كان 0 
سمعت أعرا بيا من أسد. أو من تميم. أو من قيس. وربما سماه 
باسمه. كما كان 0 حين يستقري لغة أبي ثروان. وأبي 
الحراج: وغبرعما: وهنا يعن“ أنهما كانا استقريان اللفة التتقطوقة 
فن دوهي الافى قمر امرك الفيزن. 

والوجه الثاني يرتبط بالأول. وهو أنهما غالبا ما ينسبان 
الابيات الشعرية التى -يحتجان بها إلى إنشاء الأعراب الفصحاء 
فى أ يامهما. وذلك يعنى أن الجماعة اللغوية لعصرهما تتبنى نى اللغة 
في عصر امرىٌ القيس أو النا بغة. 3 عنترة. 

واكتر من :ذلك :دلالة هو أن القعراء الدية الشفويت: لديم 
أكثر من غيرهم هم شعراء بنى أمية الذين عاصروا أبا عمرو, 
والحضرمي. وعيسى. والخليل ويذهب الفرزدق بأوفر حظ من 
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شواهد سيبويه. ثم يليه جرير. ثم ذو الرمة والعجاج. ورؤبة. أما 
خيراء الجافلة فاكتره :هادة فى كواهد بسيو زو الاحشن .ونه 
ولك له حرقق: الى خطجرواية وأمهه التحاج: والمفروف أن اعفن 
أدرك الإسلام. ثم يقل حظ امرئ القيس والمهلهل من المتقدمين. 
ويضؤل حظ ا بن هرمة وأبي حية النميري من المتأخرين. 
مثلا معروفة ومدونة أخبارها في غير كتاب. وهذا اعتراض قد 
يكون وكيوا :ؤلكية لا جفذن الوقائع والإعاتبات الث فدمتافا 
لان ابا عمرو كان يحتج بشعر عمر بن ابي ربيعة. ويصحح 
ضبط كلمة لغوية من إنشاد أعرابية في زمن الحجاج. ويحتج 
بكلام اعرابي من اليمن على جواز تانيث «الكتاب». ويستعين 
التميمي والمهدي الحجازي لإثبات ظاهرة إعرابية تختلف فيها 
ليحتا نجد والحجاز(18) 

وحقيقة الآمر أن النحاة كانوا يعنون بالتقسيم المكاني أكثر 
فق :عن اكه 'بالتقعيه ‏ الزمان رودلل ولك أن وما واحراكد 
بشارا. ومروان بن ابي حفصة. وابا نواس من شعراء المدينة. 


وابن ميادة. واين هرمة. وأباحية النميري. من شعراء البادية. ومع 
8) انظر : المفصل في تاريخ النحو العربي :1 / 185 وما بعدها. 
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لل لأتتجو" قلات الارائل “نضينا من تكتك"التندو المتقدفة. عل 
حين نجد فيها شواهد ‏ ولو قليلة ‏ للثلاثة الاخرين. وفلسفة هذا 
الآأفل عند« النحاة هن أن اللعة :فى 'البادبية لم تفسد كنا فسدبت 
في المدن. لانها لم تجاور لغة أخرى. ولم تختلط بها. فإذا كان 
التطور الصوتي والدلالي حتميا في قوانين اللغة. فإن التطور 
التركيبي يختلف. 


4) شيء آخر نرى من المفيد أن نشير إليه إشارة موجزة في 
حد يثنا عن كتاب الدكتور تمام. هم أنه جعل العلة النحوية جزءا 
فق القباى, ال قينا :له ولعل الذئ حيلة على "ذلك هوم اكه 
القذماء فق أركان, القكاتن ‏ الكى هيه النقضوه :والشيق عله 
والعلف وا لسك عير أن العلة بهذا رداك ممتي يق لاد رمك أن 
ينسحب على جميع العلل النحوية. فهو لا يزيد عن التماس العلاقة 
التشبيهية بين المقيس والمقيس عليه. على حين تعني العلة 
اللحوية التى. هن: قتيع- الفيان . شيا" أكثر. أهمية.” :هو تفشير 
الظواهر اللقوية. عا استقر فئ. .بنية اللغة''نظاما ثا بتا. .وما عرض 
في عر أو خطاب على سبيل الترخص أو الضوورة. والدليل على 
ذلك ان النحاة يعللون كثيرا من الظواهر دون ان يكون هناك 
ظل اللقتانى: كفلة الععفنت: وغل الاعتفال, ؤغلة الاتشفناة“وغلة 
التعويض. وعلة الجوار. و... الخ.. وقد اقتبس الدكتور تمام نفسه 
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كثيرا من هذه المصطلحات في كتابه. مما يخلط بين المفهوم 
القع الكل والمنيك القاد 

واف .1" لني تل اقول و لقو ينه بدا لين 
اخرئين التنين فيينا على بالدكتون شاه ”فم العذقات نا الذوالى 
فجانتة تكن قولةة إضل + 92 + ماما جالنسة لكون التحاف: كانوا أو 
لم يكونوا عالة على الفقهاء. فما علينا إلا أن نستمع إلى | بن جني 
وهو يقول : (وكذلك كتب محمد بن الحسن. رحمه الله. إنما 
ينتزع أصحابنا منها العلل. لانهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه. 
فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق). ثم فسر الدكتور تمام 
عبارة «أصحابناء في نص ابن جني بأنه يمكن أن يقصد بها 
النحاة المت خراية: 

والحق أن مكل .هذا 'القهم الكلام اين جنى وقفت عليه فى 
غير كتاب من كتب الاصول المعاصرة. وهو شيء لم يقصد إليه 
ابن جنى ولا أراده. فقوله (أصحابنا) لا يريد به النحاة. لا 
متقدمين ولا متأخرين. بل أراد به على وجه اليقين أصحابه 
الفقهاء. ممن كانوا على مذهب أبي حنيفة. وكانوا يعبون في 
دراناتهم من. كتب .محمد .بق الحسن.. ويستخرجون -منها العلل 
ويجمعون بعضها إلى بعض. وقد ساق ابن جني هذا الكلام حين 
تحدث عن مضمون كتابه «الخصائص». وحين ذكر أن ما جاء به 
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من حديث مفصل عن الاقيسة والعلل لم يكن من ! بداعه. ولا هو 
صاحبه. ولكنه وجده منثورا في كتب النحاة السابقين. متباعدا 
بعضه عن بعض. أو مضمرا في أذهانهم. فجمعه بالملاطفة والرفق. 
كان كله يق اأضكاانه:: النقياء "الا حنات: الدنوق: تحبعر :"العلل 
الفقهية ونظموها مما وجدوه في كتب محمد بن الحسن. والغريب 
أن المرحوم النجار - محقق كتاب الخصائص ‏ اشار إلى هذا في 
عاك الضوة هنا 

أما'السيالة القائية الى العنين افيه على الدكتون فيد كلام 
النحاة القدماء: فين نون لبانق الى اهدق بالاختفان ققد كر 
فى الصفحة (247) أن الخليل «صرح في النحو بأن أصل الاشتقاق 
هو المصدر. وأوما في المعجم إلى أن الاصل هو أصول المادة 
الثلاثة». 

والحق أن الخليل وتلامذته البصريون لا يذهبون إلى أن 
المصدر أصل الاشتقاق على نحو مطلق. بل يذهبون إلى أصل 
الفعل. وذلك واضح في كلام سيبويه في مطلع كتابه : «وأما 
الافعال فامغلة 59-6 من لكل اسراف افا أي المصادر. وقد 
فصل الزجاجي هذا في كتاب الإيضاح في علل النحو. وساق 
طتافقة وار نيلة يفيك امن ادك بق الالبارف 181 كنا جنديا 


9) الإيضاح في علل النحو ص 56 وما بعدها. دار النفائس 1399 1979. 
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أبو البركات صاحب «الإنصاف» مسألة خلافية(20) ولم يذكر أي 
مل الرجلين أن النضدن أصل النفققات» عامة, لآن الخلات: فى 
التصدن والقفل: بيغا مفتق من الاخر. ليبن غير ش 

هه إغناءة را نيا كفن كفانيه الدكتور +ثواد وميا انا 
الخوقم ‏ اتروق ألا أدكرها هنا لانيا تعفل القتافكة والجدل» بوه 
كلهات ماد كزقة وما "لم اد كرو ا خطيم أن اكنال ف كتانب 
الدكتور تمام. فأي كتاب يخلو مما يحس به غير صاحبه. و 
وكفن لمر نيلا أن اقفن مها تكن 


الرياط د. محمد خير الحلواني 


ب ب 
0) المسألة : 28. ص : 235 وما بعدها القاهرة : 1380 1961. 
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ارك 
أو الزماد الضشتيل 


يسيل هواك بهى الضياء ندي اللحون. 

يذوب على ورقات الغصون 

وينساب بين زنابقها الطل. يوقظ فيها الطراوة حين تجف بها 
نظرات العيون 1 

يمدد فى سروات الرياح مشاعله أنجما كلها بسمات بريئة 
يضاعف من دفئها دفقات دفيئة 

ويح المت وهي موت 1 

فتضحك اعيننا بعدما انطفات والتوت مثلما تلتوي ورقات 
الخريف 

نسائل فيه المناجاة عبر الرياح إذا نطقت في الحفيف 
وحجبت السحب عن قمر الليل وهو شفيف لطيف 
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وتاه التلدد فى لطفه المجتبى 

واه وها قاد إلا إذا :| كتانا - 

وتاوات وها اد ال تعثالك بق ادرو 

وبعثر ما كان يحمله من عيوب 

ومازج ما بينها واصطفى ما تضاعف من حجمها 

وصار لديه من الزاد زادان من فرحة هي في بدء أيامها 

ومن لوعة لجت اليوم في جولات الوجود وضاقت بالامها 
و بأعوامها 

والتكتوها قد تطاعطوي شح اوطانيا 

وخاطبت الذكريات بمبغوم أحلامها 

هناك استقر به اللهف 

واذركةاهاء كان -قترف 

وصاغ بطول مقام ارتعاشته ما يجدده الدنف 

لعل التجدد يسمو ولا يتجاوزه الآسف 

لعله: يقتل: :هذا الفتوظ: الذى: اعتدلت: “ثازه: امن رمد" فقيل ولم 
يتجور وان طال في عمقه النزف 
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فى تحليل مصاه رتاربحنا : 
6- المَغرب فى كتانب لم0 * 


عبدالصادر رُماممٌ 


لافينة النادة العاديفة الىحبنها المؤرت ضن الذي | بن 
الأثير 555 ه ‏ 630 ه عن المغرب والاندلس كان المستشرق 
- فنياك - قد جمع هذه المادة من كتاب - الكامل - ونقلها إلى 
اللغة الفرنسية وطبعها «الجزائر سنة 1328 ه ‏ 1910م. 

وليس من هدفي هنا أن أجعل من ابن الآثير مؤرخا من 
مؤرخي المغرب الذين أدرس كتبهم وأحللها في هذه السلسلة 
ولكني كن ذراجة' وابكقراء اجو اف كناك الكافل عازه تزية 
من تاريخ المغرب ولا سيما فى عهدي . المرا بطين والموحدين 
وقد كان لابن الاثير رؤية ومنهاج ف كتابة تاريخ العالم 


©) انظر العدد 20 من مجلة المناهل. 
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اطلع على مصادر مكتوبة وروايات مسموعة جاءته من الغرب 
الإثلامى .ومع ديه الأنفي: لم-يطلننا علق أنتمائها وقد عثر 
اللقيي رقن د لمر كان امكعلت كن هاا كات الس 
المؤرخ الباحث من مصادر مدونة في الاسفار. أو مسموعة من أفواه 
الثقات من العلماء. والرحالين... ! 

وإلى .تكان ذللهز كان اين الاثين فى :وضع متحرن د في 
الحيلة ‏ عن الشخوط : الشدة والتضمنات الأقلسة ,و الاستارانت 
الظرفية والسياسية... فقد عصفت العواصشيف بخلافقي : يبغداد 
والقاهرة...! فالاولى ضيقت الاحداث نفوذها. والثانية طوى صلاح 
الدون :الا بوي "صفحتها .ماحل :3لكةاتواذت الداحرفيون 
والزنكيون والا يوبيون وغيرهم حبال المنافسة والصراع وتركت 
احداث الحروب الصليبية رواسبها في بقاع متسعة شرقا وغربا برا 
وبحرا... ! 

في هذا الإطار الذي رسمناه بإيجاز كتب ابن الاثير عن 
افكارر العري املاس «وضينه التدزين انين رافق حل 
مصادر شرقية وغربية مكتوبة ومسموعة مع ذوق في الترتيب 
والتبويب والتوزيع على الاحداث والحوليات. واسلوب بعيد عن 
الضعة والدغرفة 
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ونحن على يقين أنه اعتمد على كتب مغربية وروايات 
مغربية ودليلنا العملى على ذلك هو أن المادة التاريخية التى 
جمعها ابن الأآثير في الكامل تشتمل على كلمات اصطلاحية 
مغربية لاتوجد عادة إلا عند المؤرخين المغاربة وذلك مثل 
كلمات : 

1) التمييز : بالمعنى الذي كان معروفا في دولة 
التوطوية؟جيت كانوا يقويون بجيذه: الغملية ليقرقوا جين الاتضياز 
والخصوم. وقد كتب عن هذه العملية مؤرخو دولتهم... 

2) يوحد: بالمعنى الذي كان معروفا فى دولة 
الموحدين... فكان الناس (يوحدون) أي يعتنقون مذهب 
الموحد ين... 

3) الفرطاس : بالمعنى المعروف بالمغرب إلى الآن وهو 
الأقزع:.وكان: الرقب “الزناتى يري ين غطية المغراوي. + يلقت 
بالفرطاس (1). 

وبالاستقرار والتتبع نجد المادة التاريخية التى سجلها ابن 
الأثير عن حركات الفتوح الإسلامية وعمل القادة الآولين مادة 
ممحصة ‏ في الجملة ‏ كثيرة التفاصيل تزيد على مانجده عند 


1) الكامل ج 9 ص 152. ط بيروت 1966م وانظر ما كتبناه في العدد 18 من مجلة المناهل 
ص 283. 
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ات سيد الحكد واللاقوفق والواقدف +والكتدرف» اانه او الاتين 
اعفاد عو عضاو قرية الالنزفها +«التوفيق: مما حمل نادتة 
تيد الى عصر .ا تعن «الناعقين «المعاضروين الداين دروا 
حركة الفتح الإسلامي في الغرب الإسلامي عموما وفي المغرب 
الأقضى خضوضا :21 

زفي عقيل للق تفن او الأأقير الا بفينانا: + تقلىء .هن 
المعلومات المدققة عن الاوضاع التى قامت في البلاد بعد حركة 
الفتوح. والطموحات والزعامات التى حركتها نزعات مذهبية 
وقبلية في طول البلاد وعرضها. فهل كان ذلك داخلا فى نطاق 
منهاجيته الانتقائة :+ آم آنه كان لأسملك عن :هذه الحقية مصادر 
مفيدة..؟ 

ونشعر نفس الشعور. ونتساءل نفس التساؤل ونحن ننتظر من 
ابن الآثير ما يسجله. عن دولة الادارسة ودور مدينة فاس في 
الاحداث... 

فم الشفرن جنا أن كين أبن الاثتر.عن:دولة الأفارينة 
بذكر المولى ادريس بن عبد الله بعد نجاته من معركة فخ 
وانتقاله إلى المغرب عن طريق مصر مع مولاه راشد. حيث 


2) حين مؤنس. فتح العرب للمغرب ص 307. ط القاهرة 1947م 
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استجا بت لدعوته قبائل المغرب الأقصى... ثم د بر هرون الرشيد 
أمر اغتياله فى الظروف المعروفة... (3). 

وان يكتفي فيما يرجع للمولى ادريس بن ادريس بذكره 
كام سحواقفد عه ولا اتراهيع يق الأعلت أن 'افريقية نوها 
خرف > نينا عن موز لة كا نه كك 1 امفال اي لاقني 
بهلول بن عبد الواحد القائم بأمر دولة المولى ادريس (4). 


وَأ يكتفيى فيما يرجع لرأشد. بأنه راشد مولى عيسى ابن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب وانه دخل 
المغرب مع ادريس بن عبد الله. وأنه توفي سنة 180 ه وقام 
بالامر بعده ابو خالد يزيد بن إلياس (5)... 

و بالمقارنة تلن لنا الفرق. شيف ماده الوك الأتطر عر فول 
فى 'أمية في 'الآنالتن .«وفولة الآذارسة" فق ١‏ المعرب الاقطى: 
فالاولن. اذة: :وا شط * مشتوييةة ولق النفين ٠‏ #تناانة +الاحداك 
والحوليات والثانية ضيقة محدودة تكتفيى باللمحات اليسيرة...! 

والقافة الداررحعة التبدية التى: رجهم عند اجن ال راض 
ماجمعه عن دولة الفاطميين منذ نشأتها على أكتاف قبيلتي . 
3) الكامل ج 6 ص 93. 


4) الكامل ج 6 ص 156. 
5) الكامل ج 6 ص 174. 
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صنهاجة . وكتامة. آواخر القرن الثالث الهجري إلى أن طوت 
صفحة الإمارات والزعامات التى كانت قائثمة مابين القيروان 
ومعلنانة وكرت متاسكها ووغلك: فح «مراغاتها عم الآقارية 
وبني أمية وكان المغرب ميدانا لهذه الصراعات... ! 


وإذا كان. لنا من رأف نقدمه بعد فحص نصوص المادة 
التاريخية عن الفاطميين وحلفائهم وخلفائهم الصنهاجيين في جميع 
التطورات والتحركات والتنظيمات فإننا نستطيع ان نقول ان هذه 
النصوص تصور أهم المجالات السياسية والحضارية التى كان من 
الممكن أن يجمعها مؤرخ يعيش في الموصل ويكتب تاريخا عاما 
للعالم الإسلامي ودولة في حدود الهند والصين إلى شواطىء 


وبالنسبة لتاريخ دولة المرا بطين نشعر بسعة المعلومات ‏ 
قن العملة ىا القن ..رقيعها انق الاكبز عن هذه النولة بوانتان 
القبائل الصحراوية وأسباب اجتماع كلمتها وتحركاتها تحت زعامة 
عبدالله بن ياسين . وأبى بكر بن عمر. ويوسف بن تاشفين. 
فيقول عن هذه القبائل إنها ترجع إلى أصول حميرية رحل 
أجدادهم من اليمن إلى الشام. ودخلوا المغرب مع موسى بن نصير. 
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وتوجهوا مع طارق بن زياد إلى طنجة. وأحبوا الانفراد. فدخلوا 
الصحراء واستوطنوها إلى غاية سنة 448 ه  )6(‏ 1056م. 

كه ؤنة:النيقة قود البطلوداقه .غرقالفزا نظيق :ل ممما 
قاموا به من أعمال سياسية وحضارية في المغرب عموما وفي 
موا كل .وفانن خصوضا ةد لآن ابن الآثين كام بالنسية لهذه 
الموضوعات منتقيا لا متتبعا...! ويذلك لم يفدنا بمعلومات خاصة 
عن سياسة المرا بطين الداخلية وما ظهر على يدهم من اتجاه في 
قواقة القلوة الإبلافة بالسكرت::! 

ونشعر أن المادة أخذت تتسع حينما يرتمط تاريخ الأندلس 
بالمرا بطين ويتم على يدهم النصر في معركة الزلاقة سنة 


9 ه ‏ 1086م. 


ونا كلاه ع تلن مشيمة عازف الطوا نش قانع الاقير لقص 
ويستوعب المواقف والتتحر كات ها يدل على أنه كان 'معتمذا 
على مصادر كثيرة كتبت في الغرب الإسلامي . 

واننا لنستغرب أن ينقل ابن الآثير في هذا النطاق قصة 
حيلة أدارها يوسفا بن تاشفين على رئيس من رؤساء قبيلة 
جزولة... والقصة ظاهرة الاختلاق. لا تناسب ما أجمع عليه 


6) الكامل ج و ص 618. 
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المؤرخون - وعلى راسهم | بن الاثير نفسه في كتابه الكامل - من 
ثزافة” يوه كن “حكية وعدم عن أنالبي المكر :والجديعة 
وتد بير الاغتيالات بالنسبة لأعداتف. (7). 

ونظين أن ابن الاقير” كانه بقل ايضار يق كدانيه الشاعر 
أبن يكن بن اللبانة أخبان المعتفد بن عناد. لاننا تلم أن هذا 
الشاغر كان من أصدقاء المعتمذ الذين تادموة ثم زاروه. فى متفاة 
بأغمات. وله فيه أمداح ومراث معروفة. وألف كتابا في تاريخ 
بنى عباد... (8) ذكره المؤرخون في ترجمته... ! 

ونشائر بق الاير «يأقوال ١.‏ بن اللباثة .وغيره :والملا سات 
القن' الأنسف«قضية كله المفعته:.ودفية الى اماك ومونه. .يها 
غريبا فينقل ما قاله المعتمد وما قيل فيه من شعر... ولا يخفي 
مابنفسه من تقدير للمعتمد ونقد شديد لما قام به يوسف بن 
تاشفين نحوه... وذلك رأيه الخاص فى هذه القضية... (9) 
وللمؤرخين الاخريق أراوه الاخرف:..! 

ولا هد فلابو لانو “فن كنات #الكامل اثرا الما: كته 
المؤرخون من قصة إحراق كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 
7 الكامل جِ 10 ص 178. 


8) الكامل ج 10 ص 188 و ص 190. 
9) الكامل ج 10 ص 585. 
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على عيد علي بن يوسف بن تاشفين في كل من الاندلس 
والمغرب بناء على فتوى فقهاء قرطبة...! 

والمظنون أن هذه القضية ليست مما يغيب عن إطلاع مؤرخ 
واسع المعرفة غزير :المادة كابن الاثير لكنه تجاوزها فيما تجاوز 
من أخبار المرا بطين جريا على عادته ومنهاجيته الانتقائية. ولعله 
كاقءذارائ خاض:فن 'المرضوع .: 

وحينما يصل | بن الآثير إلى تاريخ دولة الموحد ين والقائم 
لوجي يحم إن وبر المهدي _ العمق في المعلومات 
والسعة في التفصيلات والاحداث والاشخاص والتحركات كما 
نجده يتحدث عن القصة التي تقول عند المؤرخين إن المهدي 
اتصل بالإمام الغزالي وأخذ عنه فيقول . - كذا قال بعض مؤرخي 
المفخرية:! ليده ا لم يجتمع به..! (10). ْ 

فهو ينفي قصة اتصال المهدي بالغزالي. ولكنه ييتقدر 
المهدي علميا. وأخلاقيا. وسياسيا. ويجعل ذلك هو سر نجاح 
الموحدين في القضاء على الدولة المرا بطية وهي في عنوان قوتها 
وعظمتها.. ! 

والمادة التي يملكها ابن الاثير عن دولة الموحدين جعلته 
شعي خركات. اتلوكهم فى القايب الثلاثة بن الادتى. والاواسط 


- أ 
جص رس سروس روه سا ا 11517017 
0) الكامل ج 10 ص 569. 
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والاقصى والاندلس. كما جعلته يقف بالاحداث والحوليات طويلا 
عند أعمال عبد المومن وهو يمهد البلاد ويتصدى لتحركات 
معثيرلة "افونا ريك الترري الأطلافق انوا عفان “يومف :نل عند 
الفرنة وهو نغاه القراف الصليية الراتخنة على هري الاتدلتى. :؟ 
وأعمال يعقوب المنصور وهو يتمم ما بدأه والده من إيقاف 
المعننة السلسي ش 

وتسؤن اين الاثيز بالاخبار والاحداث والحوليات عظمة 
دولة الموحدين ومدى اتساع نفوذها والغمرات البحرية والبرية 
التي خاضتها في عصر تعددت فيه الواجهات المناوئة للإسلام 
والمسلمين..! 

فؤئادة على القوات: الضليبية الزاحفة .على الاندلين. هن 
الغيال والفرق» والفوت. هناك القواتة الخرية اتن تتلكيا دولة 
النورمان الناشئة في صقلية وما جاورها من جزائر البحر الآ بيض 
المتوسط والمدن الإإيطالية وهذه القوات تستهدف شواطىء المغرب 
الادنى والاوسط وتؤلب الخصوم وتعين الثوار ولكن الموحدين 
أوقفوا نشاطها.. ! 

والن , جاتب ذلك هتالف هو غامة الدديق “انتولوا عل 
الجزائر الشرقية - الباليار - وزاحموا الموحدين. وقاوموهم بحرا 
وف باعي انا امد خلافقية اذاه عاقيا جلافة العرانيين 
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في بغداد. وفعلا شغلوا الدولة زمنا ليس بالقصير. ار قواتها 
فى عدة ؤاجهات وتحالفوا مع أعدائها فى عدة مناسبات... 

وود الأقتر بصيويا 1 للك وحعة يا فاده جز الأخار دا 
معلومات دقيقة في الموضوع. نتابع بها حركة الاسطول المغربي. 
والموقف مع الصنهاجيين وبقاياهم في كل من المغرب الادنى 
و الوط يوا لتوقفة ب قال الاغرارع الدريق كانوا “شح كون «ضدا 
على دولة الموحد ين لعوامل داخلية. وأحيانا بتحريكات من بني 
الو روفي 

ومن المعلومات التي سجلها ا بن الآثير عن عبد المؤمن أنه 
ك جيم النائن :بالقرب علق مدهي مالك فى الفروع وعلى ,مده 
أبي الحسن الاشعري في الاصول - (11) 

كما يسجل من طريف المعلومات عنه أنه كان مولعا 
بابقداء أمقازة وحر كانه فى عير عقن #تؤلةا فق أن ذلك كات 
من تحديات عبد المومن لما كان مشهورا عند المنجمين أن هذا 
الشهر موصوف بالشؤم عندهم (12)....! 

وتعرضت الحدود الشرقية للغرب الإسلامي لأعمال قام بها 
قراقوش ومن معه من عناصر كانف: ليا أعداف فى 3 00 


2) الكامل ج 11 ص 241. 
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ندخل في تفاصيلها الان... وقد أشار ابن الاثير إلى هذه الحركة 
وما جابهها به الموحدون . 

ولم يخض ابن اين في قضية استنحاد صلاح الدين 
الايوبي بيعقوب المنصور. والوفد الذي زار المغرب من اجل 
دلكبولا تدرق لماذا هذا التحاون:! 

وحينما ذكر انتصار يعقوب المنصور على جيسن الصليبيين 
بالأندلس سنة 591 ها 1194م لم يسم المعركة بالاسم الذي 
اشتهرت به عند المؤرخين في المشرق والمغرب وهو معركة 
الارك.. ! 

كما نلاحظ أنه تجاوز الحديث عن معركة العقاب التى 
كانت على يد الناصر الموحد سنة 609 هه 1212م رغم انه 

ويظهران هذا المؤرخ الكبير كتب الحوليات التى أدركها 
في أخر عمره عن المشرق والغرب الإسلامي وهو يشعر بالفراغ 
الفظي الذق: أحدثة:يوت “تعقو التضون اليوعةي. :يعدء الفا 
ققكا تخ اقب العظية" بوالتتحيةةدوالبطولة. +والقفوق. السسكرى 
والسياسيى فى تاريخ العالم الإسلامي..! 

فاس عبد القادر زمامة 
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الام 


يي إن فَجَيِبِم 


عباسلا لعلوي 


لا ادعى فى هذه الكلمة أننى أحاول أن أحلل إلى القراء 
الكرام شخصية عالم فذ. وفقيه متضلع. وناقد متبصر كأ بي عبد الله 
محمد بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ولو حاولت ذلك لما وسعني 


1 


نكي احرش عن العا 


لكن قصدي ومرادي وهو أن أثير انتباه بعض الشادين في 
الادب إلى شخصية عظيمة كانت وما تزال. عن حق. موضع 
اللشدون والاعيال فى العاله العويى بوالقوون .كما كاذك قدايها 
وستظل كذلك عند المغاربة على الخصوص. 

وأذكر أننى كنت قرأت لابن قتيبة في بدء دراستي كتا به 
لقو ازالقن ادير وعفوها: بيه اللعيمةة النن عدن اانا 
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المؤلف فأعجبت بها إيما إعجاب. ثم أمكننى بعد ذلك أن أطلع 
على كثير من كتب هذا العالم الجليل بما زادتني قراءتي إلا ميلا 
إليه. ومحبة فى شجاعة هذا الرجل. واعتداله في أحكامه. وصوا به 
فى أرائه. وتسامحه فى د ينه. 

فابن قتيبة. في نظري. رغما عن اعتنائه بالقرآن والفقه 
والحديتك أكنن 'من..ميلة إلن الآذت:. نجدة فى" كثير من أفكاره 
عصريا كانه ارتوى مثلنا من معين الثقافة اليونانية الرومانية التي 
شهدا اله لى .سانب قانها العركية الابلاتيرامعري بدن ذلك 
بانسية سبقت انسية «إرازم دي روطيرداممء ©#صكت الهولاندي 
و «مونتين الفراسي عجنهعههج يما يقارب ألف سنة. 
هذه الانسية. هذه الروح الخلاقة. هذا العقل الثاقب. الولوع 
بالا بتكار. المغرم بالاختراع. الملازم للصراحة. سواء راق ذلك 
معاصريه من المتزمتين أم لا. كل هذا جعل جل من ترجموا له 
يعده من ائمة السنة العظام. و بعضهم ينسبه إلى الاعتزال واخرين 
يلحقونه بالكرامية إلى غير ذلك. 

وقد دلتني التجربة أنني مهما وجدت شخصية تضار بت فيها 
الأقوال: وتباينت الآراء مثلما وقع في | بن قتيبة إلا وجدت وراءها 
عقلا مبدعا. وفكرا مجددا. أعظم ذنوبه انه يشق طريقه بنفسه. 
ولاايتوت خظى غيره وعتل هذا التوع اعم الاق اقليل: 
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والذي يزيدنا إعجابا بعظمة ابن قتيبة وأصالته هو أن 
مثقف القرن العشرين يجد تفكيره قريبا من عقلية هذه الشخصية 
الفدة. ويتجانس مع أفكارها. ويتحد مع مراميها ومقاصدها 
البفيدة. ونا ذلك إلا لان. ضاحيها انترغها “مث صَميم. النفتن 
الشرية التى لأ تتفين:فن أعماق اعناقيا «تتغير الرمان: والمكان. 
واللعين :والطيفة وتنك .الله لذن الافنالة ' إن “ل تقل 
العقرية. 

والذق (نابيقكة له اهو لاتق هو دان بهذا العام ال :«ظير زا 
بأفكاره الشخصية. وأحكامه الفردية. غالبا. إلا فى مقدمات كتبه 
مثل «عيون الاخبار» و «الشعر والشعراء» وما إلى ذلك. ولو أنه 
لعفف كوؤلفيه اوح قار أديية #تخالضة شط افيه اراءة. عون 
موضوع معين مثلما فعل الجاحظ في كتا به «العثمانية» لكنا نتوفر 
على مواد أكثر مما لدينا الآن لتحليل شخصيته تحليلا كافيا 
فاقيا ءولها تنا فتكت هزه الشتخصية. وستخيل هذا المذاج مق 
القليل الذي بلغنا من أثاره وتفكيره. 

وكفينا كان« الاس :عن نوق هذا .حكن كان الجر 
الشخصية التي انفرد بها ابن قتيبة. وسبق بها معاصريه. وكثيرا 
ممن أتوا بعده ممن يدعون التجد يد. و يتظاهرون بالا بتكار. 
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باضهدا: الكتاسنه وا 2 : يكز :فين القوان والسنة وشرائع 
الدية وعلى الخلال: والعراد.: ذال عل معالى امور عرق لكر 
الأخلاق. زاخر عن 'الدتاءة. تأه قن القبيح: .ياعث: على .صوات 
التدايره. وحليق التقداير :ورفق الببياسة. ,وعمارة الارض. وليسن 
الطريق إلى الله واحدا. ولا كل الخير مجتمعا في تيجد الليل. 
وسرد الصيام. وعلم الحلال والحرام. بل الطرق إليه كثيرة. وأبواب 
الخير واسعة. وصلاح الدين بصلاح الزمان. وصلاح الزمان بصلاح 
السلطان. وصلاح السلطان. بعد توفيق الله. بالإرشاد وحسن 
التبصيره «... وسينتهي يك كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة 
وها تروف تعن الاشرات والاتنة فيا" كاذاعمن «يللة ا.ييا الردت 
حدابث لم ا تستحسنه. 55 منه. تجاه له. فاعرف 
المدشيع التفدونا ارون يداه 

«وأعلم أنك إن كنت مستغنيا عنه بتنسكك فإن غيرك ممن 
يترخص فيما تشددت فيه .محتاج إليه: وان الكتاب لم يعمل لك 
دون غيرك فيهيا على ظاهر محبتك. ولو وقع فيه تدقي المترمتين 
لذهب شطر بهائه. وشطر مائه. ولاعرض عنه من أحبينا أن يقبل 
عليه معك» (1). 


1) عيون الاخبار, طبعة دار الكتب المصرية, المقدمة صفحة 32. 
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هذه آراء وأفكار قلما نظفر بمثلها عند فقيه محدث من 
رجالات القرن الثالث الهجرىٍ مثل ابن قتيبة الذي يظهرءانه كان 
معتنيا بغريب القرأن ومشكله ومعانيه. ومختلف الحديث وتأويله 
أكقر بج امفاقفة الاديق والغغر والنقد" لد كا ور يله دمنة عصرم 
ويفرضه عليه وسطه الذي عاش فيه. اذ نحن في عصر محمد بن 
اسماعيل البخاري ومسلم بن حجاج القشيري وغيرهما ممن 
اشتغلوا بجمع الاحاديث النبوية وتمحيصها وتدوينها 

والعجب كل العجب هو عصرية هذا التفكير وصوابه 
بالنسبة إلى ما بلغ إليه تصورنا للادب. ومفهومنا للعلوم الإنسانية 
بعد ما ينيف على الف سنة من وفاة | بن قتيبة. 

ويظهر لي أن اللسلة انحدرت من عبد الحميد بن يحيى 
لاقي اوافملك ديول الله'ابى النقن اظن كل لتادوو ف وك 
مرت بابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. ومن هؤلاء بلغت إلى 
عالمنا المتحدث عنه 

أليس مما يستوقفنا أن نرق شيخا من أصحاب الحديث. في 
كوف القوق القالف. البسو. فا «فيتنن: حون لكان 
وازقافس' الى تعالي الامو نوسنوات التهين. ريق ا القايرة 
ورفق السياسة. ثم يحاول بهذا العمل المخالف لما سار عليه الحسن 


البسري. ورا بعة العدوية. وعامر بن شراحيل الشعبي واضرا بهم من 
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صيام الدهر. وقيام الليل. واستغفار النهار. أن يتقرب ألى الله. 
وينال رضاه وغفرانه 

أليس في هذا الاتجاه الجديد سن طريق د يني إسلامي آخر 
غايته اصلاح الناس. وتوجيههم إلى الخير. وصدهم عن الشر ؟ 
أليس المهذب لبني أدم اسمى منزلة. وأعلى مرتبة عند الله من 
الزاهد العابد القابع في كسر محرابه ينتظر من يعوله. ويقوم 
بشؤونه ؟ 

وهل خير الكتاب من إذا حرر مؤلفا نسي ال وهنا 
والناس ومشاكلهم والحياة بخيرها وشرها. ومحاسنها ومساوثها. 
ووجهك بتزمته الى الآخرة وحدها فخيل إليك ان اسرافيل قد 
نفخ في الصور. وان البعث قد حان ؟ 

رايخ لاجو فى ناي فدة الكلية الموخرة” ان أكون قد 
توفقت في تشويق نعض الباحثين المختصين إلى دراسة ابن 
تعد روك ٠“‏ دكازى لعفي الطوعية إفى أطنيا حدية 
بالاعتبار والا هتمام. ظ 


عبد السلام العلوي 
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لمتاء علوى ف موصوع: 
تاك الأدلس ل 
وحياة واثاراق موان ابن حمان 


نظمت وزارة الشؤون الثقافية مابين 19 ثونير و 24 مله 1981 الماضي. لقاء علمياء 
خصص لدراسة تاريخ الأندلس بصورة عامة وموضوع حياة وآثار المؤرخ الأندلسي الشهير أبي 
مروان ابن حيان بوجه خاص. 

وقد افتتح السيد وزير الشؤون الثقافية الدكتور سعيد ابن البشير هذا اللقاء صباح يوم 
الخميس 19 نوئبر 1981 بمسرح محمد الخامس بالرباط بحضور بعض أعضاء الحكومة 
المغربية. ورجال اللك الدبلوماسي العربي والاجنبي. إلى جانب مجموعة من الشخصيات 
الثقافية والصحفية والعلمية. 


وبهذه المناسبة ألقى السيد الوزير خطابا هاما هذا نصه : 
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نص خطاب السيد وزيرالشؤون التقافية 
الدكورسعيد إبن البشير 


إن المغرب لسعيد كل السعادة أن يستقبل على أرضه هذه الصفوة 
الطيبة من رجال الفكر ممن تجمعهم آصرة أو علاقة بالأدب الأندلسي 
على العموم وعلى الخصوص بابن حيان الذي خلف لنا هذا الفرات 
الجليل الذي يزداد جدة على مر الأ يام. 

وان المغرب إذ يقيم اليوم هذا الاحتفال بابن حيان ليعير على 
اعتزازه بشخصية استطاعت أن تقدم لنا ملامح من تاريخ شامل مستوعب 
لفترات زاهية عاشها الغرب الإسلامي. 

لقد كان ابن حيان من أهم الجسور التي ربطت ديار الأندلس 
ليس فقط ببلاد المغرب والمشرق ولكن بالعالم الغربي كذلك حيث 
أمكن للثقافات المتنوعة أن تشهد أيام ازدهارها وان تعيش فترات الأخذ 
والفطاف: 

وإذا كنا لا نزال نتطلع إلى ذلك اليوم الذي نتوفر فيه على سائر 
القطع الضائعة من آثار ابن حيان. فإن ماظهر لحد الآن من إفاداته 
التاريخية ليعطينا فكرة صادقة عن مكانة الرجل بين رجال العلم والفكر 
والسياسة كذلك. 
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وإذا كان معظم الذين تناولوا ابن حيان. قد اهتموا به من ناحية 
تضلعه في التاريخ والجغرافية ومن ناحية هوايته الأدبية أو النقدية. فإن 
لابن حيان جانبا فقهيا وقانونيا وإداريا يستحق منا الالتفات... 

ان ابن حيان لم يكن مجرد كاتب يروي التاريخ فحسب. ولكنه 
كان مثال الرجل الذي مارس المسؤولية السياسية ومن ثمة وجدناه يمزج 
فى حولياته بين التاريخ الثقافي والسياسي وبين التشريعات الخليفية 
والتعامل الدولي . 


إن أبرز معالم تفكير ابن حيان السياسي كان يتجلى في الاعتداد 
يقنية العماطة )وريد الله جع النجماطة' :ولهذا كنا: لسن كبو ووابالترارة 
والحسرة وهو يتحدث عن خصوم وحدة الامبراطورية. وعن زعماء 
الحركات الانفصالية في البلاد. وهذا وحده يدل على أن الرجل كان ذا 
مبدأ وخلق وعقيدة:. فقد ظل في كل ما كتبه حول النزاعات الانشقاقية 
شاهرا سلاحه ضد الانانيين والمتربصين معتبرا في الانفصال ظاهرة تدل 
على التخلف وضيق الآفق. 

وقد تجلت حاسة ابن حيان القانونية والإدارية فيما قدمه من 
معلومات في هذا الصدد. تكون وحدها منجما علميا وتراثا حضاريا يفوق 
الوصف. فقد اهتم هذا المؤرخ الأندلسى بموضوع المراسيم الملكية 
والاستقبالات الرسمية واهتم بنظام استقبال السفراء المبعوثين من الأمراء 
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المسلمين والمسيحيين حتى أصبح تشريعا معمولا به في سائر البلاطات 
الملكية وحتى في الإمارات الارونضة. 

ولقد استطاع المؤرخون. من خلال وصف ابن حيان لحياة البلاط 
والدولة أن يتعرفوا على التنظيمات السياسية والإدارية للمجتمع الأندلسي 
وعلى الأطر العاملة فى الدولة بما فى ذلك صاحب الشرطة العليا 
والوسطى والصغرى. وبما في ذلك الفقهاء وأهل الشورى والأمناء علاوة 
على أصحاب المهن وأرباب الصنائع. 

ولقد أعطى فكرة مدققة عن إدارة البريد ونظام نقله من مدينة إلى 
مدينة بل ومن قارة إلى أخرى بما في ذلك أجور سعاة البريد ووسطاء 
النقل. 

وقد عرف كيف يقدم جهاز القضاء على عهده حيث ميز بين 
القاضي. وقاضي الجماعة. وقاضي القضاة. وكل هؤلاء كانوا ينتقلون بكل 
سهولة من المدن الأندلسية إلى المدن المغربية وبالعكس. يطبقون أحكام 
المذهب المالكي هنا وهناك... 

ولنشر ولو فى كلمات وجيزة إلى بعض جوانب هذا المجال 
القضائى وما يعبر عنه من تقدم سياسي ورقي اجتماعي. 

لقد أبرز ابن حيان مركز القاضي بالنسبة للحاكم والمحكوم. وإذا 
كنا نعتبر اليوم ان من أبرز مظاهر سلامة القضاء أن يكون مستقلا فإن 
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القاضي في قرطبة كان يحكم مستنيرا بهدى القرأن والسنة ومستعينا في 
أحكامه القضائية برأي الفقهاء المشاورين مما جعل القضاء يتسم. إضافة 
إلى الاستقلال عن سلطة الولاة. بطا بعين أساسيين ؛ 

أولهما أن الأحكام كانت تصدر عن قاض واحد ولكن القضاء كان 
جماعيا مع ذلك وفعلا فإذا كان دور المشاورين يقتصر على إبداء رأي 
لايعد ملزما له بل هو رأي استشاري فقط. فإن القاضي لامحالة متأثر 
بهذا الرأي. آخذ بعين الاعتبار تحليل المشاورين لعناصر النازلة 
واطمئنانهم إلى النص الفقهى في تأويله وتطبيقه على النازلة المعروضة 
على نظر القاضي. 

والطابع الثاني ؛ أن نظام المشاورين هو في حد ذاته نظام طريف 
ومفيد للغاية. فقد خرج عن المألوف في الانظمة القضائية إذ أنه جمع 
بين الاجتهاذ القضائى والاجتهاد الفقهي وجعل من لقائهما خدمة للقضاء 
والمتقاضين وخدمة للفقه الذي يلتحم فيه الفكر والعمل بتفاعل وتكامل, 
مما يبعد الفكر الفقهي عن النظريات البحتة ويشد العمل القضائي في 
نفس الوقت إلى القواعد الفقهية الأساسية. وهذا ماظهر في بعض الأّنظمة 
القضائية الحد يثة. 

وهكذا فإذا كان شرع الله حيث ما كانت المصلحة كما يقول 
الشاطبيى فإن نظام المشاورين قد ساعد القضاء على ضمان اللقاء والتلاحم 
بين القواعد في أصولها ومصالح الناس كما يعبر عنها الواقع الاجتماعي 
فى حركته الدائمة. 
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وتحدث أبن حيان عن نظام الوزراء ودرجاتهم والوصفاء ومراكزهم 
وعن كل هذه الجوانب قدم ابن حيان بأسلوبه الموثق المدقق معلومات 
لايستغنى عنها المدونون لشؤون الإدارة الإسلامية على عهد الدولة الأموية 
بل يحتاجها المدونون لتاريخ الدولة المغربية فى مختلف العصور حتى 
يومنا هذا. 

وإلى جانب هذا نجد ابن حيان يبرز نقاط الخلاف بين المذاهب 
الإسلامية وخاصة منها المذهب الشيعي والمذهب السني اللذين كانا على 
طرفي نقيض في الجناح الغربي من العالم الإسلامي. 

وهكذا نشعر بأننا أمام شخصية تتمتع بحاسة فقهية مرهفة إل أنها 
معلمة تاريخية بالحجم الذي عرفنا... 

إن احياء ذكرى ابن حيان يعني بالنسبة إلينا التنويه بمزايا عالم 
جليل قدم للمكتبة العربية أتقن وأحكم مؤلف عن تاريخ الأندلس 
والمغرب. 


ونعتقد أن ابن حيان بما تناوله كتابه من إشارات وإفادات في 
شتى مناحي التاريخ هو الذي هيأ الجو لابن خلدون الذي قدم لنا بدوره 
موسوعته الكبرى في علم التاريخ وعلم الاجتماع. الآمر الذي يمكن أن 
نستشفه من خلال الاطراء البالغ الذي أضفاه ابن خلدون على ابن حيان 


فى بداية مقدمته... 
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لقد أعطى ابن حيان للتاريخ أبعاده السياسية والاجتماعية والعلمية 
والفنية والقانونية واهتم أيضا بالمؤسسات ومراكزها في المجتمع وتأثيرها 
عليه. ولقد كتب في كل هذا بالإضافة إلى جمال التعبير بلغة بليغة 


تمتاز بقوة الأسر وبإيحاء ذكي ينم عن حس رقيق وإدراك لعمق الأشياء 


والأحداث. 


وما من شك في أن اللوحة المعبرة التى رسمها ابن حيان عن 
مجتمع الأندلس وعلاقاته والتى ابرز فيها عناصر التأثير على الواقع 
السياسي والاجتماعي لاشك أن هذا العمل هيا الجو لاستخلاص العبر 
وبعد أربعة قرون جاء لنا ابن خلدون بالقواعد والسنن التى ينبغي 
استخلاصها من تاريخ الأمم في حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وهاهي شمس المقدمة تضيء الطريق لمنطسكيو الذي كتب روح القوانين 
بعد غياب ابن خلدون بأربعة قرون. 


من هنا ندرك سر إحساس ابن خلدون بواجبه العلمي والأخلاني 
في أن يذكر ابن حيان في المقدمة بكلمات الإعجاب والتقدير. كما 
ندرك اليوم أيضا لماذا يجتمع هذا اللقاء العلمى الكبير لتوجيه تحية 
الإكبار إلى ابن حيان شيخ مؤرخي الأندلس بعد أن قطعت قافلة 
التاريخ مسافة الزمان الذي يبعدنا بحوالى ألف سئة عن حياة ابن حيان 
ولكنه مع امتداده لايزيدنا إلا قربا من هذا الفكر الثقافي الوضاء. 
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ومن خسن حظ المغرب أن ظلال ابن حيان ما انفكت تخيم على 
الأسرة العلمية بالمغرب. وهكذا لم ينقطع الاقتداء به والسير على منهجه 
عبر الأجيال والسنين من العهد المرابطي إلى العهد العلوي. 

ونحب بهذه المناسبة أن ننوه بذكر معالي وزير الدولة الأستاذ 
الجليل السيد الحاج محمد أباحئيني الذي كان أسلوب الأدب الأندلسي 
ماثلا أبهة وبهاء في قلمه كما هو معروف من آثاره ويعد بحق في 
طليعة المذكورين من تلامذة المدرسة الأندلسية التي انتهت إلى المغرب. 

ولا أحتاج أن أشير في النهاية إلى السادة العلماء المتخصصين فى 
الشؤون الأندلسية إلى أن عناية الوزارة قد توجهت بصفة خاصة إلى ابن 
حيان لميزة خاصة أيضا وهئ أنه أرخ لعصر ملوك الطوائف عن مشاهدة 
وعيان فالمعروف في الشدرات المنقولة عن كتابه المتين انه يسد كثيرا 
من الثغرات التي ترجع الغموض عن بعض جوانب هذا العصر ولا شك أن 
من شأب هذه المدارسة إثراء الدراسات الأندلسية المعاصرة بفضل الرصيد 
الأندلسي الذي يتوفر لدى هذه النخبة من كبار الأساتذة لإبراز تاريخ 
هذا العصر وإخراجه من حيز الغموض إلى النور, 


أيها السادة : 
اننا إذ نجدد الترحيب بكم نعبر عن تقديرنا الكبير لما وصلنا من 
نتاجكم القيم الرفيع مما يزيد في اثراء موضوعنا. 
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ويطيب لنا فى ختام هذه الكلمة أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى 
راعي الثقافة والمثقفين صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني المؤيد باللهه 
الذي جشع هذا اللقاء العلمي الرفيع راجين من الله أن يديم توفيقه 
ويرعاه بعينه التى لاتنام. 


الدكسو م سعير ابه لشيس 


وقد سبق لوزارة الشؤون الثقافية أن دعت لهذه التظاهرة العلمية صفوة من خيرة رجال 
البحث من علماء المشرق والمفرب وعلماء الاستشراق وفيما يلي قائمة بأسماء الادة 
المدعويين : 
المملكة المغربية : 

1) الاستاذ محمد العربي الخطابي. 

2) الاستاذ عبد الرحمن الفاسي. 

3) الأستاذ محمد الفاسي. 

4) الدكتور محمد ابن شريفة. 

5) الدكتور محمد حجي. 

6) الدكتور محمد الكتاني. 

77 الأستاذ عبد الوهاب ابن منصور. 

8 الدكتور عبد الهادي التازي. 

9) الأستاذ محمد المنوني. 

0) الدكتور عباس الجراري. 

1) الاستاذ عبد العزيز ابن عبد الله. 

2) الاستاذ عبد الله كنون. 
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3) الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني. 
4) الدكتور عبد السلام الهراس. 

5) الاستاذ عبد القادر زمامة. 

6) الاستاذ محمد ابن تاويت. 

7) الدكتور محمد زنيبر. 

8) الاستاذ عبد الكريم غلاب. 

9) الاستاذ الصديق ابن العربي. 

0) الاستاذ ابراهيم بوطالب. 

11) الدكتور محمد مفتاح. 

2) الدكتور الهاشمي التهامي الراجي. 


الجمهورية التونسية : 


1) الدكتور الحبيب الجنحاني. 
2) الدكتور ابراهيم شبوح. 


جمهورية مصر العربية ؛ 
1) الدكتور محمود علي مكي. 
2) الدكتور الطاهر أحمد مكي. 
3) الدكتور شوقي ضيف. 
4) الدكتور حسين مؤنس. 
5) الدكتور مصطفى الشكعة. 
6) الدكتور أحمد مختار العبادي. 
7 الدكتور أحمد هيكل. 
8 الدكتور ابراهيم الأبياري. 
9) الدكتور علي عبد العظيم. 
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0) الدكتور السيد عبد العزيز سالم. 
1) الدكتور محمد رجب البيومي. 
2) الدكتورة عائشة عبد الرحمن. 
3) الدكتور محمد عبد الوهاب خلاف. 
جمهورية السودان ؛ 
1) الدكتور عبد الله الطيب. 
2) الدكتور ابراهيم أحمد الحردلو. 
فلسطين : 
1) الدكتور احسان عباس. 
2) الدكتور أحمد صدقي الدجاني. 


الجمهورية السورية : 
1) الدكتور شكري فيصل. 
2) الدكتور رضوان الداية. 
3) الدكتور خالد الصوفي. 
4) الدكتور شاكر الفحام. 

الجمهورية اللبنانية : 

1) الدكتورة وداد القاضي. 
2) الدكتور عمر فروخ. 
3) الدكتور ألبير مطلق. 


الجمهورية العراقية ؛ 
1) الدكتور حكمة الأوسي. 
2( الدكتور عبد الرحمن الحجي. 
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3) الدكتور حازم عبد الله خضر. 
4) الدكتور هلال ناجي. 

5) الدكتور محسن جمال الدين. 

6) الدكتور حسين أمين. 

7) الدكتورة ابتسام مرهون الصفار. 
8) الدكتور عبد الواحد طه ذئون. 
9) الدكتور محمد مجيد السعيد. 


دولة الكويت : 
1) الدكتور عبد الله غنيم. 


المملكة العربية السعودية : 
1) الشيخ الكبير حامد الجاسر. 
2) الدكتور ناصف. 


الجمهورية الإيطالية ٠‏ 
1) الاستاذ كابريالي فرانسيسكو. 
2) الأستاذ روبيرطو روبيناسي. 


المملكة الاسبائية : 
1) ايمليو كارسيا كوميز. 
2) فرناندو دي لكرائئما. 
3) الياس طيرس. 
4) عشوسي ماريا فورئياس. 
5) خسينطو بوشبلا. 
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الجمهورية الفرنسية ؛ 
1) شارل بيلا. 
2) أندري ميكل. 
3) راشيل آريي. 


4) مارك ببرجي. 


المملكة البريطانية : 
1) هوبكينس. 


الولايات المتهدة الامريكية : 
1) برنا لويس. 
وقد لبى الدعوة أغلب المدعوين لهذا المهرجان ووقدوا على عاصمة المملكة المغربية 
حيث بذلت وزارة الشؤون الثقافية مجهودات لتهيىء الجو المئاسب لهذا اللقاء. 


القى المشاركون عروضهم بقاعة الوزارة. طوال أيام الندوة. كانت تعقبها مناقشات 
س5 مستفضة. 


وفيما يلى قائمة بعناوين الأبحاث- التي شارك بها أصحابها في اللقاء. 


قامية بعسّاوين الأبحاث 
الق شارك بها أصحابهاً ين اللتاء العلمى 


1) مخطوط نوازل ابن سهل الأسدي محمد عبد الوهاب خلاف 
2) القضاء في قرطبة الإسلامية محمد عبد الوهاب خلاف 
3) شيخ العروبة وكتابه السفر إلى المؤتمر د. محسن جمال الدين 
4) العلاقات الثقافية بين الأندلس والبلاد العربية د. محسن جمال الدين 
5) الاندلس والمغرب وحدة أم تكامل ؟ أ. عبد العزيز بنعيد الله 
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6: الفرب المسلم في إطار التاريخ الإنساني 

7 ثقافة الضقالية بالاندلس 

8) نظم وإدارة بني أمية بالاندلس من خلال المقتبس لابن 
حيان 

9) العلاقات المغربية الاندلسية من خلال ابن حيان 

0) شدرات مخطوطة فريدة من القلائد لابن خاقان 

1) بين ابن حيان وابن صاحب الصلاة 

2) ابن حيان وأهل العدوة 

3) أبو مروان ابن حيان القرطبي وتاريخ الاندلس في 
قراءة جديدة 

4) أبو مروان ابن حيان المؤرخ الإمام في قراءة جديدة 
(خلاصة) 

5) خبر ظهور الترك بالثفر الاعلى نص جديد في تاريخ 
أوربا والاندلس للمؤرخ القرطبي أبي مروان ابن حيان 

6) نقطة ضعف في تاريخ ابن حيان 

7) طريقة ابن حيان في الكتابة والتاريخ 

8) الفكر السياسي لابي مروان ابن حيان 

9) النحو الاندلسي وابن هشام المصري 

0) العلاقات الثقافية بين الاندلس وبغداد فيالعصر العباسي 

21) شيخ المؤرخين أبو مروان ابن حيان 

2) الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الاندلس, في عصر 
عبد الرحمن الناصر من خلال (المقتبس) لابن حيان 

23) دراسة مقارنة سريعة عن قصيدتي الرندى وخوخة 
ما نركيه. 

4) ملامح التراث المغربي عن جزيرة العمرب 

5) أبو مروان ابن حيان بين الادب الابداعي وأدب كتابة 
التاريخ 

6) مأساة الاندلس في رأي ابن حيان 

7) ابن حيان القرطبي مؤلفاته ومنهجيت. 

08) أبو مروان ابن حيان أديبا وكاتبا 

29) المتخرج من تاريخ ابن حيان 
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د. عمر فروخ 
أ. محمد المنوني 


د. التهامي الراجي 
د. عبد الهادي التازي 
د. عبد الهادي التازي 
د. عبد الهادي التازي 
أ. عبد القادر زمامة 


د. عائشة عبد الرحمن 
د. عائشة عبد الرحمن 


د أحمد مختار العبادي 
أ. عبد الله كنون 

د. احسان عباس 

د. وداد القاضي 

0 محيد ابن تاويت. 
0-0 

د. علي عبد العظيم 


د. الحبيب الجتحاني 


د. حكمة علي الأوسي 


د. مصطفى الشكعة 

د. عبد السلام الهراس 

د. عبد الرحمن علي الحجي 
د. حازم عبد الله خضر 

د. ابتسام مرهون الصفار 


0) منهاجية ابن حيان في تاريخ الادب د. محمد مفتاح 


1) محاكم التفتيش الاسبانية د. عبد الرحمن علي الحجي 
2 أصداء كتب خليفة بن خياط في الأندلس أ. خومي ماريا فورنياس 
) مصاهمة الادريسي في نطاق جغرافية القرون الوسطى 

(بالايطالية) أ. روبرتو روبيناسى 
4) صورة الأندلس في مؤلفات بعض الشرقيين طوال القرون 

الوسطى د. راشيل آريه 
5) من وحي الندوة د. عبد الله الغنيم 


وفي مساء يوم الاثنين 24 نونبر المنصرم رأس السيد وزير الشؤون الثقافية الجلة 
الاختتامية لهذا اللقاء بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفكرية وقد ألقى بهذه المناسبة 
الخطاب التالي » 
0 1 ان 5 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الآمين 

سيداتي سادتي أيها الزملاء الأعزاء ؛ 

فى مفتتح هذا اللقاء الفكري تخليدا لشيخ مؤرخي الأندلس. أبي 
مروان ابن 'حيان - أعربت اجمعكم الموقر ‏ عن ثابت يقيني بجدوى 
مثل هذه اللقاءات العلمية. وفاعلية مردودها في نفض الغبار عن الدور 
الطلائعي والسباق. لاسهامات الفكر الإسلامي الرائدة. في التناول الواقعي 
الأمكلاء والمعالكة! الحياسية النوية لما اعترضن فسيرة رينالئه السهاوية 
ووظيفته الحضارية. من ملابسات. حتم الاحتكاك بها تنوع سمات 
وخصائص ومعتقدات وأعراف الشعوب والمجتمعات. المرحبة بالإسلام في 
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ديارها عقيدة وسلوكا. والتى أثبت حضوره فيها مرونة في التكيف مع 
انسانها. والانصهار في بيئاتها. إلى جانب تعامل سمح واحترام لين. في 
الصلة بغيره من الأديان. وأهل الكتاب منهم على الأخص. 

وصدق بحمد الله يقينيى فيما أملناه وروجناه فقد أثمر اللقاء ‏ 
بفضل فياض علمكم. وجاد وحاد حواركم ‏ أخصب النتائج وسلط كاشف 
الضوء. على زوايا خفية وشائكة من تاريخ الأندلس. عكس طرحها 
بالموضوعية والوضوح المعالج بهماء ظاهرة صحية لافتة تمثلت فيما 
تلمسناه بجلاء من اقتناع جماعي بواجب إعادة قراءة وكتابة تاريخنا, 
من منطلق اعتماد القديم والحديث من ضوابط التوثيق في عرض 
الاحداث وسرد الوقائع. وعند غربلة المصادر من شوائب التجريح 
والضعف. 


ومن خلال ما أمتعنا من اصغاء إلى قرابة ثلاثين من قيم العروض 
الأكاديمية والتي تقيد الأغلب من معديها بالوقوف عند الحديث عن 
الشخصية العلمية التى يكرم هذا اللقاء جهدها المتفرد ومنهجيتها 
المتميزة في أسلوب كتابة التاريخ. تعرفنا على الكثير من جديد 
وطريف المعلومات. عن حياة وثقافة وأسلوب ابن حيان. وبالتالي عن 
مدى قدرته على تسجيل ماضي وحاضر واقع مجتمعه. ومتابعة هزاته 


وتقلباته بتجرد وعين بصيرة. 
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ولما تقتضيه الأمانة الفكرية. ويمليه التصور الموضوعي. من حرية 
في التعبير عن الرأي العلمي. وما يخلفه من تباين فى وجهات النظر, 
فليس بدعا أن تنتهي اجتهادات واستنتاجات الباحثات والباحثين في هذا 
اللقاء. إلى اختلاف في إصدار حكم يبرىء أو يدين بعض أو جملة ما 
كتبه ابن حيان عن تاريخ الأندلس ورجالاتها. مما فسر بالتزامه بالجهر 
بالحق, أو بجنوح إلى الغلو فى صراحة نالت من مكانة قلة. 

أيها السادة : 

لقد أناح لقاؤنا فرصة تسليط الأضواء على كثير من جوانب عبقرية 
أبن حيان فقد أمتاز بشمولية النظرة إلى المجتمع باعتبار كل مقوماته 
المادية والروحية والسياسية. 

وهذه تعكس العقلية العلمية للرجل أي عقلية الحضارة الناضجة 
المتكاملة التي تنظر إلى التاريخ نظرة أوسع وأشمل وأعمق مما نراه في 
الفكر التجزئي للمجتمعات المتخلفة. 

وقد أدى ابن حيان ذلك أداء منهجيا علميا يساعد على إدراك 
العناصر المؤثرة في المجتمع من منظار شمولي له. 

وهكذا وبفضل ذلك استطاع أن يقدم تحليلات عميقة ومتكاملة 
وعادفة. :ومتضمتة. للعوامل: والتاثيرات :في التجديع 'منا يجمله' يحتل 
مركزه اللائق فى سلسلة علمائنا الاجتماعيين الذين أسهموا فى بناء 
هذا العلم حتى استقر متكاملا عند ابن خلدون وقد ألنحت إلى ذلك فى 
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كلمة الافتتاح وإنما أردت هنا التأكيد على هذه الفكرة لما لها من تقويم 
سليم لهذا الرجل الذي نكرم أنفسنا بإحياء تاريخه وفكره. 

ولنستشهد بأول كلمة قالها الأستاذ الجليل الدكتور محمود علي 
مكى في التمهيد لتحقيق المقتبس ١٠‏ «يتفق الكثيرون من الباحثين على 
أن أبا مروان ابن حيان يعد من أعظم مؤرخي الإسلام وهو بغير شك 
أعظم مؤرخ أنجبته الأندلس بل والغرب كله الإسلامي والمسيحي منه 
على السواء ‏ طوال العصور الوسطى ولا نستثني من هذا الحكم إلا 
فيلسوف التاريخ أبا زيد عبد الرحمن بن خلدون الذي يعتبر في تاريخ 
الفكر الإنساني كله ظاهرة فذة غريبة». 

وبفضل أسلوب ابن حيان وطريقته في التحليل فإنه يساعد 
القارىء على تتبعه واستيعاب فكرته فى وضوح ويسر ومتعة. 

ان ابن حيان بذلك لم يتخذ التاريخ أدبا بل جعله علما ومنهجية 
في الرواية والتفكير والاداء. ولنتذكر بأي قوة كان التعبير عن هذه 
الفكرة أثناء اللقاء وخاصة على لسان الدكتورة الجليلة السيدة عائشة عبد 
الرحمن. 

ولقد كانت لمنهجية ابن حيان وطريقة تحليله للوقائع والأحداث 
والتقسناك: وإيزادة لعش الأخبان مفضلة كما تلقاها ورواها أو قافدها 
أثر أكيد في ارساء وبناء بعض قواعد ما نسميه اليوم بالمستقبلية ذلك انه 
جعل قارئه فى عصره يستطيع من خلال هذه التحليلات أن يتنبا 


-8381- 


بالمستقبل ويتصور المصير, لآن ابن حيان لم يقدم لنا تاريخا جامدا أي 
شريحة مجمدة في تاريخ مجتمع ولكنه قدم التاريخ فى حركته الدائبة. 

فمن خلال تقديم الخبر وتحليل الواقع الاجتماعي كما يرسمه ابن 
حيان يستطيع القارىء النبيه آنذاك أن يتصور المآل ويتتبأ بالكارثة. إلا 
أن القائمين على الآمر على اختلاف درجاتهم ومهامهم في المسؤولية لم 
يغيروا ما بأنفسهم فلم يغير الله ما بهم. 

أيها السادة ؛ 

ان هذه الندوة لما ألقى فيها من بحوث جادة وما تخللها من 
تدخلات غنية وحوار مثمر قد حققت فعلا إنجازا علميا ذا نجاعة وقيمة 
فى طريق بئائنا الحضاري ذلك أن الندوة استطاعت أن تكشف ابن 
حيان المؤرخ الحضاري وأن ترسي بعض القواعد وتضع معالم السير لإتمام 
اللحوانت التى لاقزال: في حجانية إلى البحث والكشف. 

واسمحوا لي في النهاية وباسم حكومة جلالة الملك أعزه الله أن 
أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الكرام الذين اسهموا بعلمهم الغزير, 
بالعروض والمناقشة في هذا اللقاء العلمي الكبير الذين نرجو أن يمتد 
في لقاءات أخرى -لتقديم ما يجد من دراسات واكتشافات حول شخصية 
ابن حيان. 


الله مسعيد!ة الى 
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درقية مرفوعة ة إلى حَصْرة صكاح الجالالج 
املك الحسن الشاف الموّبد النصوربالله 
من المظاركين ىْ لمحتاء 
تاريخ الأندلس وحياة وآمشارألى مروان إن حتان" 


يشرف ويسعد جميع الاعضاء المشاركين في اللقاء العلمي حول «تاريخ الأندلس وابن 
حيان» المنعقد بالرباط من 19 إلى 23 نونبر الحالي أن يرفعوا إلى مقام حضرة صاحب 
الجلالة الملك الحسن الثاني المؤيد المنصور بالله أسمى آيات الاجلال والإكبار. 


وانهم إذ يفتلمون هذه المناسبة للاعراب عن تعظيمهم لعمل جلالته المثمر ودأبه 
الموصول في سبيل ازدهار الثقافة ورقبها وتقدمها في هذه البلاد. ليتوجهون بالدعاء الصالح 
إلى الله أن يطيل بقاءه ويحفظه قائدا ورائدا ومحققا لجميع أماني شعبه في السؤدد والعر 
والكرامة. وأماني الأمة العربية والشعوب الإسلامية في تحرير القدس الشريف الأسير أولى 
القبلتين وثالث الحرمين. كما يضرعون إليه أن يقر عينه الكريمة بولي عهده صاحب السمو 
الملكي الأمير الجليل سيدي محمد واخوته الميامين أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات. 


خطات. 
السيدوزدرالشؤون النعّافية 
الدكنورسصيد ابناليشيس 
فى الاجماع الشاى ليجنة الوطنيم للتّمَاقم] 


يعم الله الرحمق الرسية 

معالي الأخ الوزير. 

حضبرات الاخوة الأساتذة الجلة السادة أعضاء اللجنة الوطنية 
للثقافة. 
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يطيب لي أن أرحب بكم أجمل الترحيب. وأشكر لكم أجزل 
الشكر تفضلكم الكريم بالحضور, معربا لكم عن خالص وصادق تقديري 
للمجهودات الطيبة” المثمرة التى بذلتموها بسخاء ملموس. خلال الشهور 
الأخيرة في الاجتماعات المتوالية التى نظمتها لجانكم الخمس المتفرعة 
عن مجلسكم هذا. بعد اجتماعه الأول التأسيسي. وما وصلت إليه من 
النتائج الحميدة التى لخصتها فى عديد من الاقتراحات والتوصيات القيمة 
الرامية إلى المزيد من إثراء الثقافة وتنشيطها في بلادنا. 

وان وزارة الشؤون الثقافية. ستنكب على دراسة هذه الاقتراحات 
والتوصيات. وستوليها ما تستحقه من رعاية واهتمام. لتنفيذ ما ترآه منها 
جوهريا وجديرا بالأولوية. وذلك فنى ضوء الإمكانات المادية والطاقات 
البشرية التي تتوفر عليها. بعد أن يعرض السادة رؤساء اللجان على هذا 
المجلس اقتراحات هذه اللجان وتوصياتها قصد المداولة والمناقشة. 


ولا أحتاج إلى التذكير إلى أن ميزانية وزارة الشؤون الثقافية 
متواضعة. بالنسبة لطموحاتها الواسعة الزاخرة بالمشاريع التى نود بحول 
الله - تحقيقها وإنجازها. ومع ذلك فلا أكتمكم أنى أحس في هذا الأوان. 
بسعادة وابتهاج كبيرين. وأنا أتطلع إلى هذه الصفوة الطيبة من علمائنا 
ومفكرينا وأدبائنا الذين يضمهم هذا المجلس الثقافي. الشيء الذي 
يشجعني ويقوي عزميء ويدفعنى بحماس إلى الانطلاق المتفائل بكل 
حرص وتأهب ودأب. للعمل الجاد الراسخ على تحقيق رسالة هذه الوزارة. 
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معتمدا في ذلك على إسهاماتكم المفيدة. والتى لن تزيدنا إلا حماسة 
وإيمانا بضرورة الدفع الثقافى من أجل البعث الثقافيى والحضاري الذي 
يعد السبيل إلى المبتغى المنشود. 


حضبرات الاخوة الزملاء : 

ان وزارة الشؤون الثقافية لحريصة كل الحرصء على البر برسالتها 
التى أنيطت بهاء انطلاقا من مقوماتنا الإسلامية الوطنية والخلقية, 
المتشبعة بأصالتنا النابعة من شخصيتنا المتفردة البارزة فى جميع 
معطياتنا. ومظاهر حياتها. بجميع أشكالها وألوانها. ومختلف طرائقها. عبر 
مسار تاريخنا الحافل بالأمجاد. بالإضافة إلى الميزة المتمثلة في الموقع 
الجغرافى الذي تتبوأه بلادنا فى هذه المنطقة الحساسة من العالم. التى 
تعتبر ملتقى حضارات ومدنيات شرقية وغربية. تنصهر فيها خلاصة هذه 
التيارات الحضارية وتتزاوج وتتفاعل. مما يجعل المغرب مصب هذه 
الخضارات ووقاء لها ورافدا يفنا 

وان بلادا هذا شأوهاء وتلك مقوماتها ومميزاتها. إلى جانب ما تزخر 
به من طاقات حية نشيطة متأهبة متطلعة دوما إلى الافاق البعيدة. 
لمتاهلة.ومدعوة لآن تطظاع “يدوو كير وفامع قفن الفيدان التقاقسي: 
لاعلى الصعيد الوطني والعربيى فحسب. بل على الصعيد الإنساني. 
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حضبرات الاخوة الزملاء : 

إننا ندرك ضرورة تحقيق التنمية الثقافية كهدف عام. مع ما يتطلبه 
بلوغ هذا الهدف من دراسة لكثير من جوانب الموضوع. ومن إمكانات 
لتأكيد برنامج وأهداف هذه اللجنة المتطلعة إلى تحسين واقع الثقافة 
ببلادناء من حيث العمل على تعميم الوعي الفكري والفنى بإنشاء دور 
الثقافة فى القرى وأحياء المدن الشعبية وإدماج الثقافة في صلب حياتنا 
اليومية كعنصر هام. ضمن حاجات إنسان هذا العصر الباحث عن شتى 
الوسائل للتغلب على مثبطات عصره. بالاعتماد على ما يوفره له الواقع 
من مكاسب ثقافية يكون لها الآثر الإيجابى في مختلف مرافق وواجهات 
الحياة الغامة: مما يفرض علينا البح عن الخلول الممكنة. 


وإذا كانت الحياة المعاصرة قد أبرزت الثقافة كعنصر أساس في 
النمو الاجتاعي. فإن هذا المفهوم لم يغب عن تصور رواد الفكر في 
الحضارة المغربية منذ قرون. فقد أسهم هؤلاء فى تعميم الوعي الثقافى عن 
طريق تنظيم المجالس العلمية بالمساجد. مما جعل هذه المؤسسة تقوم 
بوظائف متعددة منها أساسا التعليم للطلبة. والتثقيف لعامة المواطنين, 
بالإضافة إلى الجانب التعبدي. ولن نجروٌ على المفاهيم العصرية إذا قلنا 
أن المسجد لعب في المغرب دور الجامعة الشعبية. وهذا ما يحدونا إلى 
القول بأن الآمية بمفهومها الصحيح لم تكن موجودة في المغرب. فالرجل 
الذي لايقرأ ولا يكتب. كان مع ذلك ملما بأمور: الحياة. وبقواعد 
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العلاقات الاجتماعية وبما وصلت إليه المجتمعات الإنسانية عبر المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لآأن عملية التفاعل بين الثقافة وهذه 
المجالات هي التأكيد العملي للثقافة كإشعاع فكري من أجل تطوير 
الحياة. والارتفاع بمستوى الإنسان تفكيرا وسلوكا. وتوعية بمكتسباته 
الجمالية والفنية والفكرية. وارهاف شعوره بتلمس جماليات ورائعات 
الحياة. وهكذا يكون منظورنا الحالى للثقافة امتدادا لمنظورنا التاريخي 
لها. مع التفتح على أساليبها ومضامينها الحاضرة. 


وان تحقيق هذا الهدف والسير في السبيل امود إلية.. يقرضات 
الاهتمام بعنصر الإنسان في هذه التنمية. وهذا يقتضي إذن. تكوين أطر 
فى مستوى عال في مجالات المكتبات والمخطوطات والمسرح 
والموسيقى والمتاحف والحفريات والاثار التاريخية والتراث. وغيرها من 
الميادين التى تدخل في دائرة الثقافة. 

وأن الوزارة مهتمة بالغ الاهتمام بهذا الموضوع. ومنكبة على دراسة 
النصوص التشريعية المتصلة بإنشاء مدارس التكوين. كما تتطلع إلى 
توسيع مجال الاستفادة من الدراسات والخبرات الوطنية على أساس أنها 
ثروة فكرية تتمثل فيها الوسائل والمطامح. 

وتجدر الإشارة في هذا الموضوع إلى أن النشر يكون وسيلة من أهم 
وسائل دعم الثقافة ونشرها. لذلك, فالوزارة مهتمة بالعمل على نشر تراثنا 
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الثقافي وس أكثره. كما ستعمل بحول الله. على نشر إنتاجنا الوطني 
الجيد فى شتى مجالات المعرفة. 

وفى نطاق التأليف والنشر أيضا ينبغى أن يحظى الطفل بمكانة 
خاصة حتى يكون لثقافته الآثر البين في شخصيته الإسلامية الوطنية, 
التى من شأنها أن تعكس التمسك بالمقومات التى تضفي عليه 
الاستقلال الفكري. وتبلور بالتالي التميز الثقافى والحضاري للمجتمع. 


ولا ننسى. ونحن نشير في هذه العجالة إلى موضوع التأليف والنشر, 
أن نلفت النظر إلى ما يكتسيه موضوع الترجمة من أهمية بالغة. وأن 
عودة إلى التاريخ. تبين كيف استطاع العرب بذكاء أن يطوروا العلوم 
ويبدعوا فيها وينقلوا إليها عن طريق ترجمة الفكر العلمي والفلسفي في 
الحضارات الأخرى. وهكذا استطاعوا أن يستفيدوا كما أفادوا بثروة طائلة 
الحضارة الفربية بضفة خاصة. ونتكون: بهذا قد أعطينا لثقافتنا الأصيلة 
مدلولا عمليا للتفتح الفكري والتفاعل الحضاري. 

ونتيجة لكل هذه الاهتمامات. ينجلى مشروع احداث دار النشر, 
كوسيلة لتحقيق الغايات التي نهدف إليها. 

إلا أن 'تسقيق هذا ع0 متوقف على الوسيلة المالية التى لاتوفرها 
ميزانية الوزارة, 50 ينبغي تأمينها عن طريق صندوق وطني للثقافة, 


- 388 


وفى هذا الصدد . تأمل أن نجد مع الجهات الإدارية المعنية بهذا الموضوع 
سندا ودعما لرفع المشروع إلى مستوي التحقيق والإنجاز 


حضرات الاخوة الزملاء ؛ 

ان عملنا ومشاريعنا لاتستهدف فقط تدعيم الثقافة الوطنية الأصيلة. 
وإشاعتها بين أبناء أمتنا في الحاضرة والبادية داخل الوطن. وإنما تسعى 
كذلك إلى إفادة جاليتنا في الخارج حتى تظل متصلة ومرتبطة أوثق 
ماركوق الارشاط “يمتؤناتنا .وعكلنا الأسلاسة الوطنية ولدل. هذا: يفرش 
تخصيص جزء من اعتماداتنا لتنظيم أيام ثقافية في البلاد الأوربية وغيرها 
لفائدة أبناء وطننا الذين ما زالت أواصر الحب والحضارة تشدهم بقوة 
إلى وطنهم. ولكنها في حاجة إلى استمرارية الدعم والاذكاء. 

وبطبيعة الحال. فإن هذا الاشعاع الثقافى يجب أن يمتد إلى البلاد 
الأجنبية بهدف التعريف بشخصيتنا الحضارية المتميزة. ومحاولة التأثير 
على الحضارات الآخرى. 


أيها الاخوة ؛ 

ان بلادنا تواجه تحديات كثيرة. ولعل أخطرها وأقواها أثرا على 
حياتنا الاجتماعية بل وعلى كياننا الحضاري. التحدي الثقافى. وهذا ما 
يدفعنا إلى العمل بحماسة وفاعلية من أجل تنفيذ برنامج يضمن لنا 
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المحافظة على مقوماتنا الإسلامية والحضارية التى استطاع المغرب طيلة 
قرون أن يحافظ بها على استقلاله وعلى شخصيته المتميزة التي لم تبرز 
فنقط مجتمعا باستقلاله الفكري ولكنها استطاعت أن 'تؤثر على محيط 
جغرافي وأسع. 

ان الأمر يتعلق اليوم. بالأمن الثقافى الذي لن يؤمن إلا بتقوية 
جذور حضارتنا وفكرنا الأصيلين. 

ولن يحقق المغرب تنمية شمولية إلا إذا كانت الثقافة أساسا لها 
ومنبعا للخلق الفكري والإبداع العلمي في كل مجالات المعرفة. ولنا في 
ماضينا وفى شعوب أخرى أمثلة بليغة. 

إلا أن الأمر يحتاج إلى مجهود كبير من غير شك فعلى سبيل المثال 
وفى مجال حيوي من الميادين الثقافية يجب حسب المقاييس الدولية ‏ 
أن يتوفر المغرب في مكتباته على مالا يقل عن 33 مليون كتاب 
لانملك منه فعلا إلا الجزء اليسير. ويعكس هذا المثال مدى المجهود الذي 
ينبغي أن يبذل في كل المجالات الفكرية حتى نحقق الأمن الثقافى 
الذي المحت إليه. ولتكن الصعوبة حافزة للعمل ومثيرة للهمم. 

حضرات الاخوة الزملاء : 

لاتخفى الأهمية البالفة التى يوليها جلالة الملك أعزه الله للثقافة 
كأساس للتئمية الشاملة. وان رعايته للمخطوط والمطبوع والفنون 
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المفربية عامة. خير مؤشر لهذا الاهتمام الذي يعكس الصورة التى وضعها 
أمير المؤمنين للمغرب. كوطن يضم حضارة إسلامية أصيلة. أثرت في 
الفلسفة الاجتماعية التى استطاعت بقوتها ونفاذ عناصرها أن تشع على 
افريقيا وجزء مهم من العالم. ولنجمل من هذه الصورة أفقا نطمح إلى 
الوصول إليه. حتى تظل مختلف جوانب حياتنا ومعاملاتنا مع المجتمعات 
الأخرى منحوتة بهذا الطابع المغربي الأصيل. فنكون إذن قد حققنا 


المدلول العميق للاستقلال الثقافي. 
وباسه الله نفتتح أعمال اللجئة الوطنية للثقافة والسلام عل 
م بمسيح إل 
ورحمة الله. 


الرباط في 12 جمادى الأولى 1402 9 مارس 1982 


-8591- 


حول زبارات السيد وزيرالسّوؤون النتافية 
لمختلف كالم الملك]ن 


الأقاليم الصحراوية ؛ 

ضمن سياسة وزارة الشؤون الثقافية الهادفة إلى نشر الوعي بأهمية الكتاب 
وبضرورة العمل على تقوية الصلات الثقافية بين أقاليم المملكة. وبأمر من 
صاحب الجلالة نصره الله رأس السيد وزير الشؤون الثقافية الدكتور سعيد ابن 
البشير. الأيام الثقافية التي أقيمت بأقاليمنا الصحراوية, والتيى اشتملت على 
عدة أنشطة ثقافية وفنية. وخلال يومي 14 15 دجنبر 1981 عقد السيد الوزير 
عدة جلسات عمل مع رجال السلطة المحلية. في كل من «العيون» و «السمارة» 
و«الداخلة» نوقشت خلالها مختلف القضايا التي تهم الميدان الثقافي بهذه 
الأقاليم كما زار المركز الثقافي بالعيون.. وأشرف على افتتاح مكتبة بمدينة 
«السمارة» أنشأتها الوزارة. وقدم لها 1405 كتتابا. ومن ثم زار المقر ‏ المؤقت 
لمكتبة الداخلة التي قدم لها 449 كتاباء ثم تفضل عامل صاحب الجلالة بالداخلة, 
ووضع رهن إشارة الوزارة. قطعة أرضية بشارع محمد الخامس لبناء مركز ثقافي 
بمدينة الداخلة2, وقدم السيد الوزير للتلاميذ المتفوقين في كل من العيون 
والداخلة والسمارة مجموعة من الكتب هدية من الوزارة لهم. 


أكادير والإقليم : 

وخلال أيام 2 و 3 و4 يناير 1982 توجه الدكتور سعيد ابن البشير إلى أكادير في 
زيارة تهدف إلى الاطلاع على مختلف جوانب الحياة الثقافية بالمدينة والإقليم. حيث زار 
مددينة تزنيت ودشن خزانة محمد المختار السوسي. كما اطلع على محتوياتها. وزودها ب 1073 


- 892- 


الكتب التي سشاعدهم على النهوض بمستواهم الفكري والمستوى الثقافي للمدينة بشكل عام. 
بعد أن أصبحت الخزانة المذكورة تحت مؤولية الوزارة تجهيزا وتسييرا. 

وقد رافق اليد الوزير في جولته هذه رجال اللطة المحلية وأطلعهم بالمناسبة من 
خلال الكلمات التى ألقاها على سياة الوزارة الهادفة إلى تيسير عملية الحصول على الكتاب. 
وتقربب وسائل التوعية والتثقيف من المواطنين. كأساس للنهوض بالمستوى الاجتماعي 
والاقتصادي الذي تتطلع إليه بلادنا. 

وبعد ذلك توجه اليد الوزير لناحية أنزى. وزار المكتبة الجديدة بها. ثم قدم 
للمسؤولين عنها 1012 كتابا. وفي أكادير عقد اليد الوزير جلسة عمل مع اليد عامل 
المدينة والإقليم ورجال اللطة المحلية ورئيس المجلس البلدي بها حيث قدموا له اقتراحاتهم 
المتعلقة بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحسين الواقع الثقافي بالمدينة 
والإقليم, ثم اختتمت الجلسة بزيارة المكتبة البلدية والمواقع الأثرية بالمدينة. ومكتبة الفرفة 
التجارية التى قدم لها 1007 كتايا. 


واغتنم السيد الوزير فرصة الاشراف على انطلاق عملية «التويزة» بمدينة 
تازة فزار يوم 7 يناير خزانة تازة التابعة للوزارة. واجتمع بالمسؤولين ورجال 
السلطة المحلية قصد الاطلاع على آرائهم والتعرف إلى حاجات المديئة المتعلقة 
باختصاصات الوزارة. وبعد أن استمع إلى اقتراحاتهم وملاحظاتهم القيمة 
والطموحة, أكد لهم عزم الوزارة على مضاعفة جهودها لتتمكن من تلبية حاجات 
مختلف أقاليم المملكة. وكذلك لتحقيق الهدف الاكبر. وهو النهوض بالمستوى 
الثقافي ببلادناء والحفاظ على المكتسبات الحضارية والفكرية, كما قدم لها ألف 
كتاب. 
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مكناس : 
قام في صباح يوم الاثنين 22 فبراير 1982 الدكتور سعيد ابن البشير وزير الشؤون الثقافية 
بزيارة لمدينة مكناس تفقد خلالها المنجزات الثقافية والمنشأت التاريخية التي تزخر بها 
العاصمة الإسماعلية. 
وقد رأس اجتماعا بمقر عمالة الإقليى حضره أعضاء السلطة المحلية ونواب المدينة 
والمنتخبين. وقد ألقى خطابا بهذه المناسبة. 


معرص البحوث الادارجن 


بمناسبة معرض البحوث الإدارية الذي أقامته جمعية خريجي المدرسة 
الوطنية للإدارة العمومية ببهو الوزارة من 13 إلى 20 يناير أشرف الدكتور 
سعيد ابن البشير وزير الشؤون الثقافية ورئيس هذا المجلس على افتتاح هذا 
المعرض. واستمع إلى شروح وإيضاحات حول البحوث المعروضة التي أنجرها 
طلبة المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بالرباطء والتي تتناول بالدراسة والبحث 
مختلف جوانب العمل الإداري في مجال الصيد البحري. والزراعة. والصناعة 
التقليدية. والشؤون المالية والاعلانية, وغيرها من الموضوعات الهامة. 


وطوال أيام المعرض ألقيت ‏ بقاعة المحاضرات بمقر الوزارة - عروض حول 
التنمية القروية ‏ و الوظائف الاقتصادية للجماعات المحلية ‏ و تقريب 
الإدارة من المواطن و المفتشية العامة للإدارات العمومية . 


- 394 - 


2 فن للش معز 


تخليدا للذكرى الخامة والعشرين لاستقلال المغرب والذكرى العشرين لجلوس صاحب 
الجلالة على عرش أسلافه المنعمين وتوطيدا لأواصر الصداقة والمودة العريقة التى تجمع بين 
الشعبين الإ يطالي والمغربي ٠‏ 

افتتح يوم الثلاثاء 2 يونيو 1981 بقصر البندقية الشهير بروما معرض فن الخشب 
المفربي بحضور سفير صاحب الجلالة بإيطاليا ونخبة من رجال الفكر والثقافة بإيطاليا. 

ويحتوي هذا المعرض على نماذج مزخرفة. منقوشة وملونة من الخشب المستعمل في 
الهندسة المعمارية الأصيلة والتأثيت وعلى مجموعة من صور عدة تحف أخرى يمتد تاريخها 
من القرن العاشر إلى القرن العشرين. 

وقد أوفدت الوزارة إلى عين المكان السيد حسن بلعربي محافظ متحف دار سي سعيد 
بمراكش لتعريف الجمهور الإيطالي بهذا النوع من تراثنا الأصيل كما أن هذه البادرة أعطت 
نتائج جد مرضية وعرفت الجمهور الإيطالي بإبداع الصانع المفربي ومهارته المعروفة عبر 
العصور. 


مشاركر المغزب في ندوة حول 97 
الانفاقات الثعّافيهة الشناسّة عريا ودوليا 
بدوذة البحرين 
عقدت المنظمة المربية للتربية والثقافة والعلوم بالبحرين من 6 إلى 10 


شتنبر 1981 ندوة حول موضوع «الاتفاقات الثقافية الثنائية عربيا ودوليا». مثل 
المغرب في هذا اللقاء السيدان المهدي الدليرو مندوب وزارة الشؤون الثقافية 


- 8395- 


بمدينة تطوان. والسيد علي موجان رئيس مصاحة المبادلات والعلاقات الثقافية 
بنفس الوزارة. 

نظمت الندوة في أربع جلسات عمل, عرش خلالها مندوبو الدول المربية 
والمنظمات المشاركة, نماذج من اتفاقاتهم الثقافية. وأسفرت عن عدة توصيات 
من بينها : 

1) الارتقاء إلى مستوى التنسيق والتكامل والنص على تشجيع المؤسسات 
الثقافية والعلمية بقصد إنشاء صلات مباشرة بينها. 

2) تمكينها من وسائل تنفيذ برامج التعاون الثقافي. 

3) الاهتمام بتنفغيذ البنود الخاصبة بتبادل البحوث العلمية والثقافية, وكذا 
الأساتذة في مختلف مستويات التعليم. 

4) ضرورة تمييز الاتفاقات التي تعقد مم الدول الإسلامية, والتنسيق بين 
جهود الدول المربية والدول الإسلامسة. 

5) توثيق الصلات الثقافية مع دول العالم الثالث وتمزيزهاء خاصة مع الدول 
الافريقية والأسيوية وأمريكا اللاتينية, والعمل على نشر اللفة المربية في هذه 
الأقطار. 

6) ضرورة مراعاة التعامل على أساس المساواة في الاتفاقات التي تعقد مع 
الدول المصنعة. وإعداد برامج مشتركة بين الطرفين المتعاقدين في مجال 
التدريب والبحث العلمي. مع إعطاء الأولوية للجانب الثقافي في الاتفاقات 
الثقافية وصياغتها بلغتي الدولتين المتعاقدتين. 

ودعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم,. إلى عقد اجتماع سنوي 
حول تنفيذ الاتفاقات الثقافية وتبادل الخبرات في هذا المجال. 

والجدير بالذكر أن السيد المهدي الدليرو انتخب مقررا للأعضاء المشاركين 
في هذه الندوة. 
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تدريب عديربة إحصاء المتلكات العسة العرلسية 
باربيس 


في إطار اللجنة المغر بية ‏ الفرنسية للا بحاث الآثرية والإثنولوجية المنعقدة بالرباط من 
4 إلى 26 نوفمبر 1980., قام السيد إدريس الدخيسي. رئيس قم إحصاء الممتلكات الثقافية 
بزيارة لمختلف المصالح التقنية لمديرية إحصاء الممتلكات الفنية بباريس من 10 يوليوز 
إلى 20 غشت 1981. تعرف خلالها على الطرق المنهجية التي تتبعها هذه المؤسسة لتحديد 
ودرس الممتلكات الفنية وذلك قصد | براز معالمها التاريخية والحضارية. 

كما اغتنم اليد الدخيسي هذه الفرصة. فألقى عرضا أوضح فيه أهم العمليات التقنية 
والتؤثيقية التى أنجزها قسم إحصاء الممتلكات الثقافية التابع لوزارة الشؤون الثقافية. 

ولقد كان اللقاء مثمرا لكلا الطرفين. حيث درست ونوقشت فيه عدة نقط تنظيمية 
ومنهجية لإحصاء الممتلكات الثقافية. 


بلاع من وزارة الشؤون الثقافية حول 
جايزةالحسن الاق اللخطوطات والوثا بو شنة 1982 


في إطار التعريف بالتراث التاريخي والحضاري بالمغرب. وجريا على 
العادة المألوفة التي سلكتها وزارة الشؤون الثقافية. في تنظيم جائزة الحسن 
الثاني للمخطوطات والوثائق. يسرها أن تفلن للجمهور المغربي الكريم في هذه 
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السنة عن الجائزة الرابعة عشرة للمخطوطات والوثائق التى خصصت لها مكافآت 
مالية تتصاعد حسب أهمية المخطوط أو الوثيقة التي توجد في الملكية الخاصة. 

ومن المعلوم أن جل ماهو مخطوط يعتبر ذخيرة كان مكتوبا على الرق أو 
الورق أو الألواح ولهذا فإن الجوائز ستخصص لما يلي : 

أولا ٠‏ للآهم من الكتب المخطوطة مؤلفات وتقاييد وكناشات علمية, 
ومذكرات شخصية وخطوط العلماء. وكنانيش ونسخ الملحون. ومجموعات 
الفتاوي أو الرسائل2, ودواوين الاشعار والمجموعات الموسيقية وكل ما هو 
مخطوط ولو كان على ورقة أو ورقات معدودة. ش 

ثانيا ٠‏ للوثائق أيا كان عصرها وموضوعها. ظهائر ورسائل رسمية أو 
شخصية ورسوم عدلية ومحاسبات وإجازات علبية وشهادات الأنساب وغير ذلك. 


هذا وستشرف لجنة برثاسة معالي وزير الشؤون الثقافية على فحص هذه 
المخطوطات وتقييمها. وإصدار بلاغات حول نتائج الجائزة. 


وتؤكد الوزارة أنها اتخذت كل الاحتياطات لضمان إرجاع المخطوطات إلى 
أصحابها كاملة غير منقوصة. بدون إبطاء ولا تأخير فور انتهاء المعرض وأشغال 
اللجنة المختصة. 


والجدير بالذكر أن قيمة المخطوط أو الوثيقة إنما تتجلى في مدى ما قد 
يستفيد منها تاريخ الآمة وحضارتهاء وأن ضياع وثيقة مهمة نتيجة آفة من 
الافات تعد خسارة في ثروتها الفكرية.لهذه الاعتبارات كلها.ء قررت وزارة 
الشؤون الثقافية تصوير المخطوطات والوثائق النفيسة لتحفظ في المكتبة العامة 
بالرباط. للاستفادة منهاء وخشية مما قد يعتريها من ضياع, كما أن تصويرها 
لايمكن أن يصيب المخطوط أو الوثيقة بأي ضرر ولايفقد أيا منها ما له من 
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ورغبة من الوزارة في الحصول على مخطوطات ووثائق جديدة تؤكد 
للسادة المساهمين في هذه الجائزة أن المخطوطات والوثائق التي سبق عرضها 
وتقديمها لن تقبل في المسابقة الحالية. 

فعلى من يتوفر على شيء من هذه الدخائر أن يتقدم بها ابتداء من صدور 
هذا البلاغ الى يوم الخميس 31 دجنبر 1981 إلى أحد المراكز التالية : 


عمالة الرباط وسلا وزارة الشؤون الثقافية . مصلحة المكتبات 
والنشر والتوزيع ‏ شارع غاندي الرباط. 


النيابة الإقليمية للشؤون الثقافية ‏ شارع 
الريراوي رقم 133 الدار البيضاء 


عمالة إقليم الجد يدة 
عمالة إقليم ابن سليمان 


عمالة إقليم ! يفران 


المكتبة العمومية ‏ إيفران 


خزانة البطحاء ‏ بطحاء الاستقلال ‏ فاس 


عمالة إقليم تازة 


الخزانة العامة ساحة الاستقلال ‏ تازة 


عمالة إقليم مكناس 
عمالة إقليم, خنيفرة 


عمالة إقليم الرشيدية 


خزانة الجامم الكبير. زنقة العدول ‏ مكئاس 


عمالة إقليم القنيطرة خزانة القنيطرة ‏ طريق عين السبع - 
عمالة إقليم الخميسات القنيطرة 
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عمالة إقليم مراكش 
عمالة إقليم بنى ملال ظ 
عمالة إقليم قلعة الراغنة | خزانة ابن يوسف العمومية ‏ ماكش 
عمالة إقليم أزيلال [ 


عمالة إقليم ورزازات - زاكورة ظ 
عمالة إقليم أكاد ير 


عمالة إقليم تزنيت 
عمالة إقليم طرفاية - طنطان 


عمالة إقليى طاطا 

قيالة امود خزانة الشريف الإدريسي ساحة القصبة - 
عمالة إقليم فكيك وجدة 

عمالة إقليم الناظور 

عمالة إقليم تطوان 0 الخزانة العامة للكتب والمخطوطات. شارع 
عمالة إقليم شفشاون عاو العامين تظوان 


عمالة إقليم الحسيمة 


عمالة إقليم تطوان خزانة البلدية ‏ القصر الكبير 
العرائش ‏ القصر الكبير ‏ عر باوة 
عمالة إقليم طنجة الخزانة العامة.شارع الحرية 71.طنجة 


عمالة إقليم أسفى خرانة المجلس البلدي ‏ آسفي 


عمالة إقليم الصويرة 


الشحزاء الفقوينة مراكز السلطة المغربية بالصحراء المغربية: 


ظ العيون ‏ بوجدور ‏ اسمارة ‏ الداخلة 
- 8 
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بلاع من وزارة الشؤون القافية حول 
نتيجة حائزة المزب لسّنة 1981 


بناء على البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية التى أعلنت فيه عن «جائزة المغرب» 
لسنة 1981. وتبعا للاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الموكول إليها اختيار المستحق أو المستحقين 
لجائزة المغرب لهذه السنة. اجتمعت اللجنة من جديد برئاسة الدكتور السيد سعيد | بن البشير 
وزير الشؤون الثقافية. وبعد أن رحب بأعضاء هذه اللجنة وشكرهم. تفرغت للمناقشة والمداولة. 
وفى نهاية الاجتماع قررت النتيجة الآتية ؛ 

- منح جائزة المغرب في العلوم الإنسانية والاجتماعية لكتاب «الظهير في القانون العام 
المغربي» لمؤلفه السيد محمد أشركي. 

- منح جائزة المغرب في الآداب والفنون للمسرحية الشعرية «المعركة الكبرى»للشاعر 
علي الصقلي. 

اما فيما يخص جائزة المغرب للعلوم والرياضيات فقد احتفظ بها. 


وكانت لجنة التحكيم لهذه السنة تتألف من الادة : 


الاستاذ محمد ابن تاويت الدكتور محمد زنبير 
الدكتور عبد العزيز ابن جلون الدكتور موسى عبود 
الدكتور محمد ابن شريفة الدكتور عيد الله عديل 
الدكتور عبد اللطيف ابن عبد الجليل 2 الاستاذأحمد عيدون 
الدكتور عبد اللطيف بربيش . الأستاذ عبد الرحمن الفاسي 
الدكتور عبد الهادي التازي الدكتور رشدي فكار 
الدكتور عباس الجراري الاستاذ محمد المنوني 
الدكتور محمد عزيز الحبابي . الأستاذ محمد ميكو 
الاستاذ عيد الجليل الحجمري الدكتور محمد حجي 
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كت رثات : 


. 


اأمنا هل" 


المناهل مجلة ثقافية تصدرها وزارة الشؤون الثقافية بالمغرب. 


بين يدي الان العددان التاسع عشر والعشرين من مجلة المناهل ومن 
محاسن المفرب حرصه على أن يصدر دائما مجلات ثقافية عربية إسلامية على 
المستوى الرفيع وذلك إن دل على شيء فعلى حرص ذلك البلد العربي الأصيل 
على خدمة الثقافة المربية الإسلامية والتمسك بالعروبة وخطها السليم في الفكر 
والحضارة. 

ولهذا فإنه يسر مجلة الهلال أن ترسل تحية الى المشرفين على شؤون 
الثقافة في المغرب وتزجي لهم الشكر على تلك العناية بالعروبة وثقافتها. 

وليست مجلة المناهل هي أول مجلة ثقافية رفيعة المستوى يصدرها المغرب 
بل سابقتها وعاصرتها مجلات أخرى ثقافية عربية إسلامية ذات مستوى رفيع. 

فكلنا يعرف مجلة”دعوة الحق» التي يعتبر كل عدد من أعدادها ذخرا من 
ذخائر الصحافة العربية الفكرية فهي مجلة أبحاث ومجلة أدب وشعر وقبل ذلك 
كله مجلة إسلام وعروية. 


© يسعد مجلة «المناهل» أن تشكر أجزل الشكر الدكتور حسين مؤنس على هذه الكلمة 
الطببة الت اعرب فيها عن عواطفه التبيلة نحو محلة «المناهل» وبعض المحللات المغربية 


الاخرق. _(عن مجلة «الهلال» القشاهرة دع غثشت 1. ص : 3.). 
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ومن سئوات أنشأ المرحوم علال الفاسي مجلة «البينة» وكانت من أقيم 
المجلات الثقافية الإسلامية التي قرأتها ومجموعاتها عندي ذخر من ذخائر 
المكتبة ومن المؤسف أنها اختفت بوفاة منشئها علال الفاسي رحيه الله رحمة 
واسعة فقد كان من أعلام الحرية والعروبة والإسلام في عالم الإسلام كله. 

وهناك أيضا مجلة «اللسان المربي» وهي مجلة جادة تنشر أبحاثا ونصوصا 
ونقولا عن اللغات الأأوربية ذات قيمة علمية كبرى وهي تصدر عن مركز التعريب 
التابع للجامعة العربية ويشرف عليها أخونا في العروبة والإسلام عبد المزيز ابن 
عبد الله هذا إلى جانب مجلة «البحث العلمي» التي تصدر عن إدارة الأبحاث 
بجامعة الرباط. 


ومجلة «المناهل» التي نتحدث عنها الآن تحولت مع الزمن من مجلة أدب 
صرف كما يتجلى في أعدادها الأولى إلى مجلة أبحاث ودراسات عربية إسلامية 
ومغربية في نفس الوقت ذات قيمة كبرى فالعدد التاسع عشر الذي نتحدث عنه 
الان خصصوه للقاضي عياض بن موسى اليحصوبي وهو من أعلام الفكر 
الإسلامي في القرن السادس الهجري وهو دون شك قطب من أقطاب العروبة 
والإسلام في المغرب الأقكحى وهو من أهل سبتة وهي بلد إسلامي سليب لآن 
الإسبان استولوا عليه ابان المد المسيحي في حوض البحر المتوسط أيام شارل 
الخامس وابنه فيليب الثاني والعدد الخاص بعياض حافل بالأبحاث والدراسات 
عن ذلك الفقيه العظيم ففيه أبحاث لمحمد بن تاويت الطنجي وعبد الله كنون 
والدكتورة عائشة عبد الرحمن ومحيد المربي الخطابي والدكتور عبد الله الطيب 
وعبد الرحمن الفاسي والدكتورة ابتسام مرهون الصفار.ومحمد ابن شريفةوكلهم 
من أصدقائنا وزملائنا فيعالم الأبحاث والدراسات العربيةوالإسلامية والمفربيةمنها 
خاصة. وإذا كنا نلاحظ شيئًا عن العدد فإننا كنا نستحسن أن يكون الفصل/ الأول 
من ذلك العدد تعريفا بحياة القاضي عياض ودوره في الفكر والسياسة وترجمة 
حياته مع مراجع وافية حتى يعرفه القاريء معرفة بيبيوغرافية.. وهذا أمر 
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أساسي بالنسبة لنا جميعا.ومع اعترافنا بامتياز العددكله وإفادتنا من أبحاثه إلا 
أننا نلاحظ أن أحدا لم يشر إلى كتاب «أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 
للمقري وهو مرجعنا الأوفى عن عياض وعصره وشيوخه وتلاميذه وتآليفه. 

د. حسين مؤنس 
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تصحيح لبعضش أغلاط مطبعية وردت سهوا في بحث 
الأستاذ محمد عزيمان المنشور في العدد 22 من مجلة المناهل 
غيرت لفظ بمس الآيات والأحاديث, مع الاعتذار للقراء. 


فأما من أعطى 
ليصرمنها 

حرد 

والكاظمين الفيظ 
وآنى المال 


ولو بشق نمرة (حديث) 


ولو بشق تمرة 


ألم يوخذ 


وحذف الشطر الأول من بيت شعري لأبي العباس السبتي في صفحة 455 
سطر 16 وتمام البيت فكذا ؛: 
إن رب العباد يدعوك ليلا ان فضلي لمن يكون سؤولا 
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مطبعة فضالة ‏ المحمدية (المفرب) 


1502 


تصصدر هما 


وزادة الشسؤون الثقافية 


زئقة غاندي ‏ الرباط - المفرب 
التليفون : 318.91 / 92 / 93 


111 - 1لا 7 للا‎ ١/1 


دك رمتللقءزاطنم 
115 22585 111115115115 
2-1111 


(عمعقللآ) أهطد - المقط6 معنم 
ا 318-9193 : 16 


مطبعة فضالة ‏ المحمدية ( المغرب ) 


ثمن النسخة : 10,00 دراهم. . 


